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مطاوب عن القارىء حالياً أن يقبل ما يأتى على أنه يسان معقول عن 
الحقيقة : ذلك أن شعاً م يكن كثير العدد » ولا عظم القوة » ولا رائع 
التنظم أخذ رظرى شيثا فشيدا فى جزء من العالمكان متحضراً ٠‏ بل كان عظم 
الحضارة خلال عدة قرون ؛وكانت لدديه فكرةجديدةكل الده عن القفد 
من الحياة الإنسانية» 5 أنه بين لول مرة المراد من العقل البشرى . وسأوفى 
هذا البيان حقه 5 أرجو أن أدلل على صهته . ومن الممكن أن نيدأ اسقيفاءنا 
الآن بانتلاحظ أن الأغريق أنفسهم كانو! يشعرون بطر يقة بسيطة وطبيعية 
جد ألم عغتلفون عن أى شعب آخر عرئوه . فلقدكان الأغريق عادة 
في العبد الكلاسي(!) ادموودات على الأآقل يقسمون العائلة البشرية إلى 
هيلينيين وبرايرة . أما الأغريق الذىكان بعيش قبل العصر الكلامى مثل 
, هومر » فلم يكن يتحدث عن البرابرة بهذا الأسلوب ؛ لا لآنه كان أ كثر 
أدباً من ذريته , بل لآن هذا الاختلاف لم تنكن قد وضحت معالمه بعد ٠‏ 


فالموضوع فى الحققة قة ل يكن للأدب دخل فيه على الإطلاق . فكلمة 
«برباروس» الأغريقية لاتعتى ٠‏ بربرياء بالمعى الحديث » فهى ليست لفظة 
مقت أو احتقار . ولا تطلق على الآهالى الذذين يكئون الكروف 
وبأكلون اللحم النىء . ولنكنها تعنى فقط أولئك الذين بحدئون أصواتاً 
شبه د بريرء بدلا من أن يتكلمو! اليونانية . فإذا أتت تلم تكلم الأغربقية 





(1) استتميل كلية ه كلاسى » إدلالة على الفئرة النى عتد 00 اذابع فيل 
اليلاد قربا أ الى قتوح الإسكتدر فى الصف الأير هن القرن الرابع 


2 شد 


كنت وبربرياه سواء كنت تلتمى إلى قبيلة همجية من قبائل تراقيه 
أوكنت تسكن مدن الشرق المترفة أو مصر النى كان يعرف الأغريق جبداً 
انها بلاد عريةه كانت متحضرة قبل أن توجد بلاد الأغريق بقرو ن كثيرة . 
ولفظة « برباروس هل تكن 'تتضمن بالضرورة معنى الاحتقار . فكثير 
من الاغري قكانوا معجبين بقانون الفرس الأخلاق وصحكة الأصريين 
وقلبا نسى الاغريق الدءن المادى والفك ارى والفى الذى كان علمهم يه 
الثشرق . ومع ذلك فقدكاتوا يهتيرون هذهالشدوب ٠‏ برابرة » 1 أجانب » 
ويضعونهم فىطبقة واحدة مم أهل سكو؛ ليا وتراقيا وأه ٠5الم‏ ( وأن لتخلطوا 
بنهم). قبل كان ذلك مجرد أن تلك الشعوب لمتكنتتكلم اللغة الآغريقية ؟ 
لاء إذ أن عدمتحدثهم بالاغريقة كان حقيقة تدل على اختلاف أبعد من ذلك: 
فبى تدل على أنهم لم يكونوأ بعيشون أو يفكرون كالاغريق » أى أنكل 
موقفبم تجاء الحياةكان يدر تتلفاً . و الأغريق ما كان [عنابه أو حسده 
للبربرى كبيراً لسبب أو لخر ٠‏ فإنه لُ يكن عللك إلا أن بدرك هذأ 
الاختلاف . 


ويمكينا أن نلاحظ ؛ ونحن فى معرض الحديث » أن جنساً آخر(دون 
أن تدخ ل أتفسنا فى الاعتبار) موجنس العبر بين قد أوجدهذا المييز الشديد 
بيه وبين الغرباء . فبذان جنساتكات يدرك كل مثا إدراكا ناما أنه مختلف 
عن جيرانه ء وقد كان أحدهما يعيش بعيداً عن الآخر بعداً لس بالكبين 
وإنكان كل منها بحرل الآأشر جلا تامآً فى أكثر الاحيان » ولا تأثير له 
عليه حتي بداية الفترة التى نات توح الإسكادر: عندما أثر التفكيرالأغريق 
فى التفكير العيرى إلى حد كير 6 يتضح منسفردارد . ومعذلك فقد كان 
اندماج مايعتبر أثم خصائص هاتين الثقافتين أى جدية الدين عند العبربين فى 
التفسكير المنطق والإنسانىعندالأغريق هوماقيض له أن يكون فيا بمدأساس 


سس # ا لد 


الثقافة الأوروبية ألا وه الديانة المسيحية . غير أن كلبتى , أمةق(3) 
وء براءره كاتا تختلفان كل الاختلافى : فإحداهمامدلول خاص عن الجنس 
والدين والأخرى تمس الجنس بطريقة عرضية ولي سلا أدىعلاقة بالدين » 
فا الذى دعاالاغر بق إذن إلى هذاالتقسيم الوأضحوه لكان هناك مابرره ؟ . 


قد يكون من الآجوية على ذلك ؛ جواب واف صحيح » واه 
أنه ينباكانت هدنيات الشرق التى سبقت مدنة الاغريق ذات كفاية بالئة 
فى أغلب الاحيان ف الآمور العملية » وكانت أحياناً لا تقل فى فنبا عن 
الاغريق ء إلا أنها كانت جدياء من الوجبة العقلية . فقد مارس ملابين 
الناس الحباة وخبروها قبل الأغريق فاذا فعلوا بها ؟ لاثنىء . لقد مانت 
خبرة كل جيل باتبائه ( إلا فى بعض الامور العماية الحضة ) لا 5 موت 
أوراق الشجر فى الغابة؛ لآنها مكيبب الارض خصباً على الأقل . إن 
آداب أى شعب هى التى تحفظ خيرته وتنميبا وتستخلصبا - لقد ابتدع 
العيرازيون قبل الأغريق الشعر الدبتى والغرل وخطب الآنياء » غير أن 
الاغريق ثم الذين ابتكروا الآدب بكل صوره الآخرى المعروفة ( فها عدا 
القصة ) (؟) وأوصلوها إلى حد الكال » والفرق بين التاريخ الذى سجله 
البرابرة وبين تارمم توكود يديس وم4:دروبط7 هو الفرق بين طفل ورجل 
لا يكتنى بأن يفهم بل يحعل ها يفبمه فى متناول الآخرين . فشعر الملاحم 
والتاريخ والمسرحية والفلسفة بكل فروعها يما فى ذلك ما وراء الطبيعة 


» افظة الأعم .وع|زامعج أطلقت على غير الببود فى الكتاب المقدس « المترجم‎ )١( 

(؟) لقد عرف البونان القمة فألفوا جموعة فى النسير البونانى الروماق » وأشبر هذه 
القسس ارعوية قمة دافنى وخلوا كتبها القاضى لو نجس ف القرن الثاني البلادى . أنظر 
عرجتنا المر ببة لهذه القصة « المراجم » ٠‏ 


لذاابع ندم 


والاقتصاد والرياضيات وكثير من العلوم الطبيعة كلها تيدأ بالأغريق . 


ومع ذلك لو أننا أستطعنا أن تسأل أحد قدماء الأغريق عما متاز بهعن 
البربرى فإنه » على ما أظن : ما كان يجمل انتصارات المقل الأغريق هذه 
فى مقدمتها حتى مع عله بأنه قد بدأ أكثر الآشياء بطر يقة أذكى منه ( فرذا 
دنم وسثيئيز مثلا يقول وهو يلوم موأطنيه على سياستهم الضعيفة جاه ليب 
المقدوق . ( أتتم لستم أفضل من البربرى وهو تحاول أن يلام أضريه فى 
موضع تجديديه تنطلق نحو هذا الموضع ثم إضربه فى موضع آخر فإن يديه 
تنطلق إليبه كذلك ) ولمله ما كان يفكر أولا فى المعابد ولا القاثيل 
ولاالمسرحيات الى تستحق كل إيحابنا » بل لعلهكان بقول بل لقد قال بالفعل 
٠‏ أن العرابرة عبيد أما نحن الببلينيين قرجال أحرارء . 


وما الذىكان يقصده حرية الاغريق وعبودية الاجانب ؟ يحب علينا 
الحرص عل ألا نفسرها بلغة سياسية فقط ولو أن التأويل السياسى من 
2 يمكان . فبى من الوجرة السياسية لم تسكن تعتى بالضرورة أنه كان 

م نفسه إذ أنه فى أ كثر الأحيانلم يكن كذ لكءو كنم تعنى أنه مبما كان 
2 'م دولته فإنها كانت ترم حقوقه؛ فشئون الدولةكانت شونا عأمة . ول 
00 رآخاصاً بام سداد ققد كآن الاغريق تحكمه القانون وهو 
قانون معروفى براعى اأعدألة » فإنكانت حكومته ديمقر اطي ةكاملة فقدكان 
يحظى بنصيبه فى السك . وقد كانت الديمقراطية 15 كان بغهمما الاغريق 
نظام للحكم لا يعرفه العام الحديث ولايمكن أن يعرفه ؛ وإنلم تكن 
دعقراطية فقد كان هو عل لاقل عضواً مشتركا فيبا لا أحد الرعاياء وكانت 
قوأعد الحكم محرو ف . أما الحكم الاسقدادى فإن الاغريق كان عقنه 
هن أعماق نفسه . أما عندما كان بنظر إلى بلاد الشرق التى كانت أشد 
زاء وأرق حضارة »؛ فكان يرى مايأ بالضبط : حكم القصص 


3-5 ملك مطاق ٠‏ لاكا كان بحكم ملك الآغريق القديم طبقاً للقانون 
أو طبعًاً لقانون مستمد من السماء ؛ بل طبمّاً لإرادته الخاصة فقط دون أن 
يكون مسولا أمام الآلمة ؛ لآن الملك نفه كان إِهَأ » ومن كان من رعايا 
هذا اليد فقد كان عبداً . 


إن لفظة ( اليو ثيره! دزمعديرعاء ) التى تعتير كللة « حرية ٠‏ مجرد ترجمة 
مبتورة لها كانت تعنى أكثر من ذلك بكثير ولو أن ذلك كان قدراً كبيراً . 
إن العبودبة والاستبداد شيئان بعببان النفس لا نبا على حد قول ( هومر 
مهنا ) « إن (ذيوس وده2) بنترع من الرجل نصف رجولته إذا أصبح 
عبد فى يوم من الآءام » فكان الأغريق يرى أن عادة الخضوع الشرقة 
لبست ( أليوثرون ) فقد كانت فى نظره إساءة إلى الكرامة الإنسائة . 
لقد كان الآغريق رجلا مرذوع الرأس حتى وهو ,صل للآلمة » مع أنه كان 
كغيره من الناس يعرف جيداً الفرق بين ماهو بشرى وماهو الى » 
ورغم أنهكان يعل أنه ليس بإله إلا أندكان رجلا على الأقل . وكان يعلم أن 
الآلحة سرعان ما تبطش دون شفقة بالرجل الذى يتأله » وأن التواضع 
والاحترام هما أشد ما يستحسنونه من الصفات البشرية » ومع ذلك فقد 
كان بعلم أن الإله والإنسان تبتامن نفس الآرومة . 

د إن الاة والناس من جنس واحد , فكلانا نستمد أنفاسا من 
أم(١)‏ واحدة ومع ذلك فشتان مايين قوتينا؛ فنحن لا ثىءء أما م فالسياء 
الصلدة مقرم الوطيد ثابتة إلى الأابد ٠‏ . 

هذا ما بشوله ( بتدأر ,وهمزم ) فى عبارة سامية تخطىء دارسو الدب 
الأغريق أحياناً فى ترجتها وم الذين ينبغى أن نكون معرقهم أفضل 


(1) أعنا الأرض . 


كت 


فيجعلون معناها , أن للآلهة جنساً وللناس جنساً آخر ء وللكن ذكرة 
بندار هنا تدور بأ كلها حول عزة الإنسان وضعفه وهى الصدر التهائى لهذه 
النغمة التراجيديقالتى تسرى خلال الآدب الأغريق الكلاسى كله . وقد كان 
هذا الإدراك لعرة الإنسان بصفته إنساناً هوالذى أعطى الكلمة التى نترجها 
ترجمة مبتورة بلفظة « حرية , هذه الآهمية وتلك القوة . 


على أن هناك ١ا‏ هو أكثثر من ذلك » فقد كان هناك « برابرة ه غير 
أولتك الذين عاشوا فى ظلال الاستبداد الشرق . إذكان هناك مثلا شعوب 
الشمال الثيكانت تعيش معيشة غبلية وهم الذين لم يكن الاغريق أنفسهم قد 
طال العبد على خلاصهم عن ريقتهم . فا هو الفرق العظير الذي كان بين 
هؤلاء وبين الاغريق فيا عدا ثقافة الاغريق المتفرقة . ؟. 

لقد كان الفرق هو أن الأغريق اتخذوا لهم شكلا من أشكال الحكم 
اترجمه نحن بطريقة مبقسرة ”عوزها الدقة بلفظتى «١‏ دولة المدينة ٠‏ لآن أية 
لئة حديثة لايمكن أن تتقله إلينا بعاريقة أفضل ؛ وهذا النظام هو الذى 
استحث غرائز الإنسان السامة وإمكائاته 5 أنه أشيعبا . وسيكون إدينا 
الكثير الذي نقوله عن ١‏ دولة المدينة » . أما هنا فيكفينا أن نلاحظ أن 
ه دولة المدينة . وهى التى كانت فى أصلبا مجتمعاً ليا لللأمن المذترك 
أصبحت مركزاً لجياةالانسانالخاقية والعقلية والمالية والاجماعية والعملية 
تنمبها وتزيد فى ثرانها بط ريقة لم حققبا أى نوع من [#تمعات هن قبل 
ولامن بعد , لقدكانت هناك أشكال أخرى مستقرة عي يقولون ؛ للمجتمع 
السياسى » أما دولة المدينة فقد كانت الوسيلة النى حاول ما الأأغربقى أن 
حمل حياة امجتمع والفرد كايهما. أسى قدراً ما كانا عليه من قبل . 
ومن المؤكد أن ما كان بص أن نضعه الاغربقى ف طلبعة مكتث.فات 
أهل وطنه أنهم 1كتشفوا أحسن أساوب من أساليب العيش ء وهذا 


ل تي سم 


ماكان يراه أرسطو على كل حال ٠‏ لآن قوله المأثور الذى يرجم عادة 
بعيارة « الإنسان حيوان سيامى » معناء ٠‏ أن الإنسان حيوان بمتاز يسكتاه 
دولة المدينة . . فأنت إن لمكن كذلك كنت أقل من الإنسان فى أحسن 
حالاته وأخصها به؛ أما البرابرة فلم يكونوا كذلك؛ وهذا هو الفرق العظيم. 


وعند قيأى بوضع هذا البحث عن قوم »كن أن تقول عنهم كل هذا 
القدر قد سمحت لنفى متعة فكربة هى أن أكتب عن الأامور ااتى تهمنى 
والى أشتاق إلبها بدلا من أن أحاول بطريقة منظمة قد يكون فها شىء من 
الفسرع أن أحيط بالممدا نكله» 6 أنى قدتوقفت دفعة واحدة عند الإسكندر 
الأكير أى عند نبايه ٠‏ دولة المديئة , لا لآننى أرى أن بلاد الاغريق 
لم تسكن هامة فى القرون القليلة الثالية . بل لأنى على التكس من ذلك أراها 
من شدة الآههية حيث لا ينبغى جمعها فى فصل واحد يكون القصد منه بحرد 
تأدية الواجب ء لآن هذا ماحدث فى أغلب الاحيان . وإذا تاطفت الآلحة 
فى فإنى سأعابم موضوع بلاد الأغريق فى العرد الميلينى وتحت حكم الرومان 
فى مجلد نان , 


ولفد تركت الأغريق يتكلمون عن أتفسبى كلا استطعت إلى ذلك 
سيلا وإنى لآرجو أن تنكون الصورة الب بدت واضحة موققة إلى حد 
«مقول » ولم أحاول أن أصور الآشياء فى صورة الثل العليا رغم أق 
أعابم أفن عظياء النأس دون صغارم وأمى الفلاسفة دون الصعاليك ؛ د 
أن الإنسان يشاهد أحسن المناظر من فوق قم الجبال 1 والصماليك م م 
فى كل مكان ولو أن الصملوك الأأغريقى قلا كان سخيفاً لثما . 


جات 


تكوين الشعب الأغريق 





يحكى لنا( كسينوفون مدامدع» ) قصة باقية على الزمن يكنا أن 
نذكرها هنا لآنها خالدة وهى خاصة يحادث وقع أثناء زحف العشرة آلاف 
جندى نحو البحر الأسود وسط جبال أرمتيا الرهيبة . كان هؤلاء الجنود 
من المرتزقة الذين جندم ( قورش ورميرت ) الأصدر ساعدته على عرل 
أخيه من أبيه عن العرش الفارسى ( وإن لم يبح فورش نهم بذلك ) لآنه 
كان بعلم حق العلل أنه لم يكن هناك جيش أغريقى يقبل طائعاً أن يبتعد 
عن البحر مسيرة ثلاثة أشبر ؛ ولدكنه مع ذلك أخذم إلى أرض الزيرةعن 
طاريق الخداع والملق. وقدهزم الأغريقالمتظمون والمساحون تسليحاً جيداً 
الجيش الفارسى بسوولة »غير أن قورش لق دصرغة أصبح الموقف مربكا 
للجمبع . فقد أتيم للفرس على حين غرة جيش مدرب لم يكن فى وسعبم 
أن يفيدوا منه » وكان الأغريق على «سيرة ثلاثة أشهر من وطنهم دون 
قث ودون من يدفم طلم رواتهم وبدون أى هدف » فقد كانوا ذرقة دولية 
غير رمية لا يدينون بالولاء إلا لأنفس,م » وقد كان من الجائز أن يحن 
جنوتهم واتسوء حاطم فيتحولون إلى شراذم من اللصوص ويتفرقون شذر 
هذر عي كان يكن إدماجبم فى الجيش الفارسى والإمبراطورية الفارسية . 


ولكن لم يحدث ثىء من ذلك بل قرروا العودة لوطنهم دون أن يسيروا 
بطول أسيا الصغرى وهى البى كانوأ قد شاهدوا منها ما فيه الكفاية كل 
التكفابة ولذلك صمموا على الاتجاء شهالا أملافىالوصول إلى البحر الأسوده 
واختاروا قائدا هي كسينو فون نفسه وهو من ملاك الارض الزراعية 


ات ”جد 
فى أنبنا » وقد كأن قائدآ كا كان رئيساً لاجتماعاتهم . 


ذلك أنهم كانوا يقررون سباستهم وهم مشتركون مدآ . وقد ظل 
هؤلاء الأغريق ألدين تركوا فى حالة اضطراب متحدين أسبو عا بعد أسبوع» 
واخترقوا تلك الجبال امجرولة بهذا النظام الذى راضوا أنفسبم عليه والذى 
كتير ما أظبروه ؛ وكانوا بصالحون الأأهالى كلا استطاعوا إلى ذللك سبيله 
وتحاربوتهم إذا أخفقو! فى طلب الصلح . 


وقد هلك البعض منهم لا الكثير ؛ وكتبت هم الحياة لانهم كانوأ قوة 
منظمة . وقد حدث ذات يوم كا جاء فى قصة كسينوفون الى لا تضئ على 
هذا الرحف صفة الطولة أبداً ‏ أنه كان بقود حرس المؤخرة ينما كان 
جنود الأقدمة يصعدون أحد الممرأت ؛ حتى إذا بلنواالقمة أخذرا يصيحون 
أنضاً ركذا دواليك فصيلة بعد أخرى , فكان الكل بصبحون ويشيرون 
إلى الشمال بتأثر شديد » وأشيرآ استطاعت المؤخرة التى شاع بينها القاق أن 
قسمع ما كان يهتف به اجميع . وهو ملاساء ثلاسا . وبهذا انتبي الكابوس 
الطويل . لآن ثلاسا في الاغريقيه معناها , البحر , . فقدكان بلتمع المساء 
لمعن بعد » وحيئما وجداماء المل كانت اللغة الاغربقيه مغبومة والطريق 
إلى الوطن مفتوحاً » أوكا قال أحد العشرة 5 لافى جندى : مكنا أن نتمم 
رحاتنا ونحن نرقد على ظرورنا مثل أودوسيوس» . 


وقد أعدترواية هذه القصةمن جهة اتياعاً مدأ هيرودوتوس الممتاز 
القائل بآن القصة الجيدة لا مكن القارىء الحصيف إلا أن يرحب جاء ومن 
جبة ثانية تقديراً الحقبةة العجيبة التى تقول إن كلة ١‏ ثلاساء أى الماء 
المللم لبت كلة اغريقية بالمرة على مايبدو . ولكى نزيد البح دتة نقول إن 
اللخة الاغريقية هى وأحدةمن عائلة اللخات الهندية الآوروبية مثل اللاتشية 
والسنسكريتيه والكلنيه والتيوتونيه ء أى اللغات التى حلتها البجرات من 
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مكان ما فى وسط أوريا متجرة نحو الجنوب الشرق إلى فارس واطند ؛ حى 
أن د راجء البندية قريبة م نكلة ٠‏ ركس » اللائينية وكلرة «رواء الفرنسية 
كا اتجبت جنوباً إلى شبه جز برة البلقان وإيطاليا وغرباً حتى إيرلنده . ومع 


هندية أوروبة فأن با ترى وجدها الاغريق ؟ 


إن روابة شبرة بتلك الى ذكرها كسينوفون يمكن أن تفسر لنا 
الموضوع ولو أن أقدم مرجم طا هوم لف هذا الكتاب . فد كانت عصبة 
من يتكلمون الاغربقية تشق طر يقبا و الجنوب قبل زحف العثيرة [ لاف 
جندى بعثرة قرون أو خمة عثر قرناً بعيداً عن جيال الباقان ووادى 
استروءا أو فردار يحثاً عن وطن أنضل » فرأوا أمامبم على حين غرة 
مقدار؟ هائلا من الماء وهو أ كش مما كانوا تد رأوه ثم أو أسلافهم عن 
قبل» غاولوا لشدةدهشتهم أن يسألوا الأهالى عنه فقال الأهالى وقد تملكرم 
شىء من الجيرة « أنه ثلاسا بالطبعء . وهكذا بقيت كلة ١‏ ثلاساء بمدأن 
اندر تكل الكلمات فى هذه اللخة تقرياً . 


إن م نالطيش البالغ بطبيعة الحالأن نبىأى نظارية عن أصل أى شعب 
على كلة واجدة فقد تنكون الكايات الاجنبية الى تقضى على الكليات 
الوطنية بسبولة عظيمة مقتئبسة » غير أن فى الحضارة الاغريقية التى بلغت 
أشدها فى القرن الخامس قبل الميلاد وما يليه توجد مزأت يكن تفسيرها 
بأكبر سبولة لو كانت هذه الحضارة وليدة حضارتين تسبقائها مباشرة 
وهناك من الآدلة ما بشدت أنبا كان تكذلك فى الواتم . 


دعنا نتمعن فى قايل من الكليات الآخرى . فق اللفمة الاغربقية 


ساووب 


نوعان من اللكليات التى ليست أغربقية الأصل ( هثل ثلاسا) وهى تلتبى 
بالمقطع .أسوسء أو ,إسوسء وهيف الغال ب أسماء أمكنة مثلهاليكر ناسوس 
مقط راص هير ودو توس ودام0وبعلا 15 أن هناك كرات تنتبى بالمقعام 
« نوس . مثل هياسنةوس وكور نوس وودامءمح ولابير :وس وكلبا مألوقة 
لناء فبل هى آتية من الخارج ؟ وه لكانت كورلا فى أصلبا مستعمرة 
أجنبية ؟ من الجائر ذلك . غير أن الذى يثير العجب أكثر من كو رثا هو 
أن أثينا لست إسما إغر شيأ وكذلك الاطة اثينا ممعديم . أن العاطفة 
على الآقل فضلا عن تقاليدنا الموروثة لتثور على الفسكرة القائلة إن أثينا 
مدبئة بأسوبا لأجانب أقحموا أتفسهم على الاغريق » لآن الآثينبين كانوا 
أحد الشحبين الاغريقيين اللذين أدعيا أنهما نبا من الأرضء والشعب الآخر 
هو الاركاديون وموزتوعيم الذين استقروأ فى ازكاديا قبل م ولد الثمر . 


هناك ما بدعو إلى النظر إلى الروايات الموروثة ياحترام 5 سدرى عن 
قريب 6 أن هناك على الأقل بعض الصحة والاحتيال ف الاساطير 
اللأركادية والاثينية لآن أركاديا فى قلب البيلوبونيز قوعم مومماءم 
الجبلى وهى صعبة الغزو ( مثا وجد الآتراك فما بعد )5 أن اتيكا معناام 
أرض الآثينبين ذات تربة رقبقة لاتمجتذبافاتحين والمباجرن . تأثينا إذن 
ليست اغريقية » وهناك مابدعوإلى الظن بأنهاهى وسكانها أقدممن الاغريق 
كذلك وأنكان هذا أمرا ملفا . 


وماك أسطورة أثينية قد توضم لنا الآمر بعض الثىء . فن أحسن 
القصص الآثينية المعروفة قصة تقول إن الخافسة أشتدت ذات مرة بين ألرنه 
أثينا والإله إوسيدون مملتهدمع لامتلاك الأ كرو يولس 5تامممءع م + 
وخرجت أثينا بتصيب كبير غير أن الإلكان له ما عتلك أيضاً هناك . 
وهكذا ببدر أن بوسيدون كان إلا أغريقياً » واعلنا لو قلنا أنه كان إغآ 


هياينيا لكان ذلك أقل «دعاة للارتاك» أما أثينا فلم تكن هيلينية . إن 
تفسير مثل هذه الأساطير ليس بالثىء المؤكد والكن ما بخرينا بقبوله أن 
نرى فى هذه الاسطورة ذكرى الاصطدام فى أتيكا بين شعب هيلنى وافد 
وبين عابدى أثينا من السكان الوطنيين وهو اصطدام كانت له نقيجة سلمية 
هى امتصاص السكان الوافدين . 


وقدكان الأغريق المتأخرون أنفسوم بعتقدون فيوجود سكان أصليين 
غير هبلينيينكانوا يسمونمم البلاسجيين وموزووواءم: وقد ظلت يقايام نقية 
فالعصور الكلاسية وكانوا يتكلمونلنتهم الّاصة . وقد أهتر هيرودو توس 
الذىكان ماما بكل ماوقع تحت بصرهء بأصل الاغريق . وهو يؤكد أن 
من بين #رعى الاغر يق الرئيسيينالمتأخرين وها البو يون والدوريونكان 
الآيوتيون من أصل بلاجى . وه ويسمى الدوريين :مدءم0 بالفمل هيلينيين 
الى عيرم عن الأيونبين 5مونهها » ثم يستطرد لبقول ٠‏ لامكننى أن أترر 
بصفة مؤكدة أى لغة كان يستعملبا البلاججيون وللكن إن كان لى أن أحزر 
شيئاً من هؤلاء ابلاسجيون الذين لا يزالون موجودين فإئهم يتكامون لغة 
بريربة وهو لابقصد بكلمة ٠‏ بربرية » أكثر من ٠‏ غير هيلينية » . 


وهذا بتفق إلى حدكاف مع ما حزرناه عن الآثينيين» إذ أنهم ادعوا 
أنهم قادة الاغريق الآبوتيين ومركز نشاطهم وأنهم من السكانالاصلبين . 


َإذا أمكننا أن نثق فيا تناقلته الروابات الموروثة تكون الصورة الى 
خستخلصها كالآتى :كان يسكن أتيكا والببلويوتين جنس غير هيلينى من 
السكان الوطنيين م هاجرت شسعوب تتكلم اللغة الاغريقية فى وقت 
لامكن تحدبده هجرة تدريجية جداً دون ريب من أقصى الثمال إلى هذا 
الإقلب, وفرضت لغتها على السكان وهذا شيبه جد ا فعله السكسون فى 
إنجلرا . وم يكن هذا بالغرو المفاجىء اللىء بالكوارث . فإن السجلات 


الآثربة لا تظبر وجود أى ثلبة مفاجئة فى الثقافة قبل غزو الدوريين سنة 
.٠‏ وقد ظلت ٠١‏ الميوب» البلاسجية الى أفلتت من تأثير هو لا. 
الوافدين تنكلم لنة لم يستطع هيرودوتوس أن يفبمبا . 


قلت إن تاريخ هذه البجرات لا يمكن تحديده ومع ذلك فن الممكن أن 
تقرر لها حدآ أدتى . فن المؤكد جداً أن مؤلاء الاغريق ألدوربين الذين 
عاشوا حوالى سنة 1٠١١‏ لم يكونوا أول من أدخل الاسان الاغريق فى بلاد 
الاغريق , لأ نالاغريقالآخبين الذين نعرف شيا عنهم ون يكن غير كاف. 
قد سبقوم بقرنين على الآقل . وقد ظلت أجيال من الإنجليز نعرف بعض 
هؤلاء أكثر ما تعرف أسلافيا من الاجيرت والاجوبت والإبافريك 
لآن أجا منوت مممدوددوم وميتلاوس ونجاءمء1١‏ أب أتر يوس وهام 
كانا آتخبين مثل آخيليس وغيره من الأ بطال الذي نكان مقدراً أن مكتبءعنهم 
هومر بعد ذلك بثليانة عام أو نحو ذلك . 


مل كان هؤلا. الآخيون إذن أول المتكلمين بالاغريقية فى بلاد 
الاغريق ؟ . 


لبس هناك ما بضطرنا إلى هذا الاعتقاد إذ لايوجد فعلا ما عملنا على 

الن بأن أية لغة خلاف الاغريقية كانت سائدة فى بلاد الاغريق إلا 
الروابات المتوارئة لآنما مكن [دراكدعقلا أن الأسماء غيرالبياينية مثل نينا 
كليات دخيلة رغم أن ذلك قد لايكون محتملا جدأ . 


ولكنهل هناك منسيب بدعو:!إلىتصديقهذه الرواباتالوارثة؟لقد 
انكر هالو رخونمنذ مائةسنةفق د كتبجروت مبممي مثلا ,أن الأساطير قد 
ابتدعباالاغ ريق منخيالهم الذي لا بنضب معينه لولآو|الحقبة الفارغة فى ماضييم 
الجرول وأن من اق الاعتقاد بأن ملكا أسمه مينوس ودنام قد عاش حدآ 


9 جزيرة كريت أو أن درب طرواده أشبت تعلا . على أن إتكار هذا 
الاحتمال هو حمق شل ببه بسالفه . وقد عابم قبل ذلك مؤرخ أغريق هو 
ثوكوديديير الروابات المتوارثة يطربقة تخالف ذلك كل الخالفة باعتارها 
تسجيلات تأر مخية عن نوع خاص بصح نقدها 5 أ الإفادة منيا بالطر يشّة 
الصحيحة . 


فوصفه لحرب طرواده »وهو الذى ذكره فى الفصول الآول من 
تاريخه : مثل حسن على معالجة المادة التاريخية بطربقة حة . فلم يكن مخطر 
لثوكيد يديس قط أتدلا يسام مادة تاريخية .فبو يكتب عن مينوس ملك كر بت 
الأسطورى , أن مينوس هو أقدم حام نعرفض عنه أثكان يملك أسطولا 
وبحكم أغلب ما تعتيره الآن مياها أغريقية مقدكان كم جزركوكلاديس 
وكان أول مستعمر للأغايباء فكان بعين أولاده حكاماً عليبا ٠‏ وأغلبالظن 
أنه طهر الحر من القراصئة بما كان فى وسعه ليِطمدّن إلى الحصول على 


إنراداته 6 


وكان ثوكيد يديس كتأغلب الاغريق بعتقد فى صمة الرواءات المتوارثة 
جموماً » أما الكتاب الحديثون فقد أنكروها . ول نكن قد نشرت من 
تاريخ جروت الذى نستحق الإعجاب طبعا تكثيرة حين ذهب شدمان إلى 
موكيناى وطرواده وكشف عن ثىء إشبه مدينتى هومر بشكل غير معهود . 
ثم ذهب بعد ذلك سير آرثر إيفائن إلىكريت وكشف بالفعل عن الملك 
مينوس وجزيرته الى كانت تنكون منها [مبراطوريته . وقد أصبع على 
الأقل من الواضح إلى حد بعيد أنه منذ أوائل الآلف الثالثة قبل الملاد إلى 
حوالى سنة ق .م وه مدة تماثل المدة الممتدة من سقوط روما إلى 
يومنا هذاء كانت كربت ولاسما مدينة كنوسوس مرحكراً لحضارة 
مزدهرة انتشرت ف عال بحر ايه شيئأ فشيئاً ىكافة الاتمجاهات » وما أن 


لاج عا 


كنوسوس ل تنكن خصنة فلابد أن سادتها كانوا يسيطرون على البحار ؟آ 
قال ثوكديديس بالضبط . 


هذا هر الال البارز على إمكان الاعاد بصفة عامة عل الرواءاتالمتوارثة 
فى العالم الإغريق . ولس من الصعب أن نيحد أشباه ذلك فى جهات أخرى . 
وند تأيدثت الاسحاطد أحياناً إلى درجة لا يكاد يصدقبا المقل . وقصة 
المينوتور سهاومنة] شاهدة على ذللك ؛ فقد كانت هناك قصة كان ؛وكديريس 
على درجة من التزمت حتى أنه ل يذ كرها تحدثنا بأن الامببينكانوا مارمين 
يدفع جزية سنوية هى سبعة شبان وسبع قات عذارى إلى وحش مخيف 
هو المينوتو ركان يعيش فى قصر التيه في كنوسوس ومودمه إلى أن أطلق 
سراحممأ كبر أبناء الملك وهو الأمير يسيوس ورهوع10 الذى قتل المبتوتور 
بمعونة اريادنى ومههاءة وكرة الخيط التي أعطتها له لترشده إلىطريق الخروج 
من قصر التيه . هذه هى الأسطورة وهاك بعض الحقاتن : أما بشأن الاسم 
٠‏ مينوتوروس» فن الواضح أن نصفه الأول هو ١‏ ميئوس ٠‏ والنصفه 
الثانى ؛ توروس»ء معناه ٠‏ الثور ء باللغة الأغريةية ٠.‏ وواضح جدا .ما 
وجده ايفائر فى كنوسوس من تصاوير الأفارين والقاثيل وأشياهبا » 
أن هؤلاء الكريتبين كانوا بعبدون الثور . وعلى ذللك فان كان هناك ثىء 
قديم يشبه قصر التيه فهر رسم أر ضية القصر الفسيح الذى كشفه إقايز. 
وهناك فضلا عن ذلك أدلة متوفرة على أنهؤلاء الكر يتين الذين عاصروا 
مينوس كانوا يستعماون بلطة ذات رأسين من النوع الذى كان يسميه 
الأغريق المتأخرون ٠‏ لابريس درءاماء باعتبارها رمزاً للألوهية أوالالة 
وأخيراً لقد وقعت أتكا معنام بالتأ كيد تحت نفوذ كروت ثقافياً ومن 
الجائر جدأسياساً أيضاً . فنالمحدمل جداً بناء على ذلاك أن حكام كوسرس 
كانو! حقاً بأخذون رهائن من الأآسر الآثينية النبيلة ضماناً لحسن سلوكبا 
كان بفعل الأتراك بعد ذلك بقرون كثيرة . أما سيوس فيلوح أزه 


ورد خطأ لآانه من فرة تالية . ولم يثيت أحدحى الآن صحة وجود أربادق 
الخباليه أو جد الخيط . أما فما عدا ذلك فيلوح أن هذه الآسطورة جديرة 
بالتصديق . ْ 

وكذلك الحال بالاسبة لطرواده فن بين المدن النسع التي شيد بعضها 
ذوق يعض فى ذلك الموضع قد دمي الحريق طروادة ااسادسة حوالي 
تاريخ حربطرواده الذى توارث الناس ذكره ( 1154 - 1184 ) ومن 
بين نعوت هومس الخالدة لطرواده قوله ه ذات الطريق الواسم ء وقد كان 
لطرواده السادسة طربق واسع حيط بالمدينة من داخل الاسوار مباشرة » 
وقد بى هذه الآسوار إفهان وواحد من البشر ؛ فالقطاع الذى بناه هذا 
الآخير كان أضعف من غيره 5! كان من الممكن اقتحامه وقد كانت أسوار 
طرواده السادسة أضعف فى نقطة واحدة منبا فى غيرها ( وهى التى كان 
الوصول !ليها أصعب ) وهذا ينفق مع وصف هوص : 

وكذلك كان الحال بالنسبة لكثير من أنساب اليونان . فأغلب أبطال 
هوص كانوا إستطيعون تقبع أنسابهم حتّى ثلاثة أجيال ثم يتصل سيم بإله . 
وقد قل فى تعليل ذلك دونمراعاة الاحثرام الواجب إن المعنى هو ء والله 
وحده يعلم م نكان أبوه ه غير أن الإنسان يستطيع أن يكون أكثر احترامآً 
فيقول بدلا من ذلك إنه يشير إلى دعوى مؤسس الآسرة الحاكة فى رعاية 
الإله له ء فيكون المعنى ٠‏ ملسككم الجديد بفضل رعاية الإله » . ومن جهة 
أخرى ند أن هذه الأفساب تنتبى بعد حرب طرواده يجبلين وهو ما ,صل 
بنا إلى تاريخ الغرو الدورى حوالى سسنة ١٠٠١‏ وهو الذى توارث 
الناس ذكره . وف ذلك الوق تكانت قد دمرت كل المدن القائمة فى آل 
الأ كبر من البلاد كا دلت على ذلك أعمال التنقيب . ثم أن أطول سلاسل 
النسب المدروفة كانت هى الخاصة بالبيوت الال بأتيكا وأرجوس » 
وهذا بعود بنا إل حوالى 1.٠‏ ق .م » وقد سبق لنا أن رأينا أن الاثينيين. 


أدعوا 4 أقدم المكان وهو ماقد ندر صحيحاً عض الذىء 4 ولكن 
لاترال هناك هذه النقطة : لقدكانت أئينا وأرجوس يموءخ تمتازان منبين 
المدن اللأغريقية فى العصر الكلاسى بأن معبود كل منرما الرئيسى لم يكن 
إلهآ بل إلحة وهما أئينا وهيرا الأرجوسية م,عنا . ولقد | كتشفتق كربت 
صور كثيرة لطقوس العبادة وهى تدل دلالة كافية على أن القوم هناك 
كانوا بعيدون آطة أما إن كان هناك إله فهو ثانوى . ومن الواضح أنها 
كانت إلحةمن إلات الطبيعة التى ترم إلى خصوية الارض يننياكانت الآلهة 
الهلينية من الذكور بصفة خاصة وهذا على الآقل بدعو إلى الظن بأن هاتين 
الطائفتين من الناس ء أى الآثينيين وأهل أرجوس من كان لهم أطول 
ساسلة من الأنساب كانتا تعيدان إلحات » وكانت لطائفة منيما وريما 
للطائفتين أسماء غيرهيلاية . وزيوس ( باللاتشية ٠‏ ديوس »ولع0 أى إله) 
هيلبى 8 ٠‏ وكانت له رفيقة هباينية غامضة ددا تدعى ديوث عمقام إسمرا 
#ربب من إسيه . أما فى اللاساطير الغ بشية فقد كانت رفيقته هى ديرآ1 
الأرجوسية . وي ؤكد لنا نثسيد هومرى أن هيرا لم تكن راغبة فى الزواج 
مله ولم يكن ذلك دونسيب عقولا قد وضم لا . وف هذا تعليل واضح 
عن أندماج شعمين لمما ثقافتان ولغتان ختلفتان قَ الظلاهر وجوز بثاء على 
ذلك أنهما من جنسين عختلفين . 

ولذلك فإننا نزى أن الروابات القدة التى تدعى أنها تارعخية لابنبغى 
بأحال نبذها . وقد كان هيرودو :و سذاك الباحةالنهم والناقد الفاحص 
بعتبر الأغريق الا يونيين شعبأ بربرياً تحول إلى هيلينى » ولازانا نتطيع 
أن ثبت أنه مصيب . وإذا صح ذلك فينبغى علينا بالتأكيد أن نتوقع 
أن تكون هذه العملية قد حدئت بالتدريج إذ أن الغو الدورى وحده 
هو الذي اتخذ مظهر الغزو العام 1 

وقدتعرضت عنأقشانا الموجرةلنقطة أخرىهى الألمةوالالحات . فبناك 


نوع من الثنائية فى الشعائر الدينية لبلاد الأغريق الكلاسية . وهذا ما يدعو 
إلى العجب بالنسبة اثل هذا الششعب الفلسق » وأن يكن من الممكن فبمبا 
بسبولة عظيمة جداً » متى افّرضنا أن الثقافة الاغريقية وليدة ثقافتين 
عتافتين . فالراتثيون «مهديدوم الآولى بالمته الاثتى عر وعل رأسهم 
زيوس ,بدو من بعيدراسخا بشكل بالغ التأثير» ولكنهذا الرسوخ يتلاثى 
إذا أمعنا النظر فيه إذ يتكشف الامر عن أن الآلحات لم تكن لهن أساء 
أغريقية كا رأينا وبلوح جدا أن حجر الزاوية فى البناء بأكله وهو زواج 
زيوس بير ! كانزواجا فى الآسرةالماكة » أضف إلى ذلك أن «يدانا با كله 
من مبادين العبادة والعقيدة كان إتصاله بأولهيس اتصالا عرضياء فالعبادات 
الاولدبية الحقيقية كانت قائمة على أفكار عن إله بحمى القبيلة أو الدولة أو 
الآسرة وضع الضعيف أو السائل تحت رعابته . وقدكان الآله فى القيقة 
متصلا اتصالا وثيقاً بالكيان الاجتماعىكاكان[لها من المة الطيعة ولم ينعد 
ذلكقط » معنى أنهكان يفسر بعض قوى الطبيعة . فزيوس كان يرسل المطر 
والبرق ؛ وكآن برسيدون ثير البحر وءزازل الأرض وقد أديحت أثينا تمامأ 
داخل هذا النظام فأصبحت هى بنت زيوس والحارسة الماحة للمدينةومانحة 
السكة الإجناعية . غير أن بومتها تذكرنا بأصلبا أي باعتبارها ربة من 
ربات الطبيعة لاربة من ربات القبيلة فقد كانت الطقوس المؤسسة على قوى 
الطبيعة الخامضة المانحة للدراة موجودة فى بلاد الأغريق جنبا إلى جنب مع 
العبادات الإوليبية »كاكانت تقف منها موقف المعارض على خط مستقم » 
فثئلاكانت ديانات الأسرار تستبوى الفردأما العبادات الإواعبية فقدكانت 
خاصة با ججاعة » وكانت الآولى تقسع لكل فرد سواءكان حرا أو عبدآ؛ أما 
العبادات الآونيبية فإنما لم تكن تقبل إلا أعضاءالجتمع وكانت الأأولى تدس 
بتعاليم البعث والميلاد من جديد والخلود أما العادات الأوليبية فلم تكن 
تدشر بشىء بل كانت مختصة بتكرجم أعضاء امجتمع الخالدين الذين لاتدركيم 


أن : تقول ا الألدنكرة أ وريه 2 ا خاصة بالبحر 
التوسط ء فالالحات ميراثنا المباشر من أتباع مينوس فى كريت . 


وقد آن انا الآن أن نقول شيئا عن هذه الاضارة التى دامت ردسا 
طويلا من الزمن وهى اأتى كان يذكرها الأغريق فى العصور التاريخية 
ذكرى بعيدة غامضة 6 كانت شيا خياليا بالنسبةلاجدادنا . فإذا شئنا نديد 
زمتها ثراها تيدأ فى العصر الجرى الحديث حوالى سنة +٠٠٠‏ ق . م وقد 
أدركت العصر البروئزى حوالى سنة ١.م؟»‏ وأزدهرت عند ذاك حيث 
تنأويت علببا فترات إزدمار عظم و فترات ركود أسى إلى أن نبت 
كنوسوس نهايآ واندثرت حوالى سنة .14.٠.‏ وقد بدأت هذه الحضارة من 
الوجبة الجئرافيةفى كنوسوس ثم اننشرت إلى أماكن أخرى فى كريتومنها 
تدريجا إلى جرر بحر إبحه و إلى أجزاءكثيرة لاامن جنوب ووسط بلاد 
الأغريق غسب بل من سواحل آسيا المغرى وجنوب فاسطين أيضا. وقد 
أخذت مواضع معينة ف القسم الرئيسى من بلاد الأغريق تناف ىكرت 
نفسها منذ سئة 17.٠‏ باعتبارها مرا كز للحضارة ثم صارت ورلتها بعد 
أن أندثرت كنوسوس . وتعتير موكيناى ودمععبرلا المزكر الرئيسى من بين 
هؤلاء . ومنها كان افرع المتأخر من الثقافة القديمة المنسوبة إلى مينوس 
أو إلى جزر بحر إيحه(ولو أنه الفرع الذنىكان أول ماأعيد ]كتشافه) وهو 
معروف بإسم الحضارة الموكينيه . أما الالياذه فترجع إلى مرحلة متأخرة 
من هذه الحضارة وما يذكره الئاس عتها ناقص . 

ومن حال أن نقول الكثير هنا عن هذه الحضارة غير أن عدم وجود 
تحصينات يثبت ألما كانت تعتمد من الوجرة السياسية على القوة البحرية . 
وتشبد القصور الفسيحة بثرائها ؛ ويوحىرسم القصر الموجودفى كنوسوس 


حم اعت 


وهو متناه فى التعقيد بأنه مركز للإدارة أ كثر منه حصنا. وعسكننا أن تقرر 
ونحن مطمتنون أن أه ل كربت القدماءكانو أخاضعينلحمكومة من حُكومات 
القصر . من امال أن ند أى شكل من أشكال الحكم الشعى بقتاسب مع 
تلك الآثار . فالاصص المطلية والأفاريز المصورة والقاثيل والآثار المادية 
الآخرى تدل على أن هذه الحضارة كانت بالئة الرشاقة والقوة والمرح 
والرفاعية الماديةء وكثير! ما نشير إلى كللة العالم الفرنسى الذى كان يتأمل 
في صور سيدا تكريت الموجودة على أحد الافاريز إذ قال , ولكن مؤلاء 
السيدات باريسيات ؟» . وإذا نظرئا إلى لون من ألوان الثقافة الانسانية 
يختلف عن هذا يعض الاختلاف نجد أن نظام تصريف الأياه مناك قد 
امتدحه الناس يأنه « انجايزى صمم » . وتدل الأوأق الفخارية الكبيرة 
والصغيرة التى تتمى إلى أزهى عصور هذه الحضارة على مبارة صناعية رائعة 
وفيم للرسم الزخرق » وقد نيحد عليرا فعلا رسوما تافية متزاحمه ملل 
الزخارف فها ما بنبغى أن بظل فراغا » غير أنها هن جبة أخرى تنتفع من 
الفراغ فى ثقة وإطمئنانتذكرنابألفن الصينى وهو فى أو عظمته وهى تترك 
لدينا على العموم [نطباعا عن ثقافة ارستقراطية مرحة يحتل فنا الصيد 
وإستثارة الثيران بواسطة لكلاب والفنون المملوانية مكآن ااصداره . غير 
انه من المفروض أن نواحى أخرى من حضارة هؤلاء المينويين كان لا 
من الاعمية ا لفنهم أو أكثر . فق الكتب المؤلفة عن الحضارات القديمة 
مخصص للكلام عن الفن عادة يجال أ كير ما بفبغى لسببين : أوخا أن :صوير 
معبد أو لوحنة زينية تصويراً شيسيا أبسر من تصوير مذهب أخلاق أو فاسفة 
سياسية وثاننهما أن كثيراً من الشعوب كانت عاجزة عن الافصاح والبيان 
إلا عن طريق فنها . والاغريق واليود م فى الحقيقة أول الشعوب القدعة 
الى لم تكن كذلك . 


لوت 


أى شىء سواء إلا بطريقة غير مباشرة بطريق الإستنتاجء وآثارم وفيرة 
ولا تحتمل الشلك أو التساؤل » غير إننا لانعلم ماذاكانت أفكارمم عن الحياة 
وكين كانوا يواجهون مشا كليم . والواقع أنهم كانوا يعرهون فن الكتابة » 
ولديناشىء ما كتبوه» ولكننا لانستطيع أننقرأه؛ فنحنمضطرون أن تأمل 
فى نجاح شخص ما ذات يوم فى حل طلاسمه وترجمتا ؛ فد ضخرنا مثلا عن 
السب فى غضب مرظف كير من مرؤوسه أو عن من اللحم البقرى 
فى القرن السابع عشر قبل ميلاد المح ' 


ومع أننا لانعرف شيا عن أفكارم وتجارهم إلا عن طريق الإستنتاج 
فأننا نعرشيئا ع ناسلافهم . فقد تركوا رسوما لهمتدل دلالتواضحة على انهم 
كانو! من سكان البحر الآييضامتوسط الذين يرجع أصلبم إلى شال أفريقيا 
من ذوى القوام النحيف واللون الأسمر والشعر الأسود . وكان هذا الشعب 
قد إنتقل من مرحلة العصر الحجرى القدح عندما جاء بعضوم إلى جزيرة 
كربت حي ن كانت خالية من السكان ؛ فول اشر البءض الأخر فى الزحف 
والإقامة فى أجراء من بلاد الآغريق ؟ هذا ما لا تعرفه 


إن أحدث فن كريى يؤدى مباشرة إلى الثقافة الموكينية الخاصة بالقسم 
الرئيسى من اليلاد دون توقف ولو أن هناك ملاممم جديدة أضيفت إليه . 
فالتصمم الأوذجى للقصر كان عتتلها قل بكن القصر أقرب لآن يكون 
حصنا سب ( وهو ماقد تفسره أحوال القسم الرئسى من البلاد الكثيرة 
الإضطراب ) بل يلوح أن الذر ف كانت كوف بدرجة أقل من المنتظر 
كال وكانت تنتمى إلى طراز أصله من مناخ أشد قسوة ؛ فضلا عن أنه طراز 
حدق بعد تطوره تناسقا لا عام شيا من فن العمارة الكربتبة. وهناك فرق 
أآخر هو ظبو 0 [متام أكبر بعول َّ الإنسان ؛ شبك طلا, أصص الزهر 0 
فقدكان الفنانون الكريتيون يستخدمون بصفة أساسية تماذج من المخطوط 


1 


والرسوم (سواءثانت «أخوذة من الطبيعة أو طبقا لطراز سائد ) مستمدة 
من حياة الحيوان والذات . أما الفنانون الموكينيون فقد إستمروا 
فى الرسسوم ذات الخطوط ولكتوم أكثروا من إستخدام صورة الإنسان 
؟ا فى مناظر الموا كب وسباق العربات . 


من كان هؤلاء القوم الذين أنشأوا الثقافة الموكينية ؟ هل ثم الفنانون 
والصناع الذين تركوا كربت وهى «ضهحلة وأقاموا فى وطن جديد 
بين هيلينيين جفاة وابتدعوا لهم فنا؟ أم كان هناك ( وهو ما سدوأ كثر 
احتمالا ) شعب أ كثره غير أغريق ؛ن كان قد تأثر بالفن الكريى بدرجة 
بالغة أو لعله كان بمت بصلة القرفى إلى شعب كربت ولكنه وقم حت سيطرة 
ارستقراطيةاغر بقية مغرمة ركوب العربات قدمت حديثا إلى اللادكوهلمن 
الجائر إنصح الفرض الآخير أنهي رودوتو س كان مصيباوان غالبية الموكينيين 
كانوا أبونيين ممن تحولوا إلى هيلينيي نأو بتحولوا؟ قد تصبم الإجابة على هذه 
الأسئلة تمكة بوما ما . وفى نفس الوقت بنبغى علينا أن نكون من المكة 
بحيث لا يجمل الصورة الى نحاول أن نرسهبا منظمة أ كثر نما يطيغى مبما 
كانت هذه الصورة ؛ إذ أله لاشلك فى أن اشجرات العارضة والفروات 
امحلية كانت قد استمرت فترة طويلة ويحب أن تفسمم مكانا ف هذه الصورة 
للآخيين ذوى الشعر الأشقر ( .ادلامد* ) الذين ذ كرم هوس حى يكونوأ 
متميزين بوضوح عن ذوى الشعر الآسود الذين كانوا يحكمونهم . فالملوك 
من أبناء زيوس وم الذين ذكرم هومر كانو! ارستقراطية ثسبه إقطاعبة 
تسيطر سيطرة السادة المستيدين على رعابا لاحول لهم من كانوا بلعبون دورا 
صخيرا جدا سواء فى القال أو فى السيامة . وارستقراطة التورمان 
الى فرضت تفسبا على ايجلترا في عهد السكسون مثل واضح على ذلك . 
فالقصر الذى بناه أتربوس فى موكيئاى وأوصى نه لابنه أجا منون كان 


لد 


حصنا أ كثر منه قصراً وكان مركز] لشبكة من الطرق الاستراتيجية التي كانت 
تدمح بالوصول إلى أجزاء مختلفة من البيلوبونيز وسبط بلاد الاغريق 
م كانت هناك عضوت أخرق من نقس انوع ل هذه الأصقاع 2 
وقد أثيقت أسلحة الآخيين الحديدية أنها أفضل من أساحة الموكينبين 
الرونزية » ولكن الثقافة الموكينيةكانت هى الأفضل بوجه عام . ومادامت 
هذه وجهة نظر نا فن الشائق أن نلاحظ أحد الأخطاء الناشئة عن عدم دقة 
الرواءات القدهة التى استند إليا هوهر بعد ذلك ثلائة قرون أو أربعة » 
فإنها تصور فى بعض التواحى العصر لاوكينى بأمانة تسترعى الالتفات 
لاسما بالنسبة لجغرافيته السياسية » فعندما قام هومر بالكتابة » ولعل ذلك 
حوالى سنة ٠6م‏ كان الفتتم الدورى الذى حدث حوالى سنة 1١٠١‏ قد غير 
خربطة بلاد الأغريق كل التغيير إذ كانت موكيناى نفسها مثلا قد صارت 
مكانالا أهية له؛ ا حول ال.اخل الأسيوى وهو وطن هومر وصار 
أغر يقبا . ومع ذلك فإن الألياذة تحتفظ بأمانة نامة بصورة بلاد الأغريق 
كا كانت فى القرن الثالث عشر » وليس فبا أى ثىء عن أو نيا الموجردة 
فى أسرا إذذاك وه التى كان عر فها هرمر ثفسه. . أما الملا الذى بسترعى 
اهتيامنا فهو أن الفن وأدوات الثرفى التى وصفيبا هومر كان تسيا 
إلى الفينيقبين : اما أن صناعتها الفنية كانت وطنية ماية نقد “كانت حقيقة 
منسية تماماء ولا بد أنها كانت تبدو أمرا لا يكن :صديقه . والأخيون 
كانوا غراة جفاة ليس لحم فن وكذلك الدوريون الذين جاوًا على أثرمم 
كانوا أدهي منهم 2 إذ تمسكن مقارنتهم برجل ورث أرضا ولكه أضاع 
علبا كل رأس ماله. بأ 

وهناك مفارقات أخرى تشير إلى نفس الاتجاه » فالموكق عند هودر 
كانوا حرقون غير أن العادة الوطنية وهى العادة السكلاسية المتبعة فعلا 
كانت هى الدفن » 5 أننا تقابل عند هوم دبانة آلمة السماء الأولمييين » 


لاع سس 


ولس هناك أى أثر لربة الأرض الخاصة يكريت أو يحزر بحر إيحه . كا أن 
هومر يكثر من ذ كر الصرد ولكننا لا يحد عندء أبة إشارة إلى إثارة الكلاب 
لثيران مع أنها بارزة كل البروز فى لفن الموكينى . وهكذا يستطيع الإنسان 
أن براصل ذكر هذه المفارقات . لقد كان هومر براعى الدقة في سرد 
للرواءات القدعة 5 كان بعهدها . غير أنها "كانت تروى عن طبقة من الغزاة 
كان يفصلبم فاصل ضخم عن حياة رعاياهم الذي نكانو! أرق منهم حضارة » 
ولو أن مؤلاء الغزاة لم يقضوا جأة على هذه الحياة المتحضرة بل ول يحدثوا 
فها تغبيراً خطيراً . 

متي جاء الاخيون ؟ رما تضمن وم السؤال على هذه الصورة تبسيطا 
جاوز الحد . لقد دمر مغيرون أتوا بكل نأ كيد من وراء البح ر وسوس 
حوالى سنة ..غ؛ . وتذك ركتابات المصر بين المعاصرة أن جماءة الاخيواثى 
( اطعمسنهطاه) قد أشاعوا الاضطرابفى جررالبحرك أغاروا على الشواطىء 
المصرية . وإ#عبم قريب إلىحد كبير من الأخيين (.نه»ذه(ه) اطو مير بين وهو 
ما يجعل من الأأنين ثدبثا واحدا مؤكدا . وبمد ذلك بقليل نسمع من معادر 
حيثية عن مغيرين فى أسيا يقودثم رجل يثيراسعه الشسبة فى أنه هثل أتريوس . 
ولقد كان والد أجا منون يسمى أتريوس » ولا حاجة بنا إلى حاولة [ثيات 
أتبيا رجل واحد . فاريوس الذى نعرفه كان ملك موكناى وهو 
ابن ببلوبس ووماءم الذى أضق أسمه على البيلوبوثيز ( جزيرة الببلوبس ) 
وتد لا يكون تملا جدا أن هذا الشيخص كان يطارد الحبثيين فى آسيا 
الصغرى . و يلوس هو ا م أغريق معنا (ذو الوجه الآخر ) وقد جاء 
فق لبديا ف آنا الصغرى وادلك فر عاكان أتر يوس الخ رمن نفس العائلة . 


كل هذا يوحى بوجود أضطرابات واسعة فى أواخر القرث الخامس عشر 


لاه نم 


أن تعمد على تواريخ الانياب وإننا نجد أن بلوس عر عر إجه وتزوج 
من الآسرة المال بألس قرب أولميا فى التصف الآول من القرن 
الثالك عشر ء لآن حفيده الا كبر أجا منور._. قاد الآخيين المتحدين 
إل طرواده فى وقت مبكر فى أوائل القرن الثانى عشر ( وتشير الروايات 
القدعة إلى حدوث ذلك سنة ١١44‏ ) . وفضلا عن ذلك فقد قامت أسرات 
حاكة آخية أخرى فى القرن الثالك عشر بالذات إن كان تنا أن شق 
فى تواريخ الاناب. 


غير أنها سسقطت جميعا وانتهى العصر الموكيى الأخذ فى الاضحلال 
في آخر القرن الثانى عشر . وقد جاء غزأة آخرون ثم الدوريون من الشمال 
الأوسط لبلاد الأغريق ولكاهم لم بكونوا فى هذه المرة مغامرين منتصرين 
يستولون على مالك صغيرة أو ينبيوئها بل كائو! سيلا مدمرأ من الناس 
قضوا قضاء مفاجتا على حضارة طويلة وبدأوا عصرا مظلا بلغ ثلاثة قرون 
من الفوضى أخذت بعدها بلاد الاغريق الكلاسة فى الظهور . وقد اتن 
الايويون ( فما عدا الآثينيين ) ملجأ لهم عبر البجر . وقد اقتصر اسم 
٠‏ آخميا » على السبل الضيق ا نحاذى لاساحل الجنوى لخليجكورنئا . وقد اندج 
الآخيون ذوو الشعر البنىكا انديجالدوريونأيضا ذوو الشعر الى إذا صح 
أن لون شعرم كان كذلك . مع الجنس ذى الششعر الدااكن الذى تخرجه بلاد 
الآغريق . وهذا يشبه إلى حد بعيد ه! حدث للكلتيين وام ذوى الشدر 
الأشقر الذين أصبحوا فرنسبين ذوى شعور دا كنة . 


قبل ماثة عام كان هذا المصر المظم دامس الظلام لولا شعلة عور 
الوهاجة المفاجئة التى لا يمكن تعليلها » وكان العصر الكلامى الذى لاه 
هو أول أزدهار رائع معجز لاحضارة والفن فى أوربا » إذ فت قذلا 
وطأة الظلام لآننا نستطيع أنتتتيع من خلاله قنون الخزاف وصانع المعادن . 


- 


وقد تقدم بالفعل هذا الفن الآخير وشمعه ادخال الحديد فى الصناعة » 
وطلاء الفخار » ومع أنه ققد رشاقة العصر السابق وحريته وابتكاره إلا أنه 
ننج قَ القرن التاسع(١)‏ الأصص الآ ثينية الفاخرة وهى مز ينةنماذج هندسية 
مثل أقدم الفخار المينوى » ولو أثنا يمد كذلك موضوعا يغلب على الفن 
يكن شائعا فكريت وهو الصورة الإفسانية . فنجد مواضيع مثل امحاربين 
وعر باتهم و مناظر جنائز يه ور جالا يجذ رن فى سفينة حربية وصور] لأشفاص 
هرسومة طبةًا للطراز السائد, وقها خطوط رفبعةكشير إلى الأذر ع والارجل 
وبقعة مستديرة تشير إلى الرأس ومثلث يشير إلى الجذع » وأسلوبها الفنى 
يداي ولكنه موق جدا فى الرسى العام » ويدك 5 فى حالة الاصص 
الموكينية ) على شغفهم بالإنسان مانب به وبأدواته الزخرفية اههاما 
يعتبر من خصاتصهم . 

لقدكانت نظ رتنا نظارة عامة ولمتسكن حكالضرورة شاملةو لكا أوضحت 
نقطة هامة هى أن فن الإغربق الكلاسىلم يكن اق آجديد كل الجدة ب لكان 
أبضة» ومع ذلك فقدكانت نبضة فى أدو ال متلفةجداآ ولهاطابع مختا ف جداً. 
فقد أدخات بعض الإضافاتعل الف ن الابقا أدى الاضطراب الذى فرغنا 
من وصفه إلى امتراج ‏ إلى وجود شعب جديد له مواهب كلا أيريه ؛ وقد 
أنحت » وربما فى شىء من التسرع » إلى أن لدينا على ذلك دلائل تظبر 
فى الاهتيام الذى أبداه الرساءون الموكينيون أو لا ثم الاثينيو ن يعدم 
عختاف أوجه النشاط الإنسانى . وهذا الاهتهام بالإثان هو بالفعل أحد 
المخصائص المسيطرة على الفكر الإغريق » ولكن لا مانع من نظرة أعمق 1 
أن عظمة الفن الإغريق : ودعنا نستعمل الكلمة بأوسع معنى لها : أساسها 
أنه يوفق توفيقاً تاماً بين مبدأبن ن كثيراً ما كانا متعارضين ضين . ثبو بوفق من 


(1) عن الطأرا الدييولى تية إلى كاه دبواوس ووإلرم9 ( ذم الاين ) 
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جبة ة بين التحكم والوضوح والجد والرصانة الجوهرية وبين الفتخامة والخيال 

والعاطفة منجبة أخرى . والفن الاغريق الكلاسى بأ كله ثم هذه الصفة 
الفكر بة التى تتجلى إلى حد بعيد فما فى كيه من يقين ومنطق . إن مذهب 
استخدام التفكير المنطق ف الفن يدل على نوع من الأجداب والاعال , 
ولكن الفن الأغريق سسواء فى ذلك البارثنون أو أية مسرحة بقلم 
ايسخولوس كدارطءءهم أو أبة حاورة أفلاطونية أو قطعة فنة من الفخار 
أو الصورة الزبتية الى عليااد أية نبذة صعرة التتدلل من ثوكوديديس » فيه 
مع كل التفكير المنطق نشاط ثأمر وعاطفة فراضة يرجح اليب الحقيق فا 
إلى وجود رقابة ذكية عليه) . 


ولو أننا قارنا فن بلاد الغ ريق الكلاسية بالفن امينوى أو بفن جزر بحر 
أيمه لوجدنا ينها اختلافا عظم الدلالة . فإن أفضل الفن المينوى فيهكل 
الصفات الى يكن أن توجد فى الفن فيا عدا هذه الرعة الفسكرية المنطقية 
الطاغية . فن الصعب أن نتصور وجود مبندسين من الأغريق يطالعوننا 
يناه ق تصميمه الطندسى فوضى واضطراب مثلما نجد ف قص رك:وسوس» 
ولو كان ذلك عحض الصدفة أو <ى تحت التيديد بعشو ية الأعدام . أقد 
كدب الفن الأغريق جانبا من أعظم انتصاراته فى أشق الفنون وأعظمها 
جدية ألا وهو نحت الثَائل الكبيرة ؛ ولايمكن أن يكون من المصادفات 
أتنالم نعثر فى وقتنا الحالى على أى ثال مينوى فا عدا قطع فنية صغيرة . 
يح بطبيعة الحال أن كل فن جدير ذأ الأمم يحب أن كون جديا وقائما 
على التفكير ء ورغم ذلك فن الممكن أن تنسب هاتين الصفتين ععنى ٠ن‏ 
المحاىللفن الآغر يقلا للفن المينوى »5 أناف_تخدم صفةنفم وضاءوحساس 
ورشيق ومرح بالنسبة للفن المينوى» غير أننا لانصغه بالتفكير المنطق . 


وإذاثثنا أن نرجع إلى أصل أساوب التفكير المنداق الذى يسرى فى فن 


سابع سد 


الآغريق الكلاسى فعلينا أن نتجه إلى المياينيين . ولن يكون ذلكمنا دون 
دليل . ذلك أنهم عندما نزلوا من الجبال الشمالية لم يأتوا معهم بفن ٠‏ وإنا 
الذى جاموا به كان ( لفة ) بالفول . ونحن نيحد فى اللخة الأغربقية ‏ 
ف تركييها نقسه ل ذلك الوضوح والتحكم فى الأركيب الذى تشامده قل 
كل شىء قى فن الاغريق اا الذى سبقه , فاللغة 
الأغريقية أولا مثابا كثل اللمة اللاتينية الى تمت طا بصلة القرى تتغير 
نهابات كلياتهاتيعا للأفراد واجمع والتذكير والتأنيث .م أن ترتيب الكليات 
فى ال عظيم الاتفانوالدقة . وكلا استطاع الإنسان أن برجع إليعرود أقدم 
ف تار الأقة وجد التخبيرات الى تطرأ عل أواغر الكليات | ؤثر اتقانا 
ووجد ترتيب الكليات فى اجمل أدق بطرق شتى » فترتيب اللكليات فى الل 
أكثر غير وأقل جموداً فى اللئة الاغريقية منه فى اللاتينية . وسرعان 
ما يتشف طالب الآداب الكلاسية ذلك لشدة ابتباجه أو حرنه تبما 
اراجه . وعلل ذلك فن طبيعة اللئة الأغريقية التعبير بدقة متناهية لاعن 
العلاقة التى توجد بين الافكار لخسب بل عن العلاقة الى بين ظلال عاق 
والعواطف كذلك : غير أن ما هو أقرب لموضوعنا الحالى هو إحدى نتائج 
ذلك إن لم تكن هى السيب فيه بالفعل ألا وهى الاسلوب البلاغى . فق 
اللغتين الأغريقية واللاتبنية إذا تصادف أنكان الأسلوب مركا وفيه 
فكرة رئيسية أو أ كثر مصحوبة بأى عسسدد من الأفكار التفسيرية 
أو الوصفية : ون من لمكن ذكر ذلك بوضوح نام فى جملة واحدة بل هذا 
ما حدث فى العادة. وممنىهذا أ نكلنا اللغتينكهتازان بفنهندسى فى تركيبهما. 
غير أن يينهما اختلافا له دلالة » فالرومان يبدو أنهم اكاتسبوا الأسلوب 
البلاغى »#حض التصميم والشجاعة أما ا فطروا عليه . ولبس 
فى اللغة الأغربقية طرق أ كثر سب للانتقال بسهولة إلى امل الفرعية ‏ 
فثلا يوجد للفعل الآغريق العادى عشرة من أسماء الفاعل والمفمول ( إن 


كان إ-صانى لما حورا ) عليحين أن الآ فعال اللاتينية العادية لها ثلاثةققط 
بل إن اللغة الأغريقية مشحونة بكليات صغيرة روف البطاف 5 
الوصل تستعمل أزواجاك! تستعمل جماعات: وتنحصر مبمتبا فى أن تحمل 
المدنى واضحاً ؛ فبى على حد قول القائل معالم للطريق. ولابد أن تنكون قن 
مرت بالقارىء التجربة المتعبة الآنية : وهى قراءة جملة انجليزية بصوت. 
عال ثم خفضه عند نقطة معبنة اعتقاد! منه أن الجلة على وشنك الاتباء » 
ولكنه فى الاحظة الحرجة لايحد نقطة الوقف بل شولة فقط ء ما يرغنه 
على أن يستعيدقراءةكاءة أو كلدتين ويرفع صوته من جد يدو يستمر ف القراءة ؛ 
غير أن هذا لا يمكن أن يحدث فى اللثة الاغريقية لآن الكائب الأغريق 
بكون قد وضع فى البدابة كلية مثل ٠‏ فى جاء أراتى مضطراً لكتاتباوهى 
تشير إلى أن املة تشتمل على الأتل على قسمين متياثاين يحيث أن الثانى 
وما بلبه أضافة سيطة للأول ء أو «ثل كلة « من 0م » وهى تعنى نفس 
ما ذكرناه إلا أن القسم الثانى وما بليه ليس فى هذه المرة أستمرارا للقسم 
الأول بلعكسيه . وهذا طيعاً ممكن فى الاغة الاليزية والجملة اللا مجايزبة 6 
أن تدأ بولك ١‏ بها ند من جبة أن ...» 
ولكن اللغة الأغريقية تؤدى ذلك بكم الفطرة دائماً وبطريقة أسبل 
بكثير . ولس لدينا فعلا أى نماذج من المحادثات الآغريقية القديمة غير أن 
هناك نذا وردت عندكتاب المسرحيات وأنلاطونهداء يجتهدفها الكاتب 
فى تصوير تأثير الحديث المرتجل » وليس من الاادر أن تجد فيها أسلوباً 
بلاغيامتقناً لدرجة «عقولة ؛ وحتى إذا لم نيجده فأننا نيحد داتمآفى ابملة ترتياً 
واضناً وضوساً ناما وخالياً من الغموض ا لو كان المتكلم رأى تصميا 
هندسياً لفكرته و با! الى وعلى وجه السرعة بلملته قبل أن بدأ فى صياءتا 
بالكليات. أنطبيعة اللغة الأأغريقية هى أن تنكون مضبوطة دقيقة واضمة. 


ام 


فعدم الدقة والافتقار إلى الوضوح ف التعبير وهيا اللذان تتحدر() إلييما 
اللغة الإنجلير يةأحيانآً وتتخلص ءتبما اللخة الآلمائية أحياناً» أمران غريبان 
هاما عن اللغة الأغريةية . ولست أريد أن أقول إن من انحال أن يكون 
الحديث هراء فى الأغريقة : فهذأ ممكن جداً , غير أن حقبفة كونه هراء 
تيدو واضحة فى الال . وليس عيب اللفة الأغربقية هو الخموض وقلة 
الوضوح بل هو لون من ألوان الوضوم الزائف فى الآبانة الشديدة عن 
فروق لا وجود لها . 

أن عقل أى شعب قد يفصح عنه تركيب لغته بطريقة مباشرة أكثر 
من أى شىء آخر من صاع بدهء ولكتنا جد فى كل عل أغريقى هذا 
الفم الراسخ لافكرة والتعبير عنها بشكل واضح موجزء 5 نجد مع هذا 
الوضوح ومتانة البناء والجد والرصانة حساسية مرهفة ورشاقة لا تنفد . 
وهذا هو سر ما يسمىبالمعجرة الآغريقية . وأنا لنجد تعليل ذلك أو تعليل 
جزء هاممنه فى اتصبار الحضاراتمعاً أن لم يكنفى اندماج الشعو ب كذلك. 


)١(‏ عندما أفول اللذة الإتجليزية أنا لا أقصد لغة الإداريين واا-ياسين أصحاب الئأن 
الذين يكتون خطابات إلى حريدة «النيسى» . أن عدم الدثة رمكن أن تتكون الصفة الرئيسية 
هذه اللنة أولا تظاهرها المتعبد باإمظاءة وحبها الصبياتى للاستمارات الخيفة . 


3 
السلاد 


ربما كان هذا هو المكان الذى علينا أن ندرس فيه جغرافية بلاد 
الاغريق دراسة موجزة . فاهى طبيعة البلاد النى اجتذيت هذه اللباعات 
المتاليه من أهل الشمال الجفاةي أجتذبت أحيانا جمامات من أهل الشرق 
وماذا فملت من أجليم . ؟ 


سسجمل معرفة التضار يس العامة لبلاد الاغريق ميسورة للقارىء . إنها 
بلاد ذات جبال من الحجر الجيرى» ووديان ضيقة وخلجان طويلة وأنهار 
قليلهوجزر5ثيرة » هىالقمم الى 'بقيت منسلاسل الجال الغارقه 5 توحى 
بذلك على الفور أبة نظرة إلى الخر بطة . وهناك قليل من السهول الى ليست 
براسعة ولكنها هامة للغابة بالنسية لاقتصاديات البلاد وتارضخباء و بعضبا 
سبو لساحلية مدً]_ سبل آنا الضيق الاصب الذى سير عذاء الساحلالجتوى 
للخليج .وهناكلجان أخرى بالداخلمثل سول لا كيدامون مها 
(إسبرطه ) الذى تكاد الجبال تحجرة كله عن البحر ومثل سبلا تسانا 
براددوء10 و يوريو تا أماسيل بو بو تيا 5م80 ذب وكثير العشب(١)بصفة‏ خاصة 
وذوجو ملبد بالغيوم . وقد إعتاد الاثينيون وهم أذى منجيرانهم أنيدعر 
هؤلاء بالختزير البوبوى . 


وبلاد الآغر بق تناز بالتتوع العظم فكل مر ظروف أقلم البح 


)١(‏ اسم بويوتا معناه 8 أرض البقر * وليس يلاد الأغريق أجراء اكتيرة بها مراع 
عمالحة الابقار , 


المتوسط وأقلم مادون الآلب تبعد عن بعضرا البعض أميالا قليلة » وسطح 
البلاد يتفاوت. 3 سبول خصبة ومناطق جباية وعره . وك من #تمع من 
البحارة والتجار والمخامرينكان جيرانهم فى داخلية البلاد من المشتفلين 
بالزراعة الذين ما يكادون يعرفون البحر والتجارة بتاتأ فهم من امحافظين 
المتمسكينبالتةاليدكالقمس والماشية . أن المتناقضات فى بلاد الاغربقفى وقتتأ 
هذا قد تكون مذهلة » فى أثينا وبيريه تحدأ وكنت تجد قبل الحرب مدينة 
أوروية كير تحديثة فباالتر امو سيارات الركوبوسياراتالأجرةوالطائرات 
التىتصل كل بضع ساعات وأ هيناء! لذى ,زهو بالسفن الذاهية إلى كل مكان_إلى 
إيجينا ودزو»ه عبر الخليج أو إلى الساحل الشرق أو الغرى أوالتينخترق القنال 
أو المتجبة إلى الإسكندرية أو إلى ثغور أوربا الرئيسية أو إلىالآمركتين. 
ولكنك تستطيع أن تشق طربقك فى ساعات قليلة إلى أجراء من بلاد 
الاغريق الوسطى أو البلوبونيز حيثالطرق لمسافة أميال عبارة عن دروب 
للفرسان . أما العربة الوحيدة ذات العجلات فبى عربة اليد ذات العجلة 
الواحدة . وقد ذهيت فى كلامانا إلى معدن عصرى كبير للدقيق كان ينقل 
القمح إلبه مباشرة بواسطة تفريغ الهواء من عنابر البضائع فى السفن التى 
حلته . وقبل ذلك بيومين وعل بعد أقل من عشرين ميلا كنت قد رأيت 
دراس القمح على طريقة ٠‏ العبد القديم » بواسطة الخيل والبغال التى تجرى 
حول جرن داترى فى ركن من أركان الحقل »5 رأيت ذرابة تحرى نفس 
البقعة بوساطة الريم التى لاتقفعن الهبو ب أبداً . ورا لم تكن المتناقضات 
عظيمة جداً هكذا فى العصور القديمة وللكنراكانت مم ذلك تافت النظر » 
فالتنوع بواجبنا فىكل مكان وهو حقيةّة لما مذرى كبير . 

وعاكان له أهمية عظيمة لفوالثقافة الاغريقية أن أكثر الدوبلاتكان 
لكل منها رفعة ضيقّة من سبل خصب ومرعى جبلى وسفوم مغطاةبالغابات 
وقم جبال قاحلةك) كان لها مر إلى البحر فى الات كثيرة . لم تنكن هناك 


ا ل 


برمتجبام ( الصناعية ( أو ولتشير أوأى مجنمع له أسلوب واحد فى الحياة 
فكانت الوحدة أقل حبَّى ما كانت ف انجائرا فى المصور الوسطى » 
فالدويلات التى نعتقد إنها كانت تجارية أو صناعية أكثر من غيرها مثل 
كورننا وأئينا كانت زراعية على الآقل 5 كانت تجارية ٠‏ إن ازدهار 
الحياة المدنية فى أثينا فى القرن الخامس بحعلنا ننسى بسهولة زائدة أن أ كثر 
المواطنين الآثينيين كانوا فلاحين قبل كل شىء . ويتضح من "وميديات 
ارستوفائيس وهعمدطامهءءم أن أثينا ظات مدينة ريفية إلى حد بعد 15 أن 
ثوكوديديس يقول بكل جلاء إن أصماب الآرض فى أتيكا كانو! مقيمين 
عا حتى دقعتهم الخرب البو بو نيزن إلى الانتقال إلى المدنة طليا للأامن . 
ولقدكانت الذزوات الاسبرطية هى التى حولهم إلى سكان للمدن . 

وإذا صدق هذا عل أثينا فإنه يصدق أكثر على الدوبلات الاغريقية 
الأخرى فقد كانت المدبنة والريف مترابطتين فيا عدا الاجزاء البعيدة 
مثل اركاديا دالدم»م وبلاد الاغريق انغرية الى لم يكن بها مدن بالمرة . 
وعندما نمت واتبعت حياة المدن كانت تشعر دائاً ما وراءها من الريف 
والجبالوالبح ريا كانت الحياة الريفية على عل بعاداتالمدن » وقد مجع هذا 
عل انخاذ نظرة سليمة متزنة ول تعرف بلاد الأغريق اللكلاسيهبتاتاً الركود 
والاستسلام اللذين يتصف ببما العقل فى سبول الاستبس 5 عرفت قليلا 
جداً من حماقات غوغاء المدن الى تقس بقصر النظر . 

ولماكان هناك مثل هذا التنوع فى تربة الدوبلات الاغريقية ومتاخها 
ففد كانت مسكتفية | كتفاء ذاتياً بشكل معقول » وكانت تستطيع أن تتمتع 
بحياة منزنة ومجنمع متحد . وقد تعلينا فى السنين الآخيرة أن نستعمل كللة 
أوتاركيا أو أو تارق برواءوله بالأغر بقية ومعناها الاكتفاء الذاتى » غير 
أن ذلك كان فى مناسيات أشد كابة مر الوقت الحالى » وقد كان هذا 
ألا كتفاء عند الاغريق جزءآً جوهرياً من فكرة الدولة؟) سارى فما بعد 


(م* - الاغريق ) 


وقد مكنته أحوال بلاد الأغريق الطبيعية من #قيق ذلك . وقد كانت 
هناك نتيجة أخرى هامة للتنوع الداتم فى هذا العالم الآغريق الصغير » فع 
أن أكثر الدويلات كانت تستطيع أن تسكون مكتفية | كفاء ذاتياً بشكل 
معقول يفل اختلافي أسب الارتفاع عن سطح البحر فقد كان لكثير 
منها حاصيلما الخاصة مثل زبتون أتيكا ورخام مولوس :14610 و نيذ جزيرة 
دار سرس ورطاعردمع2 + وقد شيع هذا على أماط التجارة وعل .لاتصال 
المستمر . وقدكانت الأواصلات الحدرية فضلا عن ذلك آمنة كا كانت سرلة 
إلا فى الشتاء . وكننا كذلك أن نضع موضع الاعتبار حقيقة أخرى ذات 
أهمية ساسمة وهى أن بلاد الإغريق تواجه الجنوب الشرق بوجه عام . 
فالجبال تسير فى هذا الاتجاء ولذلك فالودبان والنغور تواجبه . وسلاسل 
الجزر الى تعتبر استمراراً لسلاسل الجال ترشد المسافر فى سفيئة صغيرة 
دون أبة بوصلة إلى آسيا ومصر فى أمان تام وهما موطنا مدنات أقدم 
وأعرق . وقدترتب على ذلك أن بلاد الأغريق كانت فى عصر ما قبل 

التاريخ مفتوحة بشكل مغر للتجار وغيرهم من كريت ثم من فيذقيا بد 
ذلك» بينها أحذت الطرق البحرية فى العصور التارضخية تنقل ا لهيلينبين الذين 
كانوا هم أتفسهم قد عشقوا البحر وبرعوا فيه إلى بلاد أقدم من بلاده . 
وبمقارنتها بإيطاليا يتجلى الاختلاف وتتضم هذه النقطة : إن جبال الآبنين 
تقع بالقرب من الساحل الشرق وتتجه الآنمار والوديان لذلك نحو الخغرب 
وتقع السهول الخصية والثغور على الساحل الثربنى . وفى شرق إيطاايا 
تقع التضاريس الماحلة وه أبعد ما تكون عن السباح لاحد بالالتجاء 

إليها . ولذلك جاءت الحضارة متأخرة إلى إيطالا » والنفوذ المينوى 
لم يكن عظما بها . وعندما أنأ الأغريق مستعمرات لهم هناك اتخذوا 
طر بقهم حول الساحل الجدونى ثم شهالا نحو الغرب . والاختلافات 
العظيمة بين حضارة الأغريق والرومان لا بد أتمها ترجع بدرجة عظيمة 


مان - 


إلى الحقيقة القائلة إن اللاتين على سكس اللينيين ل يحدوا الثقانة القدعة 
الخاصة ينوب شرق البحر الأيض المتوسط وطيدة فى به الجزيرة 
الذى فتحوه . فقد كانت جبال الآينين تكون حاجراٌ لا يسبل اختراقه . 
وهناك وجه آخخر من أوجه التضاد يقبادر إلى الذهن وهو الموجود بين 
جموعة جزر عرأيحه وجرر الطيريديس . فالاختلاف فى المناح والخصربة 
بين الإثنين واضم وضوحاً كافيآ غير أن هناك أيضا ما يأنى : أن محاصيل 
إحدى جزر اليريديس تشبه إلى حد بعيد عحاصيل أية جزيرة أخرى با 
كا تشبه محاصيل الجرء الرئيسي من اليلاد أيضاً . فكانت التجارة بناء على 
ذلك ضئيلة نيا كانت الظروف بدائية . ول تنكن هناك أوجه اختلاف 
حادة تعمل على توسيع آقاق العقل . وفضلا عن ذلك فإن الطرق البحرية 
كانت تؤدى لا إلى فينيقيا أو مصر بل إلى الجرء الرئيسى من البلاد الذى 
ل يكن يختاف عنا إلا اختلافاً يسيرآ أو إلى شال الأطلنطى وفيه إما أن 
بغرق الإنسان أو يعود من رحلته 6 بدأ دون أن يزداد عدا وحكة : 
ويعتير المناخ عأملا آخر له أهيته وهو ملام جداً على العموم وثابت 
منتظام . وتعتبر بلاد الأغريق فى الحقيقة إحدى البلاد التي لها مناخ خخاص 
لا التى مها مجرد أحوال جوية . الشتاء وارص عل الجبال , أما فما عداها 
فهو معتدل مشمس . والصيف فيا ييشديء مبكراً وحار ولكن حرارته 
.ليست منب» للقوى إلا فى ااسبول لآن الجو جاف » كم أن التغير اليرى 
فى نسم الير والبحر بااف الهرارة ولا يكاد المطر يعرف ف الصيف . 
أما أواخر الشتاء والخريف فبما فصلات مطيران . وبين الكتابات 
الطبية الأغربقية النسوية إلى ابقراط رسالة قصيرة عنوائها ١‏ الآهوية 
والمياه والآماكن » » وه تعطينا فكرة كثيبة عر._ المناخ الأغريق . 
فالكاتب الجهول برا أنه إذا كان تعرض أى مسكان للعوامل الجوية 
جنوياً شرقياً إلى جنوبى غرى يحيث يكون مكشوفاً أمام الرياح الساخنة 
.وحجوباً عن الشمال» فإن المياه تتكون اختة فى الصيف باردة فى الشتاء 


وملزة بالأملاح لأنها تنكون قرربة منالسطح , أما السكان (إنهم معرضون 
للإصابات اللمفاوية وبالتالى إلى متاعب سوء الحضم » ومم لذلك مقلون فى 
تناول الطعام والشراب . أما النساء فتموء صحتين ويتعرضن للإجباض 
. ويصاب الأطفال بالتشنجات والربو والشال ويتعرض الرجال للدوستطاريا 
والإسبال وحمى البرداء والميات المزمنة والأاجرعا والبواسير . وبعد سن 
النسين تصيبم الآخلاط النازلة من الرأس بالشال . ومع ذلك فقلءا 
يمابون بالالتهاب البلورى وذات الرئة وقليل من الأامراض الآخرى . 
فإذا كان اتجاه المكان الذي أنت فيه شماليا كانت شكواك من عكس تلك 
الأ جاع ؟ أن الماء يكون عسراً فتدوء صحتك و تكون نحيفاً قوم وتأكل 
كثيراً وتشرب قليلا . إذ أن من محال أن تكون أ كولا ومدمناً على 
الشراب فىنفس الوقت؛ وكذلك تكون عرضة للالتهاب البلورى والعرقات 
الباطنية . وتكون الولادة عسرة . أما تربية الاطفال فيدو أنها من رابع 
المستحلات . وأحسن الأمكنة ما كان شرق الاتجاه أما الغرنى ذرو 
أسوأها جميعاً . َ 
هذه صورة ليست ببيجة ولكن اللكتب الطبية مفرعة على الدوام . 
وعلى كل حال فن الواضم أن هذا الكاتب نحت قبعته تحله » فهو لس 
بأحسين مثال للعالى الا غريق . 
دعنا تأخذ دللا من نوع مختاف . هاك أسيا. أشخاص منقرن حديثك 
أذكرها اعتاطاً : هابدن وموزار و بتهوقن وجبته وشوبرت ومندلسون 
وورد زورث وكواريدج وكينس وشبلى . وهذه الاأسماء منقرن أغريق 
تصاحللدقار نةءآ إسخلو س وسو ف ودس وهام هطمه5 وبر ديس وعلتمامياع 
وأر ستو فانسن وهم هطممرواء كو سق ر أط وعاهجه59 وأفلاطر نواسوكرا فس 
5ع31]عن :| و جو رجياس و برو تاجو 1 أس »ا وكسياو فو ن. 
إن تاريخ وفاة أفراد القائمة الأول على التوالى هو ؛ بالاء هو ياه ع لاه 
اسع عىى جح وك .م وهو في القائمة القانية زباء ىع هباء على 


ا 


الأقل ٠دىء‏ مباء بجو جدء موز ؟ ) وحوالى ٠باء‏ وب . لقد مات شيل 
غرقاً بطبيعة الحال ولكن ( بدو ) أن وفاة أخليس ويوريبديس كانت 
مصادفة » وقد أعدم سقراط ومات بروئا جوراسحين تحطمت السفيئة الى 
ركها وكان شعراء المامى الثلاثة عأملين وى ذورة عبقرتهم عند وفائهم 
(دهر مالا بقوله أحد عن ورد زورث ) 0 وقد أدرك الموت أفلاطون. 
وهو بكتب القوانين » وإذا معن أى إنان مبتم بالموضوع فىكتاب «دحياة 
الفلاسفة » الذى ألف+ ديوجينيس لارتيوس وهو كتاب منع جدا فإنه 
يندهش من الصورة العامة التى وردت به عن طول العمر . ومن الواضح أن 
بعض التواريخ خرافية فلن يصدق أحد أن أمبيدوكليس عاش حقاً إلى سن 
1٠‏ غير أنه لابكاد يكون شخصية تاريخية بأى حال . وليس هناك منداع 
للشك في دقة أ كثر الارقام المذكورة . فن الواضمم جداً أن يلاد الأغريق 
كانت ملاممة لا لطول العم ركسب بل للنشاط المتواصل أيضاً . وإلى جانب 
سوفوكليس التى كان ولف كتابه الرائع أوديب الكرلوق :نملعت 
5باعمواو© وهو فى سن ٠.‏ ويكنا أن نضع صورة + أجسلاوس » وريد |اكووم 
ملك أسبرطة وهو مشترك فى الحرب ف ألميدان فى سن العانين بصفة جدية 
لا قائم بإدارة الممارك خُسب . ويبدو أن الشيخوخة الممتلثة بالحبوبة كانت 
شائعة فى بلاد الأغر بق أ كثر مما هى فيأى بإد حديث حتى العصور الحديثة 
على الاقل . ولاشك أنطريقة الحراة الصحيحة والغذاء كان لما علافة كبيرة 
بذلك . وبلاد الاغريق فقيرة حالي او لكنبا كانت أغنى من ذلك بلا ررب فى 
العصرالقدم فقَدكانت تمد عددا أ كبر م نالسكان بالطعام وإتكان ذلك دون 
ترف أوإسراف . ويستطيع سائق البغال الأغربق أنيداومالمسير أياماً على 
رغيف من أل يز وقايل منالزيتون . وقد كان سافه الذي عاش فى العصور 
المككلاسية مقتصدامثله تماماء فقدكانطهامه المحتاد من الشعير و الزيتون وقايل 
من النديذ ؛ والسمك بصفته طعاماً حسن المذاق , واللحم فى أيام الاعياد 


ار لد 


الحامة؛ وكا قال زعرن م,عصم” : لقدكانت وجبة الغذاء الرئيسية فى أتيكا 
تتكونمن لونين منالطعام أوهها نوع من الُريد وثانيهما نوع من الثريد . لقد. 
كان طعامبم شحيحاً ولوأن حفلات الشرا ب كانت تتخلله بصورة مناسية » 
ولكنه مع حياة الأغريق العادى الاشيطة خارج البيت قد أنتيج جنساً قوياً 
من الناس . 
اذا كانت بلاد الأغريق فقيرة هكذا ؟ إن أردئا أن نحظى بالإاجابة 
الرصيئة على الآقل على هذا السؤال يكنا أن نلتفت إلى وصف أتيكا الذى. 
كمه أفلاطون ق كريقياس (كملااء) وهو وصفاشق جد يشول فيه دإتها 
بحرد ميكلما كانت عليه فالماضى ؛ لانبا تبرز من الجزء الرئسى منالبلاد. 
إلى البحر مسافة كبيرة مثل الصخرة العالية » . وهذا بالفعل «منى إسم 
« أتيكا »» د والبحر دن حوطا عميق كله , وأثناء هذه التسعة لاقف من 
السنين(1) هيت كثير من العواصف العنيفة » غير أن التربة التى جرفتها من. 
الأقالي, العالية لم تنكون أى سبل رسوفى يستحق الذكر كا حدث الجهانته 
أخرى ؛ ولكابا تلاشت فىكل مكان وضاعت فى قاع البحر . ولوأنناقارنا 
مابق مها الآن كذلك الذى وجد فى الجرر الصغيرة عا كان موجودا 
عندن لرأبناه أشبه بعظام الجسد الذى أنيكة السقم فقد زالت الثرية الخصبة 
تاركة ميكل الأرض سب ؛ أما قبل أن نزول الثرءة فقدكانت هناك تلال 
عالية بدلا من الجبال العارية والسيل الذى يطاق عليه الآن أسم فيليوس. 
(وبولاءم5()6) كانت تغطيه ربة سرج خصة وكانت هناك غابات عظيمة 
نوق الجبال لازنا نرى الدلائل على وجودها . أما الآن فبناك جيال 
لابقتات منها إلا التحل » ولكن لم تمض مدة طويلة على العرد الذى كانحه 
تقطع منها الأخشاب لعمل سقوف أعظم المنشآت , وما زالت أخشاب 
(1) جب الالتشدد فى أخذها إعمتاها الحرق ققد كان أنلاطون عقرها بتوع من 


المنوض الرياضى . 
(؟) مناه ( اأصخرى ) ٠‏ 


هذه السقوف سليمة متينة . وقد كانت هناك فضلا عن ذلك أتجار عالية 
مزروعة بكثرة , ا كانت الجبال مرعى لقطمان لا تحمى ولا تمد . 

وهذا هو ألسبب بلاريب فى وجودالفرق المذهل بين الطعام ألو ميرى 
وطعام الإغريق الكلاسيين . ذنى كل مئتين أو ثلاثمائة بت من الشعر عند 
هومر كان الأبطال يأكلون ثورآ . أما أكلهم السمك فكان يدل على 
الحرهان الشديد . على حين أن أ كل السمك فى العصورال>لاسبة كان يستير 
من دلائل الترفى : أما أ كل اللحوم فقد كان مجبولا . 

أقد ذكر أفلاطون العراصف . فالمتااع الأاغريق له نواحيه الدرامية 
المثيرة . فقدكان زيوس إله السماء » سريع الغضب وكان بوسيدون 0 
الآرض هز زأسواء بواسطة الأمواج أو الزلازل مخلوقاً يفا . 
هزيود 'ألى شعرأ ٠‏ الأغريق لاديس فيالخاود كيف أوقع 0 0 
(وسمعرت) العملاق فيقول أنه وقع م تقع شجرة البلوط أو الصخرة الناتئة 
حينما تقصمبا صاعقة ز بوس ذات الدخان . وقد رأى ملف الكتاب طرفآ 
من أعبال زيوس المرتاج فقد كنت أك شي طريق مصعداً فى أحد وديان 
أركاديا الذى كر زيند يدرجة تكاد لاتحتمل . قوصات لخأة إلى قطمة من 
الارض تمتد إثى عخر فداناً على وجه التغريب كانت تثنائر عليها صخور 
مستديرة كديرة أو صغيرة بحيث ل يكن يرى منرا طح الأرض ٠‏ فكانت 
تبد وكأنها شاطى-البحر الصخرى . وكان فوسطرا داز لمدفون إلى منتعفه 
في الحطام . وقد كانت هناك مزرعة قبل ذلك بيرمين : غير أن عاصفة 
هيت عليها من فوق جبل ترتوفانو «مدءهبمدم] على بعد أميال كانت هذه 
نتيجتها . ولاريب أنها تحولت بعد ذللك بعامين إلى مزرعة مرة ثانية » فإن 
الفلاح الآغريق الجد يعرف طريقة العلاج الوحيد ضد زبوس . 

ولم كن هزيود نفسه عظم الحب لما اخ الجهة التى ولد فيها . ولا كنا قد 
أعطينا مناخ بلاد ري كيرا من الآامية به دى الأن إن إن م العدل 


مدا رع دم 


أن نستمع من جهة أخرى إلى من يعتبر حجة متازة في الموضوع مثله . لقد 
كان هزيود لوادعنا بكره حر الصيقف المرهق 5 كان بكره القتاءت مه 
د شهر لينايون بأيامه المدثومة التى تهرأ جلد الماشية حين بغطى الصقيع 
سطح الأرض » وهو الذى يظهر فبحرن النا سكلا هبت من الشمال الشرق 
فى تراقيا أتفاس الرياح على البحر الواسع وأثارت ثائرته وأخذت الآرض 
والغابة هدران بصوت مرتفع . وم من شجرة من أشسجار البلوط ذات 
الورق اللاخضرالكثيف الءالى أومن أشجارالصنوبر العاتة فى أودية الجبل 
قد جعلرا هوب الريج تهوى إلى الأرض الى تفيض بالخير . وتدوى الغاية 
التى لا تحصى أشجارها دوياً عالياً كا ترتعد الحبوانات البرية وتضع آذيالها 
بين أرجلها » حتى الميوانات وهى التى بكسو الشعر جلودها . أجل إن الريج 
بأنفاسها الباردة تنفذحتى فى هؤلاء رغم أنالشعرالأشعث بغطىصدورها . 
فهى تنفذ من خلال جلد الثور السيك لآنه لابدوقبا 5 تنفذ فى الجدى 
ذى الشعر الخفيف . ولكن صولة بورياس ومعءه8 لالستطيع بأية وسيلة 
أن تنفذ فالخرا ف يسيب صوفها الذزير» ولكنبها تكنىظهرالرجل الشبخ » . 
وكان هزيود بكره أربعاً من الرباج الثانى أما الأريع الأخرى لجنس الآلهة 
هو الذى كان يرسلبا: وهى نقمة عظمى على الجنس البشرى الذى قدر 
عليه الموت ؛ ولمكتها رباج عارضة ثبب عل البحر من حدين لين وتجتاح 
البحر الذئ يخيم عليه الضباب . إنها نقمة كبري على البشر الذين كتب عليهم 
الموت فرى تثير العواصف المشئومة المانوعة التى تبب ف نتاف الاوقات 
وتشتت السفن وتبلك الملاحين ولا يحد الذين يجاببون هذه الرباح فوق 
البحر من دفاع ضد هذا البلاء . ؟ا أن المواصف التى تبب قوق الآارض 
الفسيحة المنطاة بالأزهار تدمر أعمال الناسالصالحة وتملأها بالراب وتشيع 
فيبا الاضعاراب الوزن . 

ولكن هزيود كان فلاحاً من أسكرا معدم عاحمة يويوتيا در مكان 
كتيب بالقر ب من هليكون ممعناءبا يا أندكر به فىالشتاء وصعب فى الصيف 


إذ م يكن سنا ؛ بوم ما يونا جني أن يتب لدان هذا مي وطله حي 
واوكان أبزة قد نز [لله من آسيا السترى وذكر لحزيود الا تحمي من 
المرات بلاربب > كانت الحياة فى آسيا أفضل . 

وتحن على ثقة من أنه ل وكان قد قابله أحد الآ ثينيين لقال له أنه يستحق 
مثل هذه الهياة فى بوبوتيا . أما فى أثينا نقد كانو! يشيمون فى الحراء الطلق 
أول مررجان درأى فى العام فى فبرابر حين كان ينتبى الفصل المطير ولوأن 
موسم ركوب البحر لا يكون عندئذ قد بدأ . وقد كان لذلك هذا المهرجان 
عائلباً بسيطاً إذا قورن بمهرجان « ديونوسيا المدينة » الفضم فى أوائلأبريل 
حين كانوا يننظرون وفود الزوار من كل مدبنة فى بلاد الأغريق . ومن 
الواضم أن أثينا كانت تنعم مناخ أفضل من ذلك الذى وصفه هزيود » 
ولكننا سق أن قلنا إن بلاد ا يق هى أساساً بلاد المتناقضات . 

إن من الواجب علينا ألا ذثرك موضوع مناخ بلاد الأغريق دون أن 
نعنى بتأثيره على الحياة الأغريقية ولا سما على الحياة الأثينية . 

ذهو أولا قد ساعد الأغريق على أن يكتنى بقلل جداً من المعسدات 5 
فالإنسان يستطيع فى بلاد الأغريق أن يحبا حياة جادة نشيطة على طعام أقل 
بكثير مما هوضر ورى فى الأجواء التى تعتبر أقبى هن جو بلاده .5 أن هناك 
حقيقة عظمى هى أن الرجل الأغريق كان مكنه أن يقضى أ كثر ساعات 
فرأغه خارج البيت » بل هذا ما كأن يعمله بالفعل . وهذا يمني وحده 
أنه كان لديه فراغ أ كثر ٠‏ نهو م يكن فى ساسية للممل لشراء الآر انك والفحم 
الحجرى . ولعل السبب ف أننا معثر الإنجلير قد ابسكرنا عبارة « الراحة 
الإنجليزية » يرجع إلى أننا لا يمكننا أن ننعم بالراحة والدفء إلا ونعن 
في الببوت . والتاس عموماً يعون اله راغ التىكان يشمتع به الأغريق إلى 
وجود الرقيق : ولاشك أن لارئيق 4 صلة بذلك غير أنهالم تكن فى أهصية 


(1) أنظر بيده فى القسل السايع 


الحقيقة التى تقرر أن الأغريق كان يستذنى عن ثلاثة أرباع الآشياء 
التى تشقى نحن من أجلها . 

وهكذا كان يستطيع الأغريقى الذى يعيش فى المدبنة أو القرية 
والذىكان يَضى خارج البيت الفراغ الذى اكتسبه إلى حد بعيد بالاستغناء 
عن أشياء نراها نحن ضرورية أو نظنها كذلك ‏ أن يشحذ ذكاءه ويرق 
آدابه عن طريق الاتصال المستمر بزملاثه ء وقليل من اناس محبوت 
أن يعاشروا الناس مثل هذه المعاشرة الكاملة . وقد كان الكلام بالنسبة 
للأغربقى هو أنفاس الحياة وهو لا بزال كذللك بالفمل لولا أن اشتغاله 
الخطير بقراءة الصحف قد أفسده نوعا ما . فأى مجتمع عدا مجتمع أثينا 
كان يستطيع أن يخرج انا شخصية مث لسقراط ‏ ذلك الرجل الذىغير مجرى 
التفكير البشرى دون أن يكتب كلمة واحدة أو يدعو إلى مذهب بل بمجرد 
حديه فى طرقات بلدة لم يغادرها قط إلا مرتين إلى ميدان القتال ؟ 
وفى أى جتمم آخر يشعر الإنسان مثل هذا الشعور بهذا الفارق الضئيل بين 
المتعدين وغير المتعلدين وبين أهل الذوق والرعاع ؟ لقدكان الآثبنى؟ا كان 
كثير من الأغربق يتاقون التربية والتعلم الحقيق فى أماكن الاجتماع فى 
أوقات الحديث وهم فى السوق أو فى الرواق أوف الملمب أو فى امجتمع 
السياسى أو فى المسريم أر عند التلاوات العامة لهوعس أو فى المواكب الدينية 
والاحتفالات . ولمل أكبر نعمة أنعى بها مناخ 1 نكا عليها هوأن مجتمعاتها 
العظمىكان يكن أن تعقد فى الواء الطلق . ومبما كانت غرائز الأاغر يقى 
دمقرأطية نا كان من الممكن أن تنمو الدمقراطية الاثينية أو تنطور 
المسرحيات الأثينية تبعآً أذلك لو أن السقوف والجدرات كانت ضرورية 
للاجتماع . وفى مثل ظاروفنا الخاصة بالمسسكن وأما كن الخلوة وأجورالدخول 
يحب أن تنكون حياة الاثرياء أوفر إمكائيات من حياة الفقراء 5 يحب 
أن بكون لستهاثة عضو فقط حق تناول مرمة شئون الآمة . أما فى أثينا 


فكان من الممكن أن تتكون كل هذه الآشياء مياحة للجميع لانبا كانت 
مكشوفة للشمس واهواء . إن تعليل اثثقافة الأثينية بأنها وليدة المناخ 
الأثينى فقط يعتبر تعليلا حنيفآ ولو أنه تعلبل عصرى ومع ذلك فن الممكن 
أن ثثبت بالدليل أنها ما كانت تنمو هكذا فى متاخ تاف . 

من الممكن جد أن تختتم نظرتنا إلى الناروفى الطبيعية التى عاش فيها 
الأغريق وهى النظرة الى استطردنا فييا من موضوع إلى آخر » بعض 
الملاحظات عن موارد البلاد الطبيعية وطسعة اقتصادها فى ظرو فب البدائية . 

إن أربعة أخماس بلاد الأغريق قاحلة اليوم ء أما فى العصور القديمة 
ديا سيق أن رأينا , ققدكانت متحدرات الجبال تمكوها الغابات الكثفة 
وهى مصدر غنى للخشب والصيد الكبير والصذير . ومن حقنا أن أستنتج 
أن سقرط الأمطار كان أشد وأن مصائيه كانت أقل واذلك كانت هناك 
مراع أآثثر وأحسن كا هناك اليوم . ويبدو واضحاً من الأآدلة المتاحة أنا 
ومخاصة هومس وهربود أن بلاد الأغربق كانت مكتفية التضاء ذاتياً بالفمن 
بالنسبة للسلع الآولية . ونضلا عن المحاصيل الزراعءة فقد كان هناك 
حجر البناء بكثرة 5 كان هناك صاصال جيد (صانعى القدور . وقد كان 
الزيتون ععولا هاماً إذ ذاك م هو الآن . فكان عدم بالزيت للطهى 
وإشعال المصابيح وبما كان يقابل المابون ف الزمن القديم . وكان الكرم 
يدبع بكثرة أيطاً . 

لقد كانت بلاد الأغريق ذقيرة فى المعادن » فكان الذهب والفضة 
والرصاص والنحاس كلها موجودة ولكن ف غير كثرة طائلة . ولم يكن 
هناك حديد بالمرة . وفضلا عن ذلك لم يكن هناك خم حجرى . وأظن 
أن المورخين الاجتماعيين لم يدرسوا دراسة كافية الحقيقة السيطة القائلة 
إن أية حضارة قديمة لم يكن لديا لخم حجرى . إن العسل بديل ينتي 
عن السكر والنببذ الوافر له أثر يعوضنا عل الأقل عن عدم وجود الشاى 


والقهوة » ويمكن الإنسان أن يستخنى عن التبغ بفرض أنه لا يعرف أن التبغ 
موجود » ولمكن ما الذى يمكن أرن. يحل عمل الفحم الحجرى ؟ 
الجواب هو أن الفح الحجرى باعتباره مجرد مصدر للدفء والنور يمكن 
استبداله شمس البحر الآبيض وبالخشب ٠‏ ويصلح الفحم التبانى الطهو 
يصورة متازة . ولكن لم يكن هناك بديلمرض عن الفحم الحجرى باعتباره 
مصدراً للقوة إلا عمل الأرقاء » وهو عن الوجهة المكاتكية تبديد 
فى استخدام القوة 5 أنه مضر لثير ذلك من الأسباب . 

ويكننا أن نعرف شيئاً من هوس وهزيود عن الحياة الاقتصادية 
فى هذا العصر المظلم . فن الواضح أن الزراعة كانت تمارس بذكاء عظيم . 
وقد كانت زراعة الكرم بصفة خاصة مفهومة حق الفبم ولولم تكن 
بالأمس المين . وبعطينا هومر فى الاوديسا خلال وصفه لمدبنة الفيا كيانس 
ودواءدودزم صورة لساتين وحدائق اعتني بها كل العناية وهى خصة جداً 
وحسنة التنسيق فيقول : 

إنك ترى قرب الممثى غاية جيلة من أشجار الحور مقدسة لألهه أئينا 
ممعطام وى وسطبا ينبوع يفيض مازه وتحيطما ألمراعي من جميع الجبات . 

وهتاك متنزه أى الماك يآ أنه عتلك حديقّة الخحضر على مر البصر 
من المدينة . إجلس هناك وانتظر قليلا حنى ندخل البلدة وتصل إلى بنت ألى 
وعندما تظن أننا قضينا من الوقت ءا فبه الكفاية أدخل المدينة واسآل 
عن قصر أنى الملك التكينوس ودهمع1م فن السبل التعرف عليه فأى غلام 
صغير يستطيع أن يريك إباه ؛ لآنبيوت من عداه منالناس ليم عهن طراز 
يشيه قصر المللك ١‏ الكيئوس ء فاذ! هررت من الفناء إلى دا خخ ل المباتى قامس 
بسرعة فى البهو اللكبير حتى تصل إلى أى التي تجلس بصفة عامة فى التور 
إلى جانب تار المدفآة وتنسج اليوط المصبوغة باللون الا رجوا» فيرى ها 
صورة بيجة وهى مذكتة فى مقعدها إلى أحد الأحمدة ووصيفاتها جالسات 


دوع - 


خلفم! وعرش ألى قريب مها وهو ياس هناك يحتدى الث ركأنه إله() . 

هكذا كانت إرشادات الآميرة لاودوسيوس الذى تحطمت سفينئه 
حتى إذا وصل إلى القصر كان هذا ما شاهده : 

كان هناك بستان واسع خارج الفناء مساحته أربعة أفدئة وهو يمند إفى 
الأبواب الخارجية وله سور من الشجيرات على كلا الجانبين . وكانت فيه 
أتيجار بأسقة خضراء كأشيجار الكثرى و الرمان والتفاح المثقلة بالار اللامعة 
الماساء والتين الحلو المذاق والزيتون الوفير . وأثماره لا تنقطع ولا تمتنع 
فى الصيف ولا في المتاء على السواء . وهى توجد فىكل فصول السنة ولس 
هناك وقت لا تعاون فيه أنفا سالرياح الغربية أكام الزهر والقار الناضجة 
هنا وهناك حتى بلغت الشجرة تلو الاخرى من أتار الكثرى والتفاح 
والتين والعنقود تلو الآخر من عنأقيد العنب أوج الكال . وكان فى البستان 
ذاته كرم مثس وكانت فى جزء منه قطءة دافئة من الارض المستوية نف 
فها بعض العنب فى الشمس ببنم! بجمع البعض الآخر ويوطأ تحت الأاقدام . 
وتتدلى من الصفوفى الأمامية عناقيد لم تنضج بعد أخذت ترج أزهار 9 
أو تبدى أول لون بنفسجى خفيف : ووراء أبعد صف السقاحة أ راض 
الخضر من مختاف الانواع فأصبحت تنكون رقعة يانعة من اللون الأخضر 
المتصل ويسق الحديقة ,توعان تخرج من أحدها الجداول لكل أجزاء 
الحديقة ينها بحرى الآخر ف الجانب المقابل تحت الياب الخارجى للفناه 
بعد أن يرود مروى الأهالى بالماء متجباً إلى البيت تفسه(؟) . 


هناك ظل من أرض الاساطير والجنيات طوف يأرض الفيا كيانس 
على أن هومر مهما بالغ فى رسم صورة الدستان فن الواضح أنها صورة شثى. 


(1) من الأوديا ب التقيد ؟ . 
(5) من الأوديا سح التعيد ؟ا, 


ساخلع- 


راه. ون أسمعع نكرمة أخرى فى آخ ركتاب من الأوديساولكنلا يكتنفبا 
أى عر هناك . قبعد أن قل أوووسَوْس عرعو درق (العشاق أو الأدعياء) 
خرج يبحث عن أبيه الشيخ الذى هاجر من المدينة بائساً . 

وفيا هو سائر فى طريقه نحو الحديقة العظيمة لم يعثر بالمصادفة على 
دوليس دامج أو أحد من العبيد أو أبناء دوليس ١لذين‏ كان قد تقدمرم 
هذا الشيخ الكبير ع الاحجار اللازمة لجدار الكر مة ., وهكذأ وجد أباه 
وحيداً على أرض الكرمة حفر الارض حول أحد النباتات وكان يلس 
رداء قذراً مرقعاً مزرياً وزوجاً من أغطية القدم الجلدية الخيطة المربوطة 
حولساقيه لتق.بما الخدوش5 كان بابس قفازات اتق يديه من الآشواك . 
وكما يزيد الطين بلة ويؤكد شقوته كان بابس نوق رأسه قبعة من جلد 
الماعرد») , 

إننا تتنقل فى الأوديسا بين العظاء ونرى الملوك يعيشون فى ممنلكاتهم 
ولوأن ملك إيناكا مءدد!اكان أقرب شيراً بأمير إقطاعى منه #للك فرو بعين 
العمال الاجراء والأرقاء ولكنه لا يترفع عن أن بعمل فى الأرض بنفسه . 
فإنْ لارتيس :1ه يعرف كيف يحفر حول الكرم وأودرسبوس نفسه 
شخر بأنه استطيم أن دق خط دستقمأا بالدراث مدل أى رجل آخخن. 
ونحن تقابل عند هزيود المزارع الصغين الذى يفاح الأرض بنفسه مع 
أولاده أو مع أحد العبيد إن استطاع الحصول عليه 5 يقاحها أحياناً مع 
الأجراء . واقد كانت قطعة الآأرض التى علكبا سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة مكيفية اكتفاء ذائياً . وكان التدير المنزلى هو القاعدة فقد رأينا 
«أريتياء ملك الفياكيانس تنسج على ضوء النار على حين أن ٠‏ بنياوبى 
عمو اممو » ملك إيثاكا رها كانت أشرر الناحجات ومعبا الملاءة الكيرة 
ألتى كانت نفك منبا بالليل ما نسسجته بالابار ‏ 


(1) الأودبا التعيد 4؟ , 


وكان «ضم بنت اللكينوس الرفيع العهاد خمسين خادمة بطحن بعضون قحا 
لو نه كلون التفام الذهى فى طاحون اليد وتنسج يعضون على المنسج أو يحاسن 
لغول اليوط وأيدمبن تتحرك سرءة مثل أوراق الور العالية بها بقطر 
زيت الزيتون الناعم من الأاقشة التى ضمت خيوطها أثناء النسيج ضما وثيقاً 
والبى انتروا من صنعبا(0) . 

أما من كانت حياتهم أقل شأناً من الكينوس فقد كانت جميع ثيابهم 
وكافة الافشة المستعماة فى منازءهم من صنع نساء الآسرة . ورا كان ذلك 
مساعدة إحدى الخادمات إن كانت الآسرة ميسورة الخال توعاً ما » يننا 
كانت أكثر أدوات المررعة تصنع فى نفس المررعة . 

ونحن نسمع عن صناعتين فقط من صناعات التخصص إشتغل بها 
صانع المعادن والخراف وهما « من الصناع :موسهاممك ء أى من الذين 
شتعلون لماح الشعب فلا يستهلكون نتاج جبودم و دالديميورجوس ٠‏ 
هو الصائم وهو الخالق , عند أفلاطون ومنها كلة « ديميورج , الواردة 
فى قصيدة شيل المسماه ه بروميئيوس وقد فكت قيوده . . وعن الشائق أن 
ثلاسحل أن هاتين الصناعتين هما و-حدهما اللتان لها فى الإغر يمّية ممنلان من 
الآهة ها هيفايسترس وناءمدامءلا أو ( فلكان ) صالع المعسادن 
وبروميثيوس ددعطامصه,ط وهو أيضاً إله من آة النار ولكنه فى عبادة 
أنيكا إل الخزافين . ول يكن هناك إله لصناعة الاحذية أو للرراعة أو للبناء . 
ومن الواضح أن كل إنسان يعرف كيف يصنع هذه الأشياءء أما بالنسة 
الصتاعة المعدئية المتقنة أو لصناعة قطعة رشيقة من الخزف فقد كن الآمر 
مختلفاً كل الاختلاق . ٠‏ لعمرى كيف تصنع ؟ ‏ لابد أن إلا قد صنعها 
: وقد صنع عيقايستوس ألذى ورد ذكره فى قصة أريس ومءم وأفروديتا 
عانومطمم الشائئة الممتمة التى حكاها هومر ف الزكشسيد الثامن من 





(1) الأوديا التعيد 9 . 


الأوديسا شبكة هن الحديد الماروق خفيفة كاسيج المسكبوت ودقيقة حتى 
م يكن يستطيع رؤيتها الآلمة المعمون ثم ادعى أنه مسافر إلى لمنرس 
وهدمها فقال لا (ريى ١‏ تعالى با حبيتى فقد ذهب زوجك إلى لينوس 
لزيارة أصدقائه اليرابرة من/استقيانيين » لجاءته أذ رود يتا ولكن الشبكة تزات 
وأطبقت عليهما بشدة وهما راقدان حتى لم ستطع أحد منهما تحريك أى 
طرفم نأطر افه ٠‏ ونادى هيفايستوس وهو فى ثورة غضبهالآلة الآخرين 
الذين جاءوا ليرو! ما أصابه من سوء ء فلا رأوا حيلة هيفايستوس الارعة 
ل تالكرا أتفسرم من الضحك . فالتفت أبوالون بن يوس إلى هر ميس 
وقال : ٠‏ هرميس بااين زبوس » ه لكان الآمر يستحق ذلك ؟ فقال القائل 
الجبار لفرض فى تقسه , : تعم إن أود أزن أستيدل مكانه مكاتى 
في هذه اللحتلة . 

غير أن الصلة بين هذا وبين الاقتصاد الإغربق القدجم قد مكون بعيدة 
إلى عدها,. 

ول يكن الإغريق تجاراً فى تلك العبود القدمة » فأدوات الترف الى 
كانت توجد بوفرة فى بيوت الأغنياء كانت تأنى من الشرق فى سفن فينيقية 
تحمل الرقيق إلهم كذلك . وميم بومايوس ورهودميع راعى ختازير 
أودوسيوس امخلص إذكان أبوه ملكا فى وزن5 ٠‏ سور يا( » البعيدة عن 
صقلة . وكان للملك جارية من صبد! كان قد أشتراها من قراصنة جزيرة 
تاقوس(2؟) الآشرارااذينكانوا قد خطفوها عنوة » وفى ذاتيومجاءت إلى 
سوريا سفينة فينيقية تحمل سلعاً من الكاليات فنازل أحد بحارتها فتاة صيدا 
هذه وسمع قصتها واقترح عليها أن تعود معمم لأنه كان يعرف أن أبويها 

. إحدى جزر الكوكلادين فى حر اه‎ )١( 


(0) جزيية تافوس ء تسمى اليرم ميجاتيزى أدتمدوع1 ١‏ وقع فيالة ساحل أ كر نائيا 
غرب بلاد اليوان , 


اسه 


على قيد الحاة وأنهما كانا من الأثرياء » فوافقت الفتاة بالطبع وحسنت 
الخطة باقتراحبا أن تحمل معبا ابن المللك وهو ولد صغير ذىكان فى رعايتها 
إذ كان يمكن بيعه من حسن فوأفق الفينيق على ذلك وظلت السفينة مسنة 
فسوريا وثم يبيعون الكالياتويتزودون يضائع أخرى مناماشية والجاود 
والمعدن الخام والنيذ وهى الصادرات العادية ؛ فلما استعدوا الأبجار حمل 
الفينيق الثم إلى بت الملك عقداً من العنبر » وببنا كانت الملكه وغيرها 
هن السردات يشفحصنه ويساومن فى نه تسللت الجارية التى منصيدا بالطفل 
فى الشوارع المظلمة ولم يتكشف الآمر حتى كانوا جيعاً فى عرض البح » 
وقد نالت الفتاة جزاءها لإنها وقعت فى عنير البضائع جئة هامدة ثم رفعت 
منه إلى سطم السفينة وألقيت فى البحس . وقد أبحرت السفينة إلى إيثاكا 
حيث بيع الطفل [لى لاأر تيس وماءعة | وألد أودسيوس الذى رباه هووانتكذا 
دنعاءنادة 5 لو كان وإدهما حت كبر فأعطى رداء وعباءة جيلة وجعل 
مشرفاً على المررعة من قبل املك , كان هذا جائاً من يجارة البحر الأابيض 
المتوسط لا فى هذا العصر المظلم سب بل فى كل عصر أخن لم تسكن فيه 
حكومة قوية تستطيع الحافظة على الآمن في الشواطى. ومراقبة البحار . 


وقدكانت التجارة الدولية إذ ذاك في أبدى فينيقية , وقد ظل الفينيقون 
حتفظين مها فى أجزاء معيئة من البحر الأبرض التوسط حتى نهاية القرن 
الثالث قبل الميلاد لآن قرطاجة كانت مستعمرة فينيقية ومن هنا جاء إن 
الحروب الفينيقية ( التى خاضتها قرطاجة ) وتد جم القرطاجيون فى إبعاد 
التجار الإغريق عن المثلث الذى يشكون من طرف صقلية الغرنى ومضيق 
جبل طارق والطرف الشرق للبرانس . ولكن لنمد إلى المصر القديم حين 
كان الإغريق مشتغلين بالفعل بالتجارة الاحلية . إن هزيود فى قصيدة 
د الأعمال والايام » يتتكفل بإعطاء معلومات عن فصول السئة الى تستطيع 
فيبا أن تبدأ الملاحة وتلك التى يجب عليك أن نكف فيبا عن ذلك إن كنت 


(م 4 -الاغريق )» 


دايج دم 


من الحق والجشع حيث تحب ركوب لبد .ه فقد كان رأي هز ررد هو أن 
الملاحة وجمع الثروة عن طريق التجارة ليس أمراً طبيعياً ‏ لآن هزيود 
34 فلاحاً «متادا على نظام الطبيعة الرتيب وطرقما البطرئة وعلى الثروة 
لمقيقية النى يمكن استخلاصها من الطبرمة . أما الثروة ااتى تجمع هن 0 

0 أعراً مشكوكا فيه وتلازمبا الاخطار من كل الأنواع 37 
عن البحرالارير هذه كانت نصيحة هزيود . ومع ذلك فإننا يجد 2 
م ريما فى شكلبا الأول صورة مدينة من الواضح أئها [غربقية وهى 
ميناء جسن . 

إن مدينتنا محوطة بقلاع ذات أسوار عالية ولها ميناء متاز على كلا 
جانبيها ويصل إِلها الناس بوساطة طرق مرصوق عال ترقفع السفن إليه ؛ 
ولكل صاحب سفينة منزأق أسفينته . وهنا مكان اجتماع الناس مشيد 
على كل جانب من معبد بوسيدون مولنهوهه الجيل بكتل من الحجر المأخوذ 
من المحاجر وهى مثبتة فى الأرض إلى عد قكبير . وكذلك يمى اليحارة هنا 
بحبال السفن السوداء وقلاعها وبنسوية يجاذيفها لآن فياكيانس لاستخدءون 
القوس والنشاب بل يبذلون نشاطبم على ساريات السفن ويحاذيفها وحبون 
أن ببحروا ف السفيئة الرشيقة عير البحار التى انتثر عليها الزيد(؟) . 

من الواضح أن هومس ,مول اكان قد رأى مثل هذه المدينة الإغريقية » 
غير أننا نستطيع أن أسنائج أنه لم تسكن هناك مد نكثيرة مثلبا وزلا ا فمكر 
فى أن بصف هذه المدينة بمثل هذه الدقة التى تسترعى الملاحظة »ا أن فن 
لللاحة ا كان عارسه فيا كيس على الال ما كان يكن أن يكون عوطا 
بمثل هذا السحن ؛ فييما تقرأ فى في اذه ١ه‏ أنهم بثقون ف السفن السرعة 
الى تحمليم عير البحار الواسعة لان برسيدون قد جعلوم شعآ ملاحيا 
وسفلهم هذه دمر بعة كالاير أ وكالفكر نفسه , ؛ تحد فى أبذة أخرى ملمكرم 


(1) الأوعيا د تعيد 1 د ناوسيكا موعنونول تكلم . 


ل إن 


يقول ه لآن فياكيانس ليس لهم بحارة يمسكون الدفة أو بجاذيف تدقع 
السفينة كالتى فى الفن الأخرى . إن سفننا تعرفى بالسليقة ماذا يحول 
فى ذهن بحارتها وتشير عليهم بعمله ات ع 
وهى ت#رى وسط الضياب والسحاب فى البحر اللائهاتي دون أن تقاف 
التلف أو يحول مخاطرها أن تحط, 11.ء 
لقد كان هوهر إغريقياً من الأبونبين فهل من السشيف أن نفترض 
أن إحدى المدن الأابونية التى برت غيرها فى الجرأة قد سبقت غيرها بمراخل 
فى فن بناء السغن والملاحة وتركتها مندهشة ؟ أن الاوديسة ترخر بذكر 
البحر إِد كان العهد العظم للاستعمار الإغريق قد أقترب ولكن مازال علينا 
أن ناتظر بجىء هزيود الفلاح امنيد وتقويمه عن أعمال السنة وتصيحته 
« اذهب إلى البحر إن كنت مضطراً على أن يكون ذلك من منتصف يونيو 
إلى ستمير فقط ولو أنك تكون أحمق حتى إذ ذاك » وهى تذكرنا بأن هناك 
أكثر من نوع واحد من الإغريق وأن التعمم بالنسبة لمم أمر غطين:. 


اود 
هوم 


إن أول الشعراء الآوريين وأعظميم يستحق أن نكرس له فصلا 
بالتأ كيد سواء كان ذلك من أجل هومر ذاته الذى نستطيع أن نري فيه 
كل الصفات الى بمتاز بها الفن الإغريق أو بسيب التأثير الذىكان لقصايده 
عل أجبال متعددة من الإغريق . 

إفى أعترم أن أذكر أقل ما يمكن عن المشكلة المومرية المشبورة : 
عن هو هومر ؟ وما مقدار ما كتبه من الالياذة والأوديما ؟ ومكننا أن 
نرى مبلغ غموض ها توارثه الإغريق من رواباث ورواموااءاا عن حقيقته 
من أن هيلايكوس وهو أحد الكتاب الأبونيين القدماء كان بنسب هوهر 
إلى القرن الثانى عذسرء يميا قال هيرودوئوس بأنه عاش فى القرن التاسع 
أى أنه جاء قبل زمانه بأربعياتة عام على الأ كثر . ولاشك أن هيرودوتوس 
كان مصياً بشكل جرهرى . اقد افترض هيلايكرس دون أن تأخذه 
فى ذلك أية ريبة أن الشاعر الذى وص ف القتال فى طرواده ثل هذا الوضوح 
لايد أنه قد رآه ؛ غير أن السؤال الام ليس : منكان هومر ؟ بل ماذا كان 
عمله ؟ لقد هرت الالياذة والأوديسة بإنجل الإغريق . وقد ظلت هاتان 
القصيدتان قروئاً أساس التربية والتعام الإغريق . سواء منه التعلمم الرسمي 
أو ذللك الذى تقوم عليه حياة ا مواطن العادى الثقافية . فكان الحترفون 
الذين يتنقلون من بلد إلى آخر يثلون مقتدسات هن هومر «صحوية بالشرح 
والنعليق . وبرسم لنا أفلاطون صورة واضمة وإن نكن خبيثة بعض النىء 
عن أحد هؤلاء الحترفين فى محاورة «أبون » مها فيقول » لايد أنه ثىء 
رائع با أيون أن تنتقل هكذا من مكان لآخر و تجتذب حولك جمهوداً كبيراً 


سعوه- 


من الناس أينها ذهبت وتجمليم دستمعون إلى كل كلة تقوها بشوق وأهنام 
وأنت مريد أحسن ثيابك . , وحتى ثم إستبدال هذا الإنجيل بإنجيل آخر 
كان ذكر اقنباس من هومر هو الطريقة الطبيعية الحسم أب مشكلة فى 
الاخلاق أ ااساوك .كان الاقتباس من هومر فى أية مراسلات دبلوماسية 
كالاقتياس م نكتاب دومزدى ( ردكوعمه0 ) الذى كان نج يأحكامه 
لتأبيد أى مطلب إقليمى . وقد نشأ عن ذلك نوع من السك بالمبادىء 
التقليدية . فرؤمر هو مستودع الحمكة والعل بأ كله . ويسخر أفلاطون 
من ذلك خين يحعل أيون يدعى أنه مادام خبيراً وومر فهو خبير بكل ثى. . 
وهكذا يمكن أن تجعله إحدى المدن قائداً لما كذللك لآنه يعرف بطبيعة الجال 
فن القيادة من هومر . والذى يعتبر أخطر من ذلك شأئاً هو أن هوص 
استأئر بأذهان الإغريق وخباهم وسيطر عليها جلا بعد جيل » سواءكانوا 
من الفنانين أو المفكرين أو من عامة الناس ٠‏ فاتيجه الرسامون والشعراء 
إلى هومر يستلرمونه وبستمدون منه عوضوعاتهم الواقمية . وقد يل 
أن أعفيلوس تراضع فوصف إنتاجه يأنه ٠‏ فتات مأدبة هومر » مع أن 
الدراعا الآأورية لا تعرف تخصية أعظم من أضيلوس . وأخيرا لقد 
كان ميراثت الإغريق المسترك من هومن بعد اللئة الإغريقية ذائها 
هو الذى أعطى الإغر بق أعظم اعتقاه فى أنهم شعب واحد رغم الاختلافات 
والسخائم التى فرقنهم . ومن الواضح “ننا يحب أن :عرف شيًاً عن هومر 
الذي يعتير أول من عبر بوضوح عن الفكر الأورى ٠‏ وقد أومض خأة 
كأنه عل ق رأسه نار وسط هذا العصر المظل . 


إن أول الإلياذة لايعتبر تعر يفا ضئيلا بهومر . وها نح نأولاء نتقلهنا 
فى أسلوب من التثرالسط المتشهد الرائع الذى تدأ به الإلياذه ؛ إنها فقرة كان 
لابد للرجل الاغريق العادى أن محفظبا عن ظهر قلب حفظأً كاد بكو نكملا 
إن ل يكن كاملا بالفعل . وهي الي اعتاد رجال الحرب من أمثال بريكليس 


لاوخ ده 


وعاعنرعم والإسكندر 08 والشعراء والحاتنون والرسامورث والفلاسفة والمذاء 
والساسة والتجار وملا كالآرض ف الارياف والصناع أن يطبعوه فىأذهائهم 
منذ القولة  :‏ 


أتشدى باربة الشعر غضية أخيلس وهاانطم بن بليوس دنوعم تلك 
الفضبة المدمرة التى جايت ألواناً منالحزن تعد بالألوف وأطاحت بأرواح 
أبطال صناديد كثيرين إلى عالم الآموات وتركت أجسادم طعمة للكلاب 
والجوارح فتحققت إرادة زيوس . أبدثي حيث بدأ الأذاع بين أسما عنون 
ملك الناس وأخيليس العظم . 

من هذا الإله الذى أوقم بينهما العداوة ؟ إنه أبولون هاادمث بن ذ يوس 
وليتو ماها الذى استشاط غضباً من الملك وأرسل وباء فانكا على الجيش 
فأخذ الناس كخر ون صرعى لآن أجا منون بن أثر بوس ورهداه كان قدعامل 
كاهته بازدراء عندما جاء إليسفن الآخيين السربعة لردفع فدية أبنته وأحضر 
مالا شدر من المال لششرانها واستردادها وكات حمل على بديه وغوق عصاء 
المذهبة | كليل أبولون وقد توسل إلى الآخبين جميماً يا توسل قبل كل ثثىء 
إلى قائدسهم ولدى أتريوس قائلا : 

وياابني أتريوس وياأيها الآخيون الآخرون المدججون بأحس نالسلاح 
على أن هيم الآلحة الذين يسكنون جبل أ و#بوس فس مدينة بريأم رط 
وأخذ أسلاا والعودة إلى أوطانكم منصورين . أطلقوا لى سراح ابنتى 
خسب وها القن وأظبروا احترامكم لابن زيوس أبولون بعيد الرماية 11. 

عند ذلك متف الآخيون جبعاً : أجل ! احترموا الكامن وأقلوا 
هداياه الفاخرة . لقد هتفوا جميعاً ماعدا أجا ممنون الدى لم يرقه ذلك فطرد 
خر يسيس ومدوردت بازدراء وقال له بفاظة ١‏ لا تدعنى باسيدى أراك الآن 


لوق سمه 


أرق أى قت تسكع إلى جانب سفتنا الجوفاء وإلا فلن تجد لك اصيرآً 
فى صوجانك أو [كليلك اللقدس . إنى لن أطلق سراح ابنتك فستدركيا 
الشيخضوخة فى بتى بارجوس التِى ترمد بعداً شاسعاً عن بلادها دون أن تنال 
بغيتك . [نها ستروح وتفدو إلى المنسج 5 تأتيني فى فراشى . ابتعد ولا ترد 
الجواب وإلا فلن 'تذهب آمتاً معاق . 


هذا ما قاله نفاى الشيخ الكبير وأطاع وسار حزيناً بحذاء شاطىء البحر 
المنلاطم . بهذه الطريقة ,بدأ أقدم عمل أدنى أورى سنخاطر بالاوض فيه 


إن دخول هومر فى موضرعه مباشرة أو دخوله ه فى جوهر الموضوع 
بع ووامعج دزاء كا قال هوراس يعتير من النقد ال موعرى الذى جرت نه 
العادة » ويؤخذ كدايل على عبقرية هومر الآدببة وهو بالطبع هكذا . 
ولكن ربا استطعنا أن نسير فى البحث أكثر قليلا . إن هذا النقد ينطوى 
عل شبىء أكثر من حقيقة أن هومر لابؤ لف مادمة طوبلةكثيرة الاستطراد 
عن حرب طرواده التىاستغرقت عشر مينوات كاملة بل يكت يجحانب واحد 
منها . وأن شعوره المرهف بحسن السبك ينسق فنه حي يستطيع أن بحم 
قصيدته وموضوعه حت دون أن يشير إلى طرواده . وهذا التحكم الفطرى 
فى السبك جدير بالملاحظة فعلا غير أن أصله أجدر بها فبو ليس بالإلحام 
السعيدولاهو »جرد مقدرة فنية . إنأصله أعمق مزذلاك فهو برج إلىعادة 
عقلبة تعتبر عادة هيلينية وليست هوميرية فقفط . فن الواضم أن هرمر 
كان يستطيع أن يحدد موضوعه ,ذه الطريقة ثم سالجه بطريقة أشبه 
بالتارمخية حيت يؤلف قصيدة فيا هن الذكاء والسرعة والرشاقة ما تشاء 
وأن تسكن فى جرهرها إخبارية تثيلية . وهذا مالم بفعله هوم أو أي 


شاعر من شعراء الإغريق الكلاسيين() . والإلاذه لا تصف حلقة من 
حلقات الحرب وتلون الوصف يأفكار عابرة عن هذه الداحية أو تلك من 
نواحى الحياة . بل على النقيض من ذلاك قد أخذ الشاعر موضوعه أى هذا 
الجانب من الحرب كأنه قدر من مادة هام اعتزم أن يحمل منه بناء جديدآ 
كله من تصميمه . وهو لن يكتب عن الحرب بل ولا عنجزء منها وما عن 
الموضوع الذى قرره بوضوح فى ببوت الشعر الخسة الأولى . والذى تحدد 
شكل القصيدة ليس أمراً خارجياً مثل الحرب وإنا إدراكد اللى. بالأسى 
أن عراكا بين رجلين قد جلب لكثيرين غيرهما:") العذاب والموت والعار 
وهكذا « تحققت خطة زيوس » وما معنى هذا ؟ هل معناه أن زيوس 
قد دير هذا كله بصفة خاصة لأسباب خاصة به لا يمكن النفاذ إلها ؟ إن 
الآولى بنا أن نقول المكس أى أنه جزء من خطة عامة ولس حادث 
مستقل أى لبس بثىء كان حدوثه بمجرد الصدفة فى هذه المماسبة » بل هو 
شىء صادر من طبيعة الأشياء ذاتهاء فبو ليسخاصاً ولنكنه عام ؛ وليس لنا أن 
نقرر ما إذا كانالذى دقع هومر إلى هذا الإدراك هو تفكيرءف هذهالحلقة 
من حلقات الحرب أو أن برته بالحياة هى الى أدت به إلى هذا الإدراك 
الذى.رأى إذ ذاك أنه يمكن التمبير عنه بوساطة قصة إخيليس . 


فالآمر الحام هو أن هذا موضوعه وأن مثل هذا السبب له مثل هذه 
النتيجة وأن الإلياذه نستمدوحدتها الجوهرية ال ىتسرى فهامن هذا المو ضوع 


الذى أدرك إدراكا جلياً ولس هن مجرد احكام الصناعة الآدية 0 رغم 


)١(‏ إن أستخدم هذه ااعارة الموجزة كنبا لاوقت قلبس عناك من شك فى أنه كان هناك 
كير من الشدر الأغريق اافث . فبذا ارسترفاس و5عموامماوزيض مثلا كان دام النخرية 
منه , أما ما لديتا الآن منه فيو من أنه قد اختاره مناية قاد أ كقاء جداً فى العرد الامكتذرى 
وما بعد . 


(؟) أنظر يمده فى موشوع تأليف مسرحية أجا م.نون الفبيه بهذا - 


لياه لم 


طول الملحمة البالغ ورغم الإضافات() التى زيدت عليها فيا بعد وعلى ذلك 
فلو أننا نظاهرنا بالعلم لحظة لا كان حوحاً هاما أن نقول أن هومر بإغفاله 
السنوات التسع الآولى من ادرب دخل فى صم موضوعه مبأشرة ؛ بل على 
التكس إنه بدأ موضوعه من أوله وقالهذا بكل وضوح : 


إن الألوف من الرجال البواسل قد قتلوا واطخوا بالمار دسبب عراك 
وإذا ل ير القاري. سبب العراك فإن إدرا 5 لفكرة هومر يعتبر ناقصاً 
جدأ . لقد تركنا الكاهن خر يسيس يسير حزينأ فى طريقه يجانب شاطىء 
البحر وقد أخذ يدعو أبولون أن ينتقم له ١‏ 


مكذا أخذ يدعو فسمعه فويبوس أبوالون ونزل هن قة أوليبوس وهو 
مضب ععدق وقوسه يتدلى فوق كتفه وكذلك جعبته المكة الخطاء وكان 
كبا تحرك أخذت السام تقعقع فوق كتفه فقد اشند غضبه . لقد جاء 
وهو عابس كالليل ثم جاس على بعد من السفن وأطلق أحد السهام . كانت 
الضجة التي صدرت مقو سه الفضى رهيبة . وقد أخذ باجم قطيع الحبوان 
والكلاب السربعة آولا م صوب حرابه المؤللة إلى الناس وأستمر فى[ طلاق,ا 
حتى أوقدت أ كوام كثيرة من الخشب لإحراق جثث الآموات . 


وقد ظلت سبام الحرب تسقط تسعة أيام على الجيش دعا أخياين 
العظم الناس إلى مجاس الشورى فى اليوم العاشر وقد أوحت إليه بذلك 
الآلحة هيرا ذات الاذرع الببضاء لآنها كانت تحس بالقلق عل الإغرربق وى 
تراث موتون . 
() وحدة الأوديا أوشح ءن ذلك بكثير وها نفس الطريمة بالشبط ولين الأمى بناتاً 
دو أن اللادة مرئية ترئياً بارعا لغب رغم أن تصي عندة لأقصة هر تصمم فائق فى المقيقة , 
إن التفطة الحقيقية هى أن عفدة القصة دبرت هكذا لكى تكد هذه القكرة وهي أن مخالفة 
القانون ضد ارادة الألهة وجمب أن تاتب , 


ا رج دم 


فلا انتظم عقدم وقف أخيايس المداء السريع وقال ٠‏ يالبن تيوس 
إفى أعهد أننا سنرغم ‏ إن نيحونا من الموت . على العودة إلى وطننا مادامت 
الحرب والوياء كلاهها قد أخذا فى تعكير صفونا معشر الأخيين فى نفس 
الرقت . هلمو! ينا إلى عرافى أو كاهن ؛: أو قارى” الروا نسأله ٠‏ فإن 
زيوس هو الذي يرسل الاحلام ؛ فلمله يخيرنا عن مبعث غضب فويبوس 
أبرللون . فإن كان برانا قد أخطأنا بسبب نذر أو قربان فرطنا فيه فريميا 
تعانا من الوباء مقابل دخان اللان والماعر التى نضحى مرا . 


هكذا مكلم أخبليس ثم جلس فقام من ينهم كالخاس وودءامت أبرع 
عراف . إذ كآن بعرف ماهم عليه وما كان وما سيكون » فربو الذى سبق 
له أن أرشد السفن الاخيه إلى إبليرن بفضل العلم السرى الذى لقنه إياه 
فويبوس أبوللون ولذلك تكلم عن حسن قصد وقال : 

و أخيليس باحبيب زيوس قد أمرتنى أن أفسر غضب الاله أبوللون 
الذى يرمينا من بعرب ؛ ولذلك -أ تكلم : ولكن عليك أن تجمل ببنى و ببنك 
ميثافاً و تقسم بمينآ بأناك ستسارع إلى هساعدتى بالقول والعمل لا أعتقد 
أن رجلا سيغضيه قولى » رجلا له سيطرة عظمى على كل الإغريق ؟! أن 
الأخبين بطيعونهكذلك . كينها يغضب ملكمن رجل فقير فإنه يكون أفوى 
منه عمسا لا يقأس فبو إن كظم غيظه الآن فإنه حنفظ به فى قلبه لينفذه فى 
وقت آخير . قل لى ما إذا كنت ست<ميى . 


فتميد أخيليس مابة كلاس وهنوادح عتى ولوكان الآمير الذى 
أشار إلسه هر أجا ءنون نفسه . وعند ذلك أعلن كالخاس أن أبرللون 
غاضب من أجل المعاملة التى لقيبا كامنه من أجا ممنون 5 صرح بأن الوباء 
لن يتوقف حتى تعاد الفتاة لأبيبا دون آبة فدية بل ومعرا قربان مكون هن 
قطبع من الماشية . هكذا تكلم ثم جلس وعند ذاك قام فييم البطل أجاءنون 


لاقن سه 


بن أتريوس صاحب السيطرة الواسمة وهو غاضب وقليه الآسود يطفح 
بالحقد 15 كانت عيناه كالنار المتأججة ووجه القول إلى كالخاس أولا فنظر 
إليه ظرة تفيض بالشر وهو يقول ء أنت لم تخبرنى عن شىء سار قط 
يأعراف السوء؛ إنك تفرح داماً بالانيؤ بالثسر ٠‏ فإنك لم تقلى ولم تفعل شيا 
طيباً قط . وأنت الآن تتحدث إلى الإغريق عنا يحول بفكر ألاله كأنها 
أرسل بعيد الرماية هذه انحن علهم كيلا آخذ من مغرياً بدلا من ابنة 
خريسيس فإنى أود أن أحصل على تلك الفتاة فى يت 5 أجدها أفضل 
من زوجتى كليئمنسترا ونوعممهابرات التي اقترتت بها . 


إن كليتمنسترأ لا تضارعبا في الحسن سواءكان حسنالوجه أو القوام 
أو الذكاء أو العمل اليدوى . ومم كل ذلك فسأعيدها إن كان هذا هو 
الأفضل . فإنى أفضل أن يعيش الجيش على أن يموت . ولكن أعطوق 
جائزة أخرى من جوائز الثبجاعة لثلا أكون الإغريق الوحيد الذى لم يدل 
جائزة, فإن هذا لا يلبق وأتم جمبعاً ترون أنى فقدت جائزل 2 . 

عند ذاك أجابه اخيليس العداء العظى « يا ابن تيوس المشهور ؛ 
با أشد الناس طمعاً ؛ قل لى بر بك كيف يعطيك الأخيون البواسل جائزة؟ 
إننا جيماً نمل أن ليس إدينا مستودع مشترك للثروة فكل الغنائم الى أخذناها 
من المدن قد وزعت بيننا ولا يصح استردادها من الجيش . أما أنت قعليك 
أنقسل هذه الفتاة م ن أجل الإله ونحن معشر الأخيين سترد إليك الثنمضاعفاً 
ثلاث مرأت أو أ دبع إتسمح لنازيوس أن تأخذ أسلاب ددينة ة طروادة .. 


فرد عليه أجا منون الشديد اراس بقوله . آخلين با شبيآ بالإله 
إنك وإن تكن محارباً عظيا فلا تماول أن تخدعنى هكذا . إنك أن بمناز على 
ولن تنال موافقتى . أتريد منى أن أستكين وقد انتزعت منى جائرتى لى 
تحتفظ أ: نت بحائزتك ؟ أتطلب مي أن أعيد هذه الفتأة ؟ إذن دع الأخيين 


سساو د 


البواسل يعطوةتنى جائرة تشرح صدرى فتكون مكافأة قيمة بدلا منها » 
فإذالم تعطوق إباها فسآخذها بتفمى ‏ سآخن جائرتتك أو الجائزة التى مع 
إليه أن بغضب إن شاء » ولكن يكننا أن نفكر فى هذا فى وقت آخر » 
أما الآن فإننا ممئرسل سفينة سوداء فى البحر العظى وسندعو لما الملاحين 
واضع فيها الثيران 5 نضع على ظررها خخر وسيس أجمبلة 4 وسستووك شادته! 
إلى رجل له ساطة ونفوذ مثل أجاكس أو [يدومنيوس أو أوديسيوس 
العظم أو أنت با ابن بليوس با أكثر الناس إثارة للرعب لكل تقدموا 


القربان وتبدئو! من حدة بعبد الرمابة . 


فميسسى ا خيليس العداء السربع وقال له ياشديد الجشع وياءن لا تفجل 
أبد] أكيف يرضى الآخيون أن يطيعوا أوامر كلهم بالزدف أو بقتال الناس 
فى الحرب ؟ إن بئى إلى هنا للحرب لم يكن أهل طرواده ثم السبب فيه فلم 
يكن بينى ويينهم أي نزاع . فيم لم يطاردوا أبقارى أو خبلى قطاء ول ينهبوا 
الحاصيل من حقولى الغنية الى مدل بالغذاء في فثيا (دزططم » فإن بيننا 
جالا كثيرة مندة الظلالو حرا واسعاً هادراً ؛ بل تبعناك يا من لا ضير لك 
لاذوز من أهلطرواة بالمجد لمنلاوس ولك أما الكلب . إنك لا تتدير ذلك 
وأنت الآن تبددى باجىء إلى وأخذ جائرتى . لقد كاحت كفاحا مريراً 
من أجلبا وقد قدما إلى الآخيون . فمندما يأخذ الآخيون أسلاب مدينة 
قد أشتد الدفاع عنها فإن الجائزة التى آخذها لا تكون مثل جائرتك عند 
ذاك » فإن ذراعى يكافم فى غمار الحرب أكثر من ذراعك ؛ حتى إذا مان 
وقت توزيع الجراثر وإنك تأخذ أ كثرهاء أما أنا فأذهب إلى سفنى مكدوداً 
فن الحرب . وقد حصات عل القليل . ولكنى سأسافر إلى فيا . إنه لأفضل 
كثيراً لى أن أعود إلى بلدي فى سفت التي تمتاز عقدمها الحاد . إنى. قليل 


زوك سد 


الرغبة فى أن أجمع الغنام والثروة من أجلك ثم تطردق ركلا بقدمك 


بعد ذلك .. 


فرد أجا ممنون ملك الناس عليه بقوله ٠‏ اهرب فرحباً يفرارك إنكان 
هذا ماتريدفإتى لن أرجوك أن تبت من أجل . إن عندي غير ك هن يحاوانى » 
وفوق اجميع زيوس الذى يدبركل شى» . إق أبخضك أكثر منكانة تالوك 
الذين برعامم زيوس . إنك تحب الكفاح والازال والحرب ومع أنك رجل 
قوى فإنى أظن هذه القرة هبة من عند الإله . إذهب إلى بادك سفنك 
ورجالك . إجمل لنفسلك ماتشاء من الآاهمية والسلطة بينار بيك المتثمردين . 
أنت لا قيمة لك عندى 5 إنى أحدقر غضبك . ولكنى أستطيع أن أقول لل 
ما يأنى : أن فو سرس أبوللون سيأخيذ فى شر لسلس وسأجعلبا برحل ف 
سفيتتى مع رجالى » ولكتى سأذهب بن إلى قسطاطك وآخذ جائزتك 
وهى برسيس ونهز:8 اجيلة » وستعرفى عندئذ أن مقاى أعل من مقامك 
ولن يرق شخص آخر على أن بقف منى على قدم المساوأة . 


هكذا تكلم أجا منون غير أن كلامدكان فوق ما يحتمله أخيايس » وقد 
تمزقت نياط قلبه فى صدره المغطى بالشعر الأشعت ٠‏ وتردد بين أن يسئل 
سيفه المرهف من جواره ويبعد عنه الآخرين جميعاً ثم يقتل ابن أترروضء 
وبين أن يضم حداًلخضبه ويبدىء من نفسه . وبينما كانت يحول هذه الأفكار 
ف ذهنه أخذ يسئل سيفه الكبير من تمده . ولكن أثينا ومعطام نزأت من 
السماء ققد أرسلتها الالحة هيرا ذات الأذرع اليضاء بسبب الحب والقلق 
اللذن كانتا مكنانه له فو قفت من خلفه وأمسكت أبن بليوس من شعره 
الببى بحيث ظبرت له وحده فلم يرها أحد سوآه فبت أخيليس » وكانت 
عيناه تقدسان بالشرر وخاطبها ,هذا الاسلوب الراق , لماذا جثت يا أبنة 
زيوس حامل الدرع ؟ أجئت لتشاهدى يحرنة أجا هنون بن أثر بوس الدنيتة ؟ 
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ولكنى أقرها بمراحة وأعتقد أن هذا ما سيحدث . إن غروره سكلفه 
حاته يومآ ما _-. 


ولكى تبي الترجمة تقول ان أثينا أخبرته أنها جاءت تطلب إليه أ 
عداىء عن عقضيه وتبلغه أنبما م.قدمان لأخيليس يرما 5 ف مقايل فلو 
الاساءة ثلانة أو أربعة أضفاقن 5 بأخذه مله أجا نون 8 


وقد أطاع أخبليس بالطيع ٠‏ لآن هذا أفضل ٠‏ كا قال باختصار . 
وعادت أثينا إلى أولعبوس أما أخيليس فقد انفجر غيظه فىأجا مون وبد 
كلامه بقوله « أمها السكير الذى له وج ه كلب وقلب غزال ! 6ن 


قد ترجمت هذا القدر الكبير لأسباب عديدة أحدها أن بكون لديا 
نص نرجع [ليه فى المستقبل وثانيها لكى بأخذ القارىء فكرة عن وضوحه 
كله . لقد تكلمنا وسنتكلم ثانية عن الطابع الفنكرى للفن الإغرريق وقدكان 
بحسن لذلك أن نرى القارىء بطريقة فعالة جداً أن هذا لايدل مطلقاً على 
التجريد أو الأحال . إن المراك بينهما برى بكل جلاء فلا عجب أن اعتقد 
هيلا تكوس ومعزدواع! أن هومر كان معاصراً لحرب طرواده . ا أن 
المظاهر ليست هى الى ترى وحدها مبذا الوضوح . إن العمل الفنى لمذه 
النبذه 6 يرثا هوهر هو وصفب المرأك الذي جاب على الإغربق مثل هذا 
البلاء الكبير » طبقاً لما دعوه هومر م خخطة زيوس »وما ندعود نحن 
د النتيجة الحتمية الى تاورت إلبا الحوادث » 5 والسيب هر عجركة 
أجا منون الدتيئة وغضب [خيايس المدمر فهذا أمر واضممكل الوضوح . 

ليس ما يقدمه لنا هوس هما صفتان مجردتان فى سالة صراع » فنحن 
نرى رجلين بتعاركان عر! كا عنيفاً » وايس هناك ماهوأ كثر واقعية وأقل 
تجريداً من ذلك . وك حدث ف الحياة » أن هناك ما يمكن أن يقال تأبيد] 
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لكل من الطرفين إلا أن كلا الرجلين يشتطان أ كثر مما ينبغى . إن المراك 
يحتدم لآن كل رجل منبما تصادف أن كان من الصتف الذى هو منه . 
هذا الأ قد استغرق لحظة ولكنه أطاح بأرر ا أبطال كثيرين إلى عام 
الآموات وئرك أجسادهم طعمة للكلاب والجوارح ٠‏ فتحققت خطة 
زبرس ٠.‏ 

هذه القدرة على رؤية الحادث الاباشر بهذا الجلاء» والخرف فى نفس 
الوقت من القانون العام الذى عثله هذا الحادث : مها [غريقيان بتميزان 
بالطابع الإغر بق وإن لم يكونا من خصائص الإغريق وحدمم ٠‏ إنناترى جانيآ 
من نظام العالركله فى حادث واحد . ومع ذلك فعالجة هذا الحادث تجتمعفيا 
كل البراعة التى في أروع خبر يق . ولا يحتاج هومن إلى طمس معبالم 
صورته الواضحة بتعميم التعايقات لآن كل تعليقاته قد سبق له أن قدمها فى 
التصميم الهندمى لبنائه الشاخكله . 

هناك شىء آخر . إن من الملاحظ فى هذه النبذة وف الفن الإغر.ق كله 
عدم وجود مناظ وراء الصورة . فحن لا ترى أسوار طروادة السامقة 
ولا نهر سكأمندر وهو يتلألآ من بعيد ولا أين عقد اجتماع الإغريق هذا. 
أكان فى فسطاط أو على سطح تل أو عل الشاطىء يحائب اأسفن الجوفاء © 
وكا أن اهتيامنا كله بالنسبة موضوع تصوير الاصص الإغريقية ,تركز فى 
صور الناس» فإنه فى حالة للأساة الإغر بقبة يتركر فى صور النا س كذللك » 
فلس هناك أى وجود لنور الشمس ولا للدواصف المرعدة الى تمين نما 
فن شيكسير . وإذا تكلمت إحدى الشخصيات عما حوطا من المناظر الطبيعية 
فذلك لتوكد أنها فى عرلة تامة عن باق زملائها . ولوكان فى وسمنا أن 
تقول أن الإغريق لم تكونوا يحسون بالطبيعة ثم نقف عند هذا الحد لكان 
المر مهلا ميسورآ ولكننا لا نستطيع . فلو اقتصرنا على هومر لوجدنا أن 
أى إنسان لاعس بالطبيعة ما كان يستطيع أن يستخدم «ثل هذه الكّروة من 


التثدبات الطبيعية ولبا دقيةّة التفاصيل . وهى تشدبيهات عأخرذة من الميران 
والطير والبحر والمماء والعواصف والصور التوضيحية الصغيرة التي تسترجع 
إلى الذهن ذكريات الزخارف الموجودة فى #طوطات الدّرون الوسطى . 
وليس هناك أى جدال فى أن الإغريق كان يدرك جمال الطبيعة وتنوعهاء 
ونضلا عن ذلك فليسح المناظر أاتي وراء الصورة الهوميرية هى الى لاوجود 
لما عل العموم » إذ أن الإلياذه تيدأ كا رأينا دون أدنى إشارة إلى المكان 
الذى تقع فيه الحوادث » فلابد أننا فى مكان ما عند طرواده : ولكن أين ؟ 
إن هومر ل يبلغ به الاهتهام حداً بجعله يخبر نا عن ذلك » وهو لايعطينا تلك 
التفاصيل التى لايكاد يستطيع كاتب حديث أن بحذفسا » كالشخصيات 
الآخرى التى تقف من المششبد موقفاآ سلبيآ كرعما. الإغريق الآخرين 
وكالجيش قرو لابصف إلا الشخصيات الجوهرية . 


غير أنالقارى. الحديث لايفتقد فقط اأناظر الى وراء الصور الهوميرية 
الى يتوقع أن يراما بل إنه بحد غيرها ما لا يستطيع فى أول الآمر أن يفرمه 
وهو الخاص بالعمل الإلمى . فنحن لا نرى أسوار طرواده ولكتنا نرى 
بالفعل الس تعقد فى أولويس وآلمة يذهب كل منهم على انفراد ليتدخل 
فى القتال أو فى المناقشة كا فى هذه النبذة » فلا يجب إن كان الاتطباع الى 
بتركه ذلك ف الذهن هو أن الشخصيات البشرية القائمة بالعمل ماهى إلا قطع 
تحركبا على رقعة الشطرن طائفة من آلمة غير مئولين لهم أهواء متقلبة . 
غير أن من الصعب التوفيق بين هذا وصورة المسئو لين ذوى الإرادة الخرة 
عن الناس » وه ىالتى كيد هومر مشقة تصويرها اناء فأجا منون واخيلين 
رجلان قد بلغا أشدهما فعلا, وعما يعاملان على أنهما قد بلذا مبلع الرجال» 
َي أن هذا الرشد والنضوج ما يحميرنا أحياناً نظراً للرمجبة البدائية النى 
كثيراً ما نقابلها فى الصورة الهوميرية للحيأة . وهم ذلك وان الأعر يسير 
طبقا لندير إلمى يبدو كأنه تدبير صيانى : كا نرى فى نزول أثينا من 
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أوتمبوس فى البذة التى بين أبدنا وشدها لشعر اخيليس وتقدعها الشورة 
النافعة له . وعى هذا المنوال يد الحال فى فصول المأساة المتأخرة ولو أن 
الأعى يسير بطريقة نهو أقل جمالا ووضوساً بكثير ؛ إذ بلوسم أن الآلحة 
تسم فى أعمال الئاس وتبديهم عن طريق العر افين والأحلام وما إلى ذلك 
حتى عندما يقدم نا الشاعر هؤلاء الناس عل أنهم مستقلون هام الاستقلال 
وه.ئولون عما يعملون . 


إن موضوع ما وراء الصورة اطوهيرية موضوع مربك إِذْنْ . ومع أن 
هذا ليس مرضعاً للتحقيق فى الديانة الإغريقية ذإن علينا أن نقدم للقارىء 
إيضاساً موقا . ليس طومر بطبيعة الحال معرفة منظمة بابته فلم تسكن قد 
وجدت بالفعل أنة فكرة عن موضرع التفكير أادة » وفضلا عن ذلاك 
فإنه بتصرف بطريقة تقليدية , إذ لابد أن كتابأ 'كثيرين من كتاب الملاحم 
الشعرية قد وجدوا قل هومر ؛ بعنى أن من الممكن أن تكون القصائد 
التقليدية والقصائد الجديدة موجودة جناً إلى جنب » فق أحد المواضع 
يشرر يوس طرورة معاقية الإغريق 6 ولدلك يستطيع أهل طرواده ردم 
إلى سفتهم » وفى موضع أخر بزل إله أو الة وسط صجة الازاع لينهذ 
حياً فى خطر شديد وقد بحدث هذا على غير رغبة عن زبوس . وعلى 
المكس من ذلك قد نصادف نذة كتلك الى وردت ف مقدمة الأوديسا 
التى جعل الشاعر فها زيوس يقول ما أحمق الئاس ! كم يلومون الآلهة 
باير حق . لفد قدر عليوم أن يقَاسوا الألام ولكنهم يحابون على أتفسهم 
شقاء أكثر وأشد ماهو مقدرعليبم نظاراً لجبابم ثم يعودون فيلومونالآلحة , 
ومعنى هذا بِلمتنا الحديثة : الحياة شاقة على كل حال غير أن ذنوبنا وأخطاءنا 
هى الى ت#ملبا أشق ما بلزم . وليس من السبل التوفيق بين حكلة هذه 
العبارة الفلسفية الخطيرة وبين تقاب أهواء الآلهة الذى نجده فى النيذ 
الأتعرى ء وأشق من ذلك التوفيق بنها وبين عدم الاحترام الذى يبعث 
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السرور وهو الذى لقيناه فى قصة أريس وأفرودينا . 

ويلوح كل هذا عيراً إلى حد ما . أن المزج بين القديم والجديد مزجا 
يعوزه النظام بفسر ثنا شيا ما . أما بالنسبة لا عداه فقد يساعد القارىء أن 
بشكرف الألهة على أنها مماولة أولية لتعليلحدوث الأشياء لاسا مأبدوغير 
عادى هنبا . فك رأينا فى الفصل الساب ق كانت مبارة صانع للعادن فوق مبار 
الرجل العادى . وما أنها غيرعادية فإنها ترجع إلى أصل إلحى . وإذللككان لابد 
أن بكون ناك إله للنار . ونمن تعلم من النبذة التى اقتسناها من الإلياذه أن 
اخبليس كانت له قوة شارقة للعادة» وهى5 يقول أجامنون هبة من إله . 
وهذا التفسير بحم معه استنتاجافاسفياً جدأوإنكنا لانشتط فى الاستنتاج . 
فا بعطيه إله يكن أن بأخذه إله آخر .م أن هناك قوتين نتصارعان فى عقل 
اخيليس هما الغضب الاعمى وضبط النفس المنى على الحكة . وعللىحين أننا قد 
تقول >جهرد فزقطاقة الدشرمن مجهودات ضبط النفس .. » إذا بالإغريق 
يقول د يمدونة أحد الآلهة . . »5 أن الشاعر الإغريق أو مصور الأاصص قد 
يصورأًئينا نظهرها الجسدى وهىتنصح اخبايس » وليس الفرق بين الحالتين 
كبيراً . إن الحقيقة الى تقررأن اخيليس يستمد قونه من إله أويتخذ قرار] 
حكما ساعدة أثينا لا تنتقص ققد شعرة من عظمة اخلس . فالآللة 
لاحابون العاديين من الئاس . وهذا الذى حابوته بالفمل ليس رجلا عادياً. 
فعلينا ألا نظن أن الألحة قد التقطت أى عتلوق ضعيف وأمدته بالقوة . 

هذء اذن هى امناظر التى وراء الصورة الهرميرية وهى الى ءلنا زى 
الناس والهوادث بأرزة لا فى الملاحم الإغريقية وحدها بل فى أغلب 
أنواع الفن الإغريق الكلاسى الآخري تذلك . ولقد انحط لفن بيد ذلك 
طبعاً إلى جمال أسطورى , وهو تطور جاء يعد العبد الكلاسى ولكنه 
خلب لب روما واستهوى القرن الثامن عثير ء بما ترتب عليه أن صار ازاما 
على القارى. الحديث قبل أن يحصل على منظر مباشر لهومر أو للأعمال 
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الأدبية الكلاسية الإغريقبة التى جاءت بعده؛ أن يطرح جانباً قدرا معيئاً من 
الخرف الفاخروما إلى ذلك من القطع الفنية الرشيقة . أما عند الإغريق فإن 
ما وراء الصورة لم يكن يعتير من قبيل الزخرفة ب لكاد يكون نوعاً من أصول 
فن اأنظور لا بالنسة لكان سل بالنسبة للمعى . ذبو تجعلنا نرى الحادث 
العين الذى نرأقيه 0 
من ذلك فى علاقته بالإطار الخلق الفلسق للعالم . وإ أرى ازاماً على أن 
أكر ر أن هذا الاطار ليس بالذى يشسره هومر عن وعى وإدراك إذ أنه 
4 نظام فلس تأم 0 رمع دك كبو يرى أن هناك وحدة فى الاشياء 
وأن الحوادث ا أسباءها ونتاتجها وأن هناك قوائين خاقية . 

هذا هو الإطار العام الذى نرى أتالعمل الخاص. يدخل فيه » فالامور 
الإغية التى تنطوى عليبا الملحمة تدل فى نهاية الآمر على أن الحوادث 
الخاصة فريدة فى بامها 6 أنها عامة فى نفس الوقت . 

إذن فالإغريق الذين ظلو! ألف سنة يتجهرن وهر لتثقيف صغارم 
ولتعة الكبار وتعليميم لم يتجهوا ورد عف وآثار مجلونها أو لتصصر 
تار يخية وطنية من قصص البطولة أو لروانات عن الجدات : وإنما انخهرا 
لقصائد من الشع ر كانت نتصف بكل الصفقات الى جعات الضارة الإغربقية 
ما كانت عايه . لقد درسنا مقطوعة أدبية واحدة بثىء من التفصيل : ولانا 
نكون قد رأبنا جااً من تلك القدرة الفكرية الفطرية التى تنتظام القصيدة 
كلبا فى قوة أو جائباً من الرصائة الجوهرية البّى تسرى فببها وكذلك جانياً 
من البصر النافذ الذى بركاار ساطدة هومر عاجته , وجابا من الوضوح 
والإيجازاللذين عن طريقهما يحعانا ئراها أيضاً . غير أن هومر ولكل خلفاته 
العظياء صفة ة أخرى لم نتكلم عنبا إلى الأن » صفة يجب ألا لدع كل هذا 
الكلام عن قوة التفكير والخاق الرصين محجببا عنا . هذءالصفة هى إلسائئته 
فلندع هومر نفسه يسطرا قرو كانتب أقدر ع 


القتال مم ف السبل الواقع أسقل طرواده والبطل الإغريق 
دب و ميديس ومغهموات بنشر من الدمار بين أهل طرواده ما يجعل هكتور 
ماعنا يترك ميدان القتال لكى يطلب من نساء المديئة أن بصلين للاثينا 
طالبين مساعدتها ضد هذا الرجل الرهيب . وعندما بدخل هكتور من بوآبة 
سكابا تحط به فوراً زوجات وبنات مثدتاقات أعرفة أخبار رجاطن الذين 
فى ساحة الحرب: ولكنه يطلب إلين جميعاً أن بصلين للآلهة » كا أنه ياغ 
الكثيرات منرن ما يحرنين . وينما هو سائر فى طريقه إلى قصر أيه نللك 
بريام تراه المللكه هيكوبا وتسأله بعبارة من عبارات البطولة حقأ , لماذا 
تركت القتال المستمر وجثئنا بانى ؟ إن الأخيين نذر الشر بضيقون علينا 
الاتاق تضيبةاً شديداً ولملك تنوى أن تصلى أزيوس . انتظر قليلا فسآتيك 
بنبيذ حلو حتى تبدأ بتقدعه ابوس ثم اشرب منه قليلا لآن النيذ يفوى 
الرجل المتعب وأنت متعب من دفاعك عن أهلك وعشيرتك 2 11 


والكن مكتور يرفض قائلا « إن النبيذ قد يحعانى أنسى واجى 5 أنه 
لابليق لى أنأقدم قرباناً منى التبيذ المقدسويداى مخضبتان بالدماء » وبطلب 
من أمه أن تقدم لاثينا أجل ثوب تحتوبه القصر فتقدمه بالفعل» وخبرنا 
هومر شن المصدر الذى حصلت عليه منه إذ اشترته من التجار الفيذقين 
الآنين من صيدأ . وعندما برى فكئور باريس ووم برده بقسوة إل المبدان. 
وكان باريس قد جرح قبل ذللك وظل يقضى وقتاً منعاً مع هيلينا ٠‏ فقال 
هيكتور و ليت الأرضٍ تبلعه » . ورآى هيليئا م11 الى أخذت تلوم نفسبا 
كل الاوم قائلة ٠‏ هلم فأجلس ممى برهة لآن عدم استحيائي وطيش باريس 
بقع عبئهما على عاتقك أكثر ما بقع على أحد سواك » غير أن هكتور 
ل يكن حب البقاء فرفاقه فى القتال فى حاجة إليه وم متشوقون إلى عردته 
ولذلك قال يحب عل أن أذهب إلى بنتى وأرى خدى وزوجت العزيدة 


وطفل لانى الاأعم إن كنت سأعود الهم هرة ثائة أو إن كان الخهة 
سيجعلو:نى آخر تت وطأة أبدى الآخيين . 

غير أن أندر وماخا ودعموءومم لم تسكن هناك إذ كانى قد “ممت أن 
أهل طروادة ردوا على أعقاهم عفرجت #رى عالجنوئة إلى أسوار المدينة 
لترقب الحالة وقد أطاح القلق باييا ووراءها المرضعة ومعبا الطفل » وهناك 
وجدها ميكتور بأمسكت بده قائلة : 

د إن قوتكهى الى ستةضى عليك بامكتوروأنت لا تشفق على طفلاك 
أو زوجتك البائسة النى ستصبح أرملتك عن قريب ٠‏ فسراجمك الأخيون 
ويصرعونك . وإذا فقدتك فالآولى بى أن أموت فلن أجد من راحة لى 
إلا الحرن فلي لى أب أوأم فقد قل اخبليس أنى إشون موناعع وهم ذلك 
(هنا رمن السكير يام نفد أنى اخيليس أن باعي سلاحه الذى دفن مع بوئته . 
وقد كان لمسبعة إخوة في يتنا ولكن اخيليس! أسريم العدوقتليم عن ارم 
وقد مانت أى ماكة بلا كوس ف بيت أى . إنك الآن ياميكتور عثابة أنى وأى 
وأخىك أننك زوجو الفخور. قنعال وترفق ب الآن وامك.دعل هذه الأسوار 
ولاتترك ولدك بتيماً ونتركنى أرملة من بعدلك ٠»‏ و لاكانت امرأة ذكية نرقب 
الآشياء من خلالدموعما! فإنهاقالت دضع رجالاعند هذهالشجرة حي تيقوم 
الإغريق بالهجوم » فأجاءبا هيكتور ذو الخوذة اللامعة سأنظر فى هذا الآمر 
بإمعان باسيدقى و لكنى سأشمر مخجل عظم أهام رجالطروادة ونسائباطو يلات 
الثباب إذا ظللت أ تلكأ كالجبان بعيداً عن القتال 6 أنى لا أجد للجين مكاناً 
فى قلىفقد تعلمت أن أكون شجاعاً على الدوام وأن أحارب فيطليعة رجال 
طروادة فأحرز دآ عظيماً آلمولاى . !ىلاعم جيدآ وأوقن يأناليوم الذى 
تملك فيه مدينة طروادة القدسة وملك فيه ام ورجال بريام الاثرياء 
لأتء غير أنى لست ينآ على أهل طروادة أو على كوبا نفسها أو على 
الملك بريام أوعلى [خوى العديدين النبلاء الذين سبقتليم العدو وسيوار»م 


سس عية مد 


التراب بقدرماأنا حري: عليك إذسيخطفك أحد الأخيين لافسر بلين بالبروئز 
ودموءك تسيل مدراراً وى أيام حريتك . قد تعشين عند ذاك ىق 
أرجوس وتشتغلين على الذول فى ببت أمرأة أخرى وقد تحملين لماء لامرأة 
من مسينا أومن هوبريا وأنت حزيئة القلب ولكنك سترزحين تحت الأرغام 
الشديد . وقد يقول من يراك وأنت باكية إذ ذاك ٠‏ كانت هذه زوجة 
هيكتور أنبل حارب بين أهل طروادة ثم نكانوا بروضون الجاد » حينكائوا 
تخاريون حول إبليون» هذا ماسيقولوةه وما سبثير كوآمن الزن فى تف.ك 
وأنت تمكاخين البودية بعد أن يكون الموت قد حرمك مزمئل هذا الزوج » 
ولكن ليتنى أكون ميتاً والتراب مثرا 5 فوق قبرى قبل أن أسمع صر خاتك 
أو تبلغنى أنباء القسوة التى ستتحرضين لها , . 

مكذا تكلم ميكتورالذىكان بتألق بريقه » وثد مد ذراعيه إلى إبنه ولكن 
الطفل صرح وجفل إلى صدر مرضعته ذات النطاق الحكم لآنه فزع من منظر 
أبيه العزير المتسريل بالبرونز ومن خصلة شعر الخيل الى راهاأ تبتن بشدة 
من أعلى خوذته . فقبقه أبوه ضاحكا وكذلك أمه النبيلة . وسرعان ماخلع 
هيكتور ذو البربق المتألق خموذته من فوق رأسه ووضعها على الأرض تى 
إذا قل إنه العزير وهدهدءه بين فراعيه تضرع إلى ديوس وإلى اق الالة 
قاتلا : ١‏ لتك تستجب بازيوس أنت وباق الآلبة لى فتجعل هذا الولد 
مثيل جد كل التجيد بين أهل طروادة : وليته يكون ذا بأس شديد ويكون 
كمه فى إيليون «هناة حك عظما , ولت الناس تقول وهو عائد من الحرب 
د إنه أفضل من أبيه كير وليته يبلك الاعداء وينتزع منوم أسلحتوم ولت 
أمه شر 2 به!ء 

هذه اللقطوعة تاق ضرءآعل نفس البطل البوميرىذاتم!. إذ أنالذى يدعوه 
إلى أعمال البداولة لبس شعوره بالواجب كانفهم تحن أيشمورهبالواجب نو 
الأخرين 0 بل هو على العكس من ذلك شءور نحو نفسه ثبو كافج فى سييل 


د إلا 


عا :ترجمه بكلمة ١‏ الفضيلة . غاهءه وإن كانت تعتى فى الإغريقة ١‏ الامدياز 
أوالتفوق:(١)‏ فالذى يتنازع من أجله أجاءنون واخبليس لبس من أجل فتاة 
بيهما يتنازعان من أجل جائرة «هىالاعترافى العام ه بالامتاز » وسوف 
يكون لزاماً علينا أن نقول الكثير عن «الامتياز, لآنه يسرى فى مدي الحياة 
الإغرقة . 
وعىكل حال فإن مثل هذا المنظر في اللغة الإغربقية بتطلب من الدارس 
الذي يكون قد وعاه عن ظهر قلب أن سدأ أولا بتفسير الألفاظ الختلفة 
فى الغطوطات ويدقق فى تحرى الفروق البسيطة فى مع الى الكلمات 
وى التعقيدات التحوية ثم هو لايستطيع أن بثق في قدر ته علىترجمنها ترجمة 
سليمة . ولبس هذا المنظر بأى حال هو الوحيد من هذا النوع فى الأليازه » 
كا أن هذه الإنسانية الى لا بحدها زمان ليست بقاصرة على أروع المناظر 
كا ستنينه ملاحظة خفيفة أو إثنتان : تمعن فى هذه النذة القصيرة2(؟) : 
« فتركهم ديوميديس راتدين رقدة اموت وراح بطارد أباس وو بولوتدوس 
ذمنرزمم ولدى بروداماس ووم ينع الشيخ الذى كان يستطيع أن عن 
ألرؤا فققتلبما ديوميديس بقوانه الزائدة ثم داح يطلب] كسانئوس ونطامةلا 
ونون مومط1 ولدى فاينوبس وومدهدم تقغى ذاشر بس شخ و خة حير بنة 
إذ أنه لم بترك له أولادا آخرين يرئون أملاكله فقد قنلبما ديو ميدي سكايبما 
وسلبهما حلو الحياة فلم يرجم إليه من ميدان القتال بل اققسر الغرباء ميرأئهم . » 
معن فى بدت من الشعر ورد عن ديوميدس بعد ذلك بقليل20) . كين 
برى البطل الصخير جلوةكس عرد أت الدمار الذى بنشره دبوميدس بين 
)١(‏ من الصعب أن ترم كلة ماغ,ق ,عسى الامتياز والتفوق لأنها كانت تمى عند مو مير وس 
كافة السايا الفاضلة السكريعة التى مجمل الإتان رجلا بكل معالى الكلمة ( شجاعة . وعروءة 
وثقيلا 4. 
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أهلطروادة يصمم على أن تحار به » فسأله ديوميديسطيقاً أفانون الفروسية 
عن هويتّه قائلا ل تقع عيناى عايك قبل ذلك فى حرب شرف الرجال 
وأنت تفوقيم جيعاً في الشجاعة إذْ تستطيع أن تقف هناك منتظراً رحى 
الطويل . والآن تأتى الحقيفة التالية ذات المخزى الكبير» ققدكان من 
الطببعى جداً أن بقولد بوه .يديس هتعساً لظ أولتكالرجال ١لذين‏ بتصدون 
لقونىء ولكنه بقول بدلاعنذاك ا لظ أو لئنك! لذ ن,تصدى أولادمم 
لقوق» . إن مناظر القتال توصف بما يشبه الاذة فبطل الساعة يقتحم ما 
فى طريقه بفتة ويرك وراءه قائمة بةتلاه - والشاعرضخيرنا بدقة أن ترق 
8 المميت جسد امحارب الموزوم بل إنه مخبر نا فى كثير جداً من الاحيان من 
أن خترجج الريج ثانية . والغالب يينى لنفسه مجدآ يميش بعدء . غير أن هومر 
له فكرة عن حأ الناس عمتاها الأوسع : فقيو لا شي أواتك الذين بكرن 
جد شخص آخر سيباً فى جرهم > 6 أنه لذ تحميم إتحاماً . 
ومر._ الماطأ وصف الإلياذه بأنها مأساة لأنما ( كأ كش الآاشياء 
الإغريقية ) تعتبر بالضبط ما كان براد منها أن :كون . فهى ملحمة شعربة 
بكل الاستطراد والتوسع والصراحة الى لللحمة القعرية . ومع ذلك فبى 
تراجيدية للذاة وه ف هذا أيضاً إغريقية جداً . فالانجاه إلى التفكير 
التراجيدىكأن عاديا عند الإغريق . وب لأن نحاول تفسير ذلك مستخدمين 
فى [بضاحنا هومس الذى يستوعب كل ثىء قد يكون من المتحسن أن نتقق 
نقطة أو نقطتين . فأولا لس السبب فى هذا الاتجاء التر أعدى أن الإغريق 
كائرا برون الحياة شيء! تاقبا فقد وصفنا لك الاذة الظاهرة الى يصف يبا 
هوص متاظر القتال : وهو يضف كل ما عدا ذلك 00 الدقيقة . 
فقد كان برى كل شىء بشوق واههام شديدين » سواء كان صف أودوسيوس 
وهو يانى سفيئة أوكان بصف أبطالا يعدون فى الممسكر طعاماً مشبعاً جد 
يتتاولونه فى العشاء وقد ينون على أثر تناول وجبة الطعام . أما أن الحراة 


سيا ده 


كانت وادياً للدموع ليس لأأىتىء أهمية فيه فتلك فكرة ليعتنقها إلا قليل 
جد من الإغريق ؛ فقدكانت لهم أشد رغية فى العمل والنشاط بكل أنواعه 
الجسمية والعقلية والعاطفية » وكانوا بحدون سروراً لا نهاية له أبداً فى عمل 
الأشياء وفى مشاعدة الكيفية التى تعمل ما الأشياء . ودكاد كل صفحة من 
هروص تشبد بذلك . ومن الموكد أن ذلك الفيض التراجيدى الذى يسرى 
فى نابا الإلياذه لا يرجم إلى أى إحساس بأن الحراة عدمة الاهمية إذ أله 
كان شعوراً تراجيدياً وليى شعوراً بالكابة والغم . 

وعلينا ثانية ألا تصور أن اليل إلى اللأسأة كان معناه كراهية الملباة» 
وما من شلك فى أن الإلياذه ليس بها إلا القايلمن الملاهى يا أنه ليس هناك 
ما يرفه عنا فى اللآسى الأثينية المتأخرة إلا الثزر اليسير من الكوميديا , 
وأن يكن قد سبق لا أن تعرفنا على قصة كوميدية مشهورة فى الأوديسة . 
وينبغى علينا ألا ننسى أن المرحلة الآثيية إن كان فيها أريستوفائيس 
وإيسخولوس الذىكان له شمر كبيرة ف المالم القدم بصفته مو لف السرحية 
الساتورية الساخرة (40) نقد كأن ا كذلك ما بقابلبا وما يسمى 
بالملاحم الاضحكة التى بقيت لنا منها ملحمة الضفادع والفئران . فالاتجاه 
التراجيدى الذى ينطوى عليه التفكير الإغريق لاعلاقة له بالكتآبة إذ أن 
الإغريق كان بحب الضحك م كان يحب الحياة . ومنشأ هذا على ما أرى 
هما هاتان الصفتان العظيمتان اللتان كنا نتقصاهها فى هوهر وهما التفكير 
المنطق والإنسانية . وقد مكنت الصفة الآولى منهما الإغريق كا حاوات أن 
أبين ذلك من رؤية الإطار الخارجى العظم الذى يحب أن تقضى داخل 
نطاقه الحياة البشربة , وهو الإطار الذى عير عنه هومر بأنه إرادة الآلمة 


(1) السرعية الدائورية (قصقاك عتبراد5) ميت عكذا لأن أعضاء الحوقة كانوا 
يظهرون قبا يعظير ال-اثوروى واتاع لله الجر دبوتوسوس . وكانت تعالم موضوعات مومة 
فى قال تكابي . 


وتدييرهم من جبة وبأنه الضرورة الخيالية الخامضة التى يحبأن خض عا حتى 
الآلمة من جبة أخترى . فالأعمال لابد لها مننتائج والاعمال الناشئة منسوء 
التدبير لايد لها من تائم متعة . والآلحة عندالإغريق لس واخيرين بالضرورة 
فإذا صم سن مابنضهم فإنهم بطشون به دون هواده . وم يقول أخيليس 
لبريام امام أن الآالحة لحة تعطى :قمتين فى مقاب لكل نعمة وأحدة . ولا مخفف 
من حدة 1 التقدير الواضح النشيد الإنساقى أى أمل اسم فى حاة أخروية 
أفضلمن هذه الحاة أو أى اعتقاد ف التقدم . أما بالنسبة للحياة الآخرة نقد 
كان أمام الإغريق عند هومر أن ينتظر حياة خيالية مظلة فى هاديس و15 
قال أخيليس ١‏ إنى أفضل أن أ كون عبداً على الأرض دن أن أ كون ماك 
فى هاديس » وقد كان الأمل الوحيد فى الخلود هو أن تظل شمرة الإنسان 
باقية فى الغناء أما التقدم فقد كان الا لآن طابيءة الآلحة لاتتفير . أما أن 
تتقير طبيعة النأاس فهذه فكرة ظلت مدة طوبلة لاعغخطر بال حدق وحى 
لو أنها خعارت له فقّد كان الأغهة يعطون ثقمتين فى مقابل كل نعمة» فالحياة 
كانت باقية على ماهى عليه فىكل أمورها الجوهرية . 


ويستطيع الإنسان أن يتصور مثل هذه النظرة التى لت بشكل ملحوظ 
من الآوهام البراقة وقد كت حتى صارت ديانة جوفاءتؤدىبه إلى الاعتماد 
ف قضاء وقدر لا أمل فهما وقد استسام لما الناس »غير أنها كاات مقترلة 
مهذه اللذة النى تكاد تسكون عارمة فى الحياة وبمذه النشوة فى روائع أعمال 
البشر وفى الشخصية الإنسائية . لقد كان الإغريق بعيداً عن التفكير فى أن 
الإنسان 5 مبعل ف نظر الآلحة , إلى حد أنه كان يحد ءن الضرورى عليه 
أن يذكر نفسه داكا بأن الإنسان ئيس باله وأن مثل هذا التفشكير ليس من 
التقوى فى شىء . ولم يحدث بعد ذلك قط أن تجد مثل هذه الثقة الفائقة 
فى الإنسانية إلى أن جاء الوقت الذى أسكرت الروح الإغريقية فيه إيطاليا 


لد هنبا 


فى عبد النوضةء وهى ثقة فى النفس لتتقيد فى إيطاليا أثناء النيضة بالتواضع 
الذى فرضته على الإغريق أظرته الدينية القطربة . 

أما انغمة التراجيدية التى ذمءبا فى الإلياذة وفى أ كثر الادب الإغريق 
فقد نشأت من الصرا اع بين هاتين الوتين وهها اللذة د فى الحياة 
والخوف الواضح من أن نطاق ألياة الخارجى لا نير 

٠‏ إن حياة الناس مدل حياة أوراق الشجر سواء 8 فالرياس تحصفه 
بأوراق الشجر على الآأرض ولكن الغابة القوية تنيت غيرها وه اانىتنمو 
فى فصل الربيع ؛ فسرعان ما يأنى جيل من الناس وسرعان مايذهب غير»» ‏ 

وابست هذه الفسكرة أو هذه الصورة خاصة « ببومرء أما الألم اللاذع 
تخاص به وهر جعه إلى مناسبة وروده فنحن لا نجدء فينظيره العبرى الرائع: 

أما الانسان فأيامه كالعشب . أنه يكون ,انما مثل زهرة الحقل فإذا 
عرت بها الرياح عصفت بها فلا يعرف مكانها بعد ذلك , 

ان 0 ها هى نخمة الذله والاسنلام فالإنسان لايزيد عن أن كرون 
عشبا إذا قورت بالله أما الصورة اطوميربة فتستمد لوزآ مختلفاً جداً من 
ملابساتها المفعمة بالكفاح وروائع أعمال البطولة . فالإنسان ريد فى باه 
ومع ذلك فرغم محد ته السانى ورعم التنوع الرائع الذى فيه يجب عليه أن 
يطبع نفس القوانين الى تخضع لها أوراق الشجر النى لا تحمى والى لامكن 
العريز بنتها . ولا مجال لاحتساج عليه الروح الرومائئية . إذ كيف : نج على 
أول قانرن من قوانين الوجود ؟ ‏ أنه لا مجال لارضا والاستسلام اللذين 
تدهما مثلا بين الصيئبين الذين بعتيرون الفرد بجرد أصل لذرية فى طور 
التكوين أو حصولا من أوراق يمرة واحدة فى (اخابة ٠‏ أمافى الصورة 
الموميرية فاننا بدلا عن ذلك نجد هذا الصراع العاطق الذى بعتس نفحة من 
الروج ألثر أجيدية . 

ومكتا أن 2 أمثلة أخرى كثير هن هزهر و مخاصة من الإلياذه غير 


يا سم 


أن واحداً منها يكنى فإنه بشريم هذه الروح من وجبة نظر أخرى . فإن ما 
بدل على قيود الحياة بل ومتناقضاتها أن أ كثر الأشياء النىتستحق أن نحصل 
عليما لا ي>كننا الحصول عايبا فى أ كثر الاحبان إلا بتعريض الهياة تقسبا 
للخطر . فالبطل قد لا يستطع أن بدثل على شجاعته ويفوز بامجد إلا موته 
الذى بحت الهزن ف أقربائه . والجمال نجده عفوفاً بالخطر والموت. وهاك 
فاصل يتخلل وصف هومر للدّتال العنيف الذى دار حول أسوار طروادة 
والذى كن إشاهده بريام وغيره من الم.:ين من ذوق الأسوار 1 


وهكذا جلس أمراء طروادة على البرج ورأوا هيليئا وهي قادمة فقال 
ابعيم أبعيضش بصوت رقيق وألفاظ ها دلالتها ,إن أهل طروادة وكذلك 
الآخيين المسلحين بأحدن السلاح يستحقون لوماً قليلا على الويل الذى 
يقاسونه هذه المدة الطويلة مثل هذه الشدة من أجل تلك الحسناء النى كأنها 
ربة من الربات:ومع ذلك ورغم أنها جميلة فلتركب سفينة إلى وطائها ولاتترك 
لنا ولآولادنا الحسرات , هكذا كان كلامم » ولكن بريام نادى هيلينا قائلا 
دتعال أيتماالإبئة العزيرة واجلسى إلى جوارى وأنظرى إلى من كانزو جك 
وإلى أهلك وأصدقائك الآخرين . إنى لا ألومك «الآلمة ثم الذين كانوا 


د الآطة ء فلا دقع لاسثولة بعبارات طنانة بلالاءتراف بأن مثل هذه 
الأشياء جره ما هو مقدر عل البشر : فالجمالكالجد لابد أن ننشده ول وكان 
القن هو الدموع والدمار . الاتقع هذه الفكرة من أسطورة حر ب طروادة 
فى الصمم ؟ إن أخيليس بطلهذه الاسطورة ورمنكل الفروسية الإغريقية 
قد جعل له الآلحة الحق فى اختار ما بلى بالضيط : إنهم منحوه إما حياة 
علو بلة هع ضعة الكشأن أو بحداً مع اموت المكر . إن أول من وضع هذم 


شهني سدم 


الأسطورة قد عبر فيبا لاعن خلاصة التفكير الإغريق لخسب بل عن 
التاريخ الإغريق كذلك . 

لقد أفضت فى الكتابة عن الإلاذه لآنها تحتوى من جبة على قدر كبير 
من الروح الإغريقية الجوهرية ومن جرة أخرى لك أطلع القارىء على 
ما كان ينثقف به الإغريق مدى قرون . أما الآدويسة فيجب أن تضحى 
بها ولو أنها كانت ججزءاً من هذء الثقافة مساوياً للإلياذه وضرورياً لتكيلتها 
من أوجه كثيرة : فبى 5 قال لونجينوس ودهاوهه ا قصيدة عن الاق أكثر 
ما هيعن العاطفة ؛ وهى تزخر حب الإغريق للخامرات والقصص الغرية» 
وهىكالإلباذه قصيدة كان من الممكن أن تكون حقبية حافلة بالقصص القديعة 
لولا أنها تفتمل بدلا عن ذلك على وحدة ذكية فنيية تمدر لا ممالة عن 
فكرة مركزبة واححدة هى : فى هذه الحالة» الاعتقاد فى عدالة نهانية . فبل 
كتب القصيدتين شاعر واحد ؟ وهل ألف كلا منبما شاعر واحد قلا ؟ 
ومى عاش هذا الشاعر أو هؤلاء الشعراء ؟ هذه هى المسألة المرميريه التى 
ظل العلناء قرناً وتصف قرن بناقشونها ٠‏ ولا ينتظر منى القارىء أن أفصل 
فيبا هنأ . وقد كان للإغريق الذين عاشوا ف العصور التالية طائفة منالملاحم 
عن حرب طروادة منبا اثنتان كانت لبماروعة فائقة م كاننا تنسان إلى 
هوم ء وقد ظل الناس يتقبلون هذه النسبة دون أن بأخذم فيها ريب 
حتى العصور الحديثة حين أظور البحث الدقيق كل أنواع التضارب فى الحقائق 
والأسلوب واللئة سواء فما بين الملحمتين بعضهماأ وبعض أو فما بين يعض 
أجراءكل منهما والبعض الآخر . وكانت نتيجة ذلك المباشرة هى الاطمثنان 
إل تسم القصيدتين نقسيماً دقبةاً لاسا الإلياذة إلى أناشيد نمت إلى 
فترات عنتلفة سماها التقاد نسمية مناسبة هى «الطبقات » وه الذين لم يفرةوا 


ل بو ع 


أحباناً تمام التفرقة بين البناء الفنى والانكوين الجيولرجى . وقد أمرت 
دراسة شعر الملاحم عند الاجناس الأخرى ودراسة الطرق التى استعماها 
الشعراء المشتذلون فى خبط الروايات المأثورة إفى حد بعيد فى إعادة الثقة 
بوجود الوحدة الموهربة فى كل قصيدة , ممنى أن الذى لديئا فى كل حالة 
أستك قصيدة 000 دن تأليف شوص ١‏ عفيق أضاف ان الشتعراء 
الذ نجاؤا يعدم دون بيد كثير أو قايل ل إعاهى (صايدة اختور كو 08-5 
فى عقل هوض . متأخر تسبياً اجتبد فيها وأدي فيها كثيراً من الروايات 
القدعة » ولو أنه من المؤكد أن الإلياذه المالية تمتوى بالتأكيد عل, بعض 
الاناشيد التي لم تسكن من نظلى هوم . أءا معرفة !٠‏ إذا كان نفس الشاعر 
هو الذى نظم القصدتين فبذه نقطة تختلف بشأنم! الآراء : ومن اتحتمل أن 
تفال دام كذلاك . فالفرق عظم فى روح كل منهما وف (اطريقة التى تناول 
الأؤلف بها كلا منهما . وقد لاحظ ذلك لو ينوس أدق النقاد القدماء تقال 
ه إن مثل هوم فى الادوي.ة كال الشمس الغارية نبق عفامتها دون 
شدتها ه وقد تكون شمس الاإثنتين واحدة . غير أن الرجل الذى تعمق 
دراسة هوم إلى حد ترجمة إحدى قص.دتيه له المق فى أن سدى رأبه »وعلل 
ذلكفنالشائق ملاحظة أن أحد المترجمين الإتجايز بي نالحديثين وهو ولورنس» 
يؤكد أن الشاعرين متتلفان إلى حد أنه لا يشكر فى بحت هذا الاحتال . 
با بقول « ربو , إن شعور قرائه بالثقة فى أنهم بين يدى رجل وأحجد قد 
يكون شديباً بشعورم إذا انتقلوا إلى قراءة مسرحية ٠‏ كا تريد ه بعد الفراغ 
من ١‏ الملك جون » ( لشيكسير ) . 


ترك المسأإة الهوميرية عند هذا الحد لآنها وإن كانت خلابة بالنسبة 
لاعلياء إلا أن الواجب ألا نسمح لها بأن تحجب عنا ه هومر ٠‏ . وإنه لمن 
إلشائق وإن يكن من العبث التفكير فما كان يحدث لنا لو أن كل مصاحينا 
وثوارنا وواضعى خططنا وسياسيينا ومنظمى حياتنا عامة كانوا قد تشيعوا 


بآراء هومر من شباءهم إلى شيخوختهم مثل الإغريق . لعابمكانوا يدركون 
أنه فى اليوم السعيد الذى تكون فيه فىكل بيت كلاجة لا للاجتان فى بيت 
واحد » وتنكون فيهالقرصة متاحة لنا جيعاً لنعمل للصالح العام (مبما بكن) 
وككون فيه « الرجل المادى , ( كاثناً من كان ) فائزاً وإن لم يكن متحسناً 
فسيظل الناس يحيئون ويذهون كأجيال أوراق الشجر فى الغابة وسيظل 
الإنان ضعيفاً والآلهة أقوياء فلا يعرف ماذا يضمرون »؛ وستبق صفات 
الإنسان أثم من أفضل أعماله » وسيظل المنف والتبور ,ؤديان إلى الدمار 
الذى تسرب الرىء © يصبب المذئي. . أقدكآن من حسن حظط الإغريق 
أن وجد ينيم هومر وكائرا عقلاء حين أفادرا مله ما أفادوه . 


000 
البوليس (دولة المدينة ) 


٠‏ بوليس . وتامع ٠‏ هى الافظة الإغريقية الى ترجها بعبارة ١‏ دولة 
المدينة » وهى ترجمة رديئة لآن آل ٠‏ بوليس » العادية ل تسكن كثيرة الشبه 
بالمدبنةي أنباكانت أكثر من الدولة بكثير . ولكن الترجة كالسياسة هى 
فن الثبىء الممكن وطالما ليس إدبنا هذا الذى سماه الإغريق ال ٠‏ بوليس » 
قلن ككون لديناطلة تقابليا . وحن عن الأن ضصاعداً سنتجتب عبارة ٠‏ دولة 
اللدينة ء لانم مضللة وسنستعمل الكلمة الاغريقية بدلا عنها . وسنبحثك 
فى هذا الفصل أولا عن كيفبة نشأة هذا النظام السياسى ثم نحاول أن تعيد 
بنامكلة « بوليس » ونستخاص معناها الحقيق علاحظها وهى قائمة بالعمل . 
وقد كرون هذا عملا طويلاء غير أننا سنفيد فى :فس الوقت بتحسين معلوماننا 
عن الإغريق . فنحن إن ل تأخذ فكرة واضحة عناكانت عليه , البوليس » 
وعماكانت تعنيه بالنسة للإغريق يستحيل علينا أن نفبم التاريخ الإغريق 
والعقل الإغريق أو أججحاد الإغريق حق الفوم . 

وأول سؤال لنا إذن هو ماذا كانت البوليس ؟ إننا نرى فى الإلياذةنظاءاً 
سياسياً ,بدو مألوفاً لنا ومن لمكن أن ندعوه طبقاً لاذواقنا إما نوعا راتيا 
أو نوعا منحطا من القبلية . وفى هذا النظام ترى ملوكا مثل اخيليس يحكون 
رعاياهم وكذاك املك العظم أجا هنون ملك الناس وهو أشبه بأمير من أمراء 
الإقطاع . فهو ملزم » سواءكان هذا الإلترام راجا إلى الحق أو إلى العادة 
بأن يستدير الملوك والرؤساء الآخرين فى الآمور التى تنملق بالصالم العام . 
فرناك مجلس بعقدونه بانتظام' وبحمل الرئيس أثناء مناقشاته الصو لجان وهو 
رمن الساطة وهذا! املس يكن التعرف عل أنه من الخصاتص الآورية 


لا الاتزقية يا أن أجا عنون ليس باله مستبد يكم ولا معقب لمكن . وكذاك 
هناك دلائل على وجؤاد مجانى رمرى للشعب يستشار فى المناسات الهامة 
أولون هومر وهو شاعر” متأئقا أنه ليس بمورخ دستورى عل كل حال ؛ 
يقول عنه القللى . هذه باختصار هى الزواية اللألوقه أو المتوازثه عن يلاد 
الإغريق قبل الغزو . وعندما يرتفع الستارمرة ثائية بعد « العصرالمظل »ثرى 
غنورة ة مختلفة كل الاختلاف . فل « بعد يوجدق موكتاى مدممعر: أجامنون 
أنحكم رقعة والسعة من الأرض ويسبعار عليها. أما فىكريت التىكان متكمبا 
أقذعا[يدومنيوس باعتباره ملكما الوحيد فإننا جد أن بها أ كثر منخمسين دولة 
بدلا من دولة واحدة . أماموضوع اختفاء الملوك فأنه أمرهين ولكن المهم 
هو أن امالك قد ذهيت كذلك . وما هو صحيح عن كر تيده بحا عن 
بلاد الإغريق . فايوليا والجزر والبيلوبونيز فما عدا أركاديا ووسط بلاد 
الإغريق فيا عدا الأجزاء الغربية وجنوب [يطاليا وصقلية عندماكانا 
إغر بقبين ن كان تكلبا منقسمة إلى عددٍ هائل من الوحدات السياسية التى 
تك نفسها والمستقلة عن غير ها كل الاستقلال . 
إن خجم ٠‏ البوليس » من المهم أنندركه'. شين يقناول القاريء الحديث 
'ترجمة للمووزية أقلاطون أو لسياسة أرسعاو يلاحظ أن أفلاطون يقرر أن 
ندينته المثالية تضم ...زه مواطن »كا أن أرسطو يقرر أن كل مواطن 
: ابه أن يكون فى إمكانة معرفة جميخ المواطنين الاخرين بمجرد النظر:وقد 
: القارىء هذه التصو رات الفلسقية ولكن أفلاطون وازسطوليسا 
0 . أنأقلاظون بتصوز' د البؤليس م طبقاً للنقياس الملينى العادئ » 
بل اله بق فى' الحقيفة بغة أن كثيراً منها كان بها أقل من ٠‏ . ءرة مواطن . 
اونقول أرسْظو نطزيقته المسلية » إذ أن أرنتطو يبدو أخانا كالخير )أن 
:اريس م ذات العشرة مؤاطنين تعثبر مستخيلة الانبالا يمكن أن كان 
'مدتفية ١‏ كتفا“ذائياً وأ . الولف :زات المائة آلف ماظن تعتس شاذة 
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تم امه طبع أن تمك نفدبا حك حساً.وعلينا الانتصور 
أن هؤلاء المواطنين كانوا طبقة من السادة الذن يملكون آلافاً من العبيد 
ويتحكون فيهم : إذ أن الإغر يق العادى فىتلك العصور القديمة كان مزارعاً 
فإن كان بملك عبداً فقد كان ذلك يدل عل أنه مقتدر . أما أرسطو فإنه 
يتكلم عن مائة ألف مواطن . فإن افترضنا لكل مواطن زوجة وأربعة 
أولاد ثم أضفنا بعدئذ عدداً وافرا من الرقيى والاجااب المقيمين فإننا نصلى 
إلى عدد يقارب المليون وهو عمدد سكان برمنجهام . إن دولة متقلة 
مردحة بالسكان مثل برمتجبام تعثير عند أرسطو ننكتة مكشوفة . ويكبتا 
أن تنتقل من الفلاسفة إلى رجل عملى هو هيبوداماس ودمهددممنم الذى 
خطط بريه طيقآ لاحدث أسلوب أمريكى » فقد قال إن عدد المواطنين 
المثالى هوعشرة آلاف مواطن » ومعتى هذا عددكلى بلغ خوالى .٠ر١١٠‏ 
من السكان . 


ول يكن هناك فى الحقيقة إلا ثلاثة من , البوليس » فى كل منها أكار 
من ٠.١‏ رء؟ هن السكان وهى (سرقوسة) وا كراجاس ودومءم (جرجني) 
فى صقلية » وأثينا ل ا 2 تقرباً عند شوب 
حرب البيلوبونيز : نصفهم أثينيون ( رجالا ونساء وأطفالا ) وعشرثم من 
الأجائب المقيمين ا والياق من الرقيق . أما اسبرطه أو لا كيداعمون فقد 
كان عدد المواطنين ما أقل ولو أن مساحتها كانت أكير من غيرها . إذ أن 
الاسبرطبين كانوا قد فتحوا مسينيا ونمعوء»1ا وضوها إليم فامتلكوا 
بذلك .. رم ميلا مربعاً من الارض . وقد كانت هذه مساحة هائلة طبقاً 
القابيس الإغريقية تقتضى من المسافر المجد يومين حتى يقطعبا . وكانت 
.مساحة مدينة كورئثا التجارية الهامة .م ميلا مربعاً أى ما يساوى حجم 
مدينة هننتجدن شير . وكانت جزيرة ٠‏ كيوس » ووء0 وهى فى حجم مدينة 
» يوت »ء مقسمة إلى أريعة عن ٠‏ البوليس ٠‏ وبذلككان فبها أريعة جيوش 


وأديع حكومات ورعا كان ما أربعة تقاوم للزمن وأدبع عملات مختلفة 
من النقد ومثلها من نظم المقأييس » ولو أن احتمال وجود هذين الاخيرين 
أقل منسواه . أما موكيناى فقد انكمشت ف العصورالتاريخية حتى صارت 
بقية من عاصمة أجا منون وإن ظلت مستقلة . وقد أرسلت ججشاً ساعد 
قضية الإغريق ضد الفرس فى حرب بلانايا دمهاهام وكان هذا الجيش 
يسكون من ثمانين رجلا وهو صغير حتى طبقاً لللقايبى الإغريقبة . وإن 
كنالم نسمع أن أبة نكنة قد قبلت عن جيش نحتوبه عربة . 

إن من الصعب علينا أن نفكر طبقاً لهذه المقاييس فنحن الذين تعودنا 
عل وجود دول مل الولابءات المتحدة الاهربكية واتحاد اجميورنات 
السوفيتية الاشتراكية وحما من الكبى بحيث أننا نشير إليهما بالحروف 
الآولى من أسمائهما - نعتير الدولة الى تنكون مر عشرة ملابين 
دولة صغيرة ‏ 

وعندما يصير القارىء الذى يسبل توجبه متعودآً على هذه المقايبس 
فإنه لن بقع فى الخطأ المبتذل الذى ينعأ من الخلط بين الحجم والامية . 
فنحن نسمع أحياناً الكائب الحديث وهو ينكلم بزهو واحتقار عن ١‏ هذء 
الدويلات الإغريقية التافية الى ل تكن تنفض لها منازعات . حقا إن 
بلاتايا وسيكوون ممنعن5 وايجحينا دمزوعم وباق الدويلات ثافية إذا 
كورتت بالدول الحديثة . كا أن الآرض تفسبا تافبة إذا هى قورت 
بالمشترى ء ولكن مبلا فإن جو المشترى مكون بصفة رئيسية من النوشادر 
وهنا كل الفرق . ذنحن لا نحب أن نستنشق اللوشاهر م أن الإغريق 
ما كانوا حبون كثيرآ أن يستنشقوا جر الدولة الحديئة الواسعة . ولقد 
عر فوا دولة من هذا القببل هى الامبراطورية الفارسية الى اعتيروها مناسبة 
جد للبرابرة . فالاختلاف ف المقابيس ٠‏ عندما ببلغ حدآ كافياً من الكبرء 
يدل على اختلاف فى انوع . 


حا ع 


لكن قبل أن تتناول بالدرس طبيعة ٠‏ البوليس . را أحب القارى. 
أن يعز ف كيف تحول ذلك !قط الفسيح نميا الذى كان مؤجودا فى بلاد 
. الإغريق قبل العصر الدورى إلى تمط مكون من شموعة منتلفة من القطع 
الصخيرة وهذا هوما يريد أن يعرفه المتبحر فى الدب الكلامى أيضاً . غير 
أتنا لا توجد عندنا يلات ولذلك فكل ما تبتطيع أن عماه مز أن ترم 
' من الاسباب ما يمكن قله قبناك أسباب تارخية وجغرافية واقتصادية 
متى أوضحناها إبضاحاً مناسباً فرعا إستنتجنا أن أمم سبب من ينها كان كل 

. بساطة أن هذه هى الطريقة الى فضل. الإغريق أن يعيشوا بمقتضاها . 


:إن بجى: الدور بين لم يكن مجوماً قاميا به أمة منظمة عل أمة أخرى . 
فالذين غزام الدوريؤن: كان لهم فعلا نظاههم ولو أنه كان ضعيفاً منحلا . 
وبعض الغرأة وهم الطائفة الرئيسية الى فتحت لا كيدامون لابد ألها كانت 
قوة مترأيطة . أما من عدام فكانوا جمامات صغيرة من المعتدين الذين 
أفادوا من الاضطراب. العام فى الاستلاء عل الأرض ااصالحة حيئا 
وجدوها . والدليل علن ذلك أننا نجد. أعضاء من نفس العشيرة فى دول 
يختلفة . ؤيذا ينداز عولدنة مثلا من مؤاطى طيبة كأن من عائلة إيجداى 
عو لوهم .القدعة 2 إلا أتمكانت هناك اجيداى أيضاً ف اجينا وأسرطة وكل 
نمتهما..« “بوليس.ء مستقلة 'م تماماً » وكان 'بندار يخاطيهم على أنهم أقاربه.. وقد 
أنقسمت هذه الغشيرة بالذات تبعاً لذلك أثناء النرو . وهذا أمرطبيعى جداً 
في.بلاد كلاد الإغريق م 


وفى مثل 01ظ2ظ الاستقرار كان سكان أى اذ 
أو جزيرة مضطرين أن يحاربوا دفاهاً عن حقولهم عند أى إنذار مفاجى. 
لذلك ,كان من الضرورى أن يوجد هناك حضن خلى يكون ف العادة فوق 


فة تل فى جة مأ دن السهل عكن الدفاع عنها » وكانوا بقرمون بتحصين هذا 


لدوم - 


الأكرو بوليس ء أو المدنة العالية ويتخذونها مقراً للملك 5 أنها كانت 
مكاناً طيباً للاجتماع ومركزاً لاعبادة . 

مكذا كانت بداية اللدبنة . أن الذى علينا أن تعمله هو أن نعلل لو 
المدينة ولبقاء مثل هذا اليب الصغير من اناس وحدة سياسية مستقلة . 
أما الآمر الأول فتعليله بسيط فانبدأ به . ذلك أن انهو الاقتصاذى الطبيعى 
كان يتم وجود سوق مركزى ء وقد رأبنا أن النظام الاقتصادى الذى يدل 
عليه كلام هزيود وهومركان هو الاقتصاد المنزلى الحدود . فقطءة الآرض 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة كانت تنتج كل ما كان لازماً على وه 
التقريب ٠‏ أما مالم نكن تستطيع إنتاجه فإنهم كانو! يستغنون عنه . فلم 
أصبحت الأمور أكثر استقراراً صار من الممكن وجود اقتصاد أكثر 
ده ا ج سلع للبيع أ كثر من ذى قبل ومن هنا كان 

وعند هذه النقطة تستطيع أن نستند إلى العادات الاجتياعية دند الإغريق 
القدماء وامحدثين وم الذين بميلو نك الميل إلى معاشرة الناس . إن الموارع 
الإنجليزي يحب أن ببنى ببنه على الآرض التى عتلكبا ولا يذهب إلى المدينة 
إلا مضطراً . وتحب أن يقغنى وقت فراغه القصير فى التضشكير فى أس 
طريف آلا وهو النظر إل الاب الخارجئ . أما الإغريق فإ يفضل 
أن بعيش ف المدينة أو فى القرءة وأن تحرج إلى عمله وأن ادي وت افراع 
الذى ,تور له أكثر من سواه وهو .تحدث فى المدينة أو فى القرية . 
ولهذا يصب السوق سو تا للددن وبقع بطبيعة الحال فى سفح «الاكر وبوليسء 
كا بصيح مركرا لحياة انا س الاجتماعية » وسنرى عن قريب مبلخ ما كان 
لذلك من الآحمية . 

ولكن لماذا ل تنم هذه المدن حتى تصير وحدات أكير ؟ هذا 
هر السؤأل الهام . 


أما من الوجهة الاقتصادية فإن العوائق الطبيعية التى تكثر وجودها جد" 
فى بلاد الإغريق قد جعلت نقل البضائع عسيراً إلا عن طربق البحر 
الذى لم يصبح ركوبه آمناً حتى ذلك الوقت . وبالإضافة إلى ذلك فإن التوع 
الذى سبق أن تكلمنا عنه جعل من الممكن أن تسكون هناك ساحة صغيرة 
متمتعة بكفاية ذاتية معقولة بالنسبة لشعب كالإغريق له فى الحياة مثل 
هذه المطالب المادية الصذيرة . هاتأن الحقيمتان كلتاهها تؤدى إلى نفس 
الاتجاه . ذل تكن تعتمد بعض الجبات فى بلاد الإغريق, اعتهادا اقتصاديا 
عظما على البعض الآخر ؛ ولم يكن التجاذب الحبادل بين أجراء البلاد الختلفة 
من الشدة بحيث يقاوم رغية الإغريق فى أن عيشوا فى جتمعات صغيرة . 


أما من الوجهة الجغرافية فإن البعض بصم أحواناً بأن نظام « البوليس » 
المستقلة فرضته عل بلاد الإغريق طبيعة البلاد .. وهذه نظرية جذابة 
لاسما الذين بحبون أن مجدوا تفيراً واحدآ نما لآبة ظاهرة + غير أنه 
لابيدو أنها صححة ء ومن الجل بطيمة الال أن كثرة اتقسام البلاد 
من الوجهة الطبيعية قد ساعد على ماذكرناه . فلم يكن مكنا أن يقوم 
هذا النظام فى مصر وهى بلاد تعتمد أعتماداً كليا على مراقبة فيضان النبل 
مراقبة مناسبة ولذلك يحب أن تكون بها حكومة مركزية » ولكن هناك 
بلاد كأسكتائده مثلا مقسمة إلى أجراء مثل بلاد الإغريق ومع ذلك ل يعم 
فيا نظام « البوليس ء وعلى المكس من ذلك كانت ترجد فى بلاد الإغريق 
كثيرات من . البوليسء المتجاورة مثل كورنثا وسبكون اللتين ظلتا 
مستقلتين كلا منها عن الأخرى مع أنه لم يكن بينهما أى فاصل طبيعى يكن 
أن يضايق راكب الدراجة الحديث مضايقة خطيرة . وبالإضافة إلى ذلك 
كانت أكثر بلاد الإغريق جبالا هى بالذات المناطق التى لم تقم ذها 
٠‏ للبوليسء قائمة أبدآ أو حتي العصور التأخرة مثل أركاديا ددهم 
وإيتويا دنامهم اللتين كان مهما ما شبه نظام الكاتونات أى المقاطيات 


المستقلة » بنها ازدهرت ٠,‏ البوليس ه ى نلك الاجراء التىكانت الواصلات 
ا سبلة نسبيآ . وهكذا تجد أنن! لازنا نحت عن التعليل . 

لقد ساعدت الجثرافيا والاقتصاد على قيام هذا النظام غير أن التعليل 
الحقيق لقيامه بعود إلى خلق الإغريق الذى بيصم أن يفسره لنا أصداب 
المذهب الجبرى الذين لديم الثقة اللازمة لعلمهم الحبط بكل ثىء . ولما كان 
الحث فى هذا المرضوع سيستفرق ,عض الوقت فإنه يحسن بنا أولا أن نجاو 
نقطة تاريخية هامة هى كف أمكن أن يدتمر مثل هذا النظام السخيف فى 
الوجود أكثر من عشرين دققة . 
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إن عتريات التاريخ كثيرة مريرة غير أننا يحب ألا ننسى أن ننسب للآلحة 
الفضل على الآقل فى تبيثة أسباب الاستثار بشرق البحر المتوسط للإغريق 
وحدم تقر ببأمدةكافية لعمل مابكاد يكون تجربة من تارب المعمل لاختبار 
المدى والظروف التى تستطيع فها الطبرمة الوشرية أن تخاق حضارة وتحافظ 
عليبا . فالإمبر اطورية الخيثيةفى آسيا كانت قد اهارت منقبل» وميك نالاعتداء 
من ختصااص الماك الليدية؛ يننا كانت الإمير اطورية الفارسية لبي زعت 
ليدءا فى النهاية ما ترال فى دور اتتتكوى ف الاسوراء الجبلية المنعزلة من القارة . 
وكانت مصر فى حالة امعسلان . أما مقدرنيا الى كان متدرةً ها أن تقضى 
على نظام « البو ليس » فقد كانت فى حالة من العجر شبه بربرية لازمتها مدة 
طويلة؛ ولم يكن أحد قد سعم بعد عن روما أو أية دولة ذات شأن فى إبطاليا . 
حقآ لقد كان هناك الفينيقيون ومستحسرتهم الغربية قرطاجة ولكهم 
كانرا تجار أولا وآخراً . هذا فإن ترك هذا الشعب الإغريق الذى 
النشيط حرا فى أن يعيش عدة قرون فى ظل نظام تلوح عليه سمة الماقة 
ف الظاه ركان أهراً ملائماً لعبقربته ومساعداً لها على القو بدلا من أن تبتلعه 
آثلة عنيفة لإمبراطورية واسعة فتقضى عل كوه الروجى ونجعله ما صار 
[ليه بعد ذلك جف أمكوناً من أفراد المعيين واتتهازيين . و لقدكان من الواضح 


أن شخصاً ما سينشى. ذات يوم دولة مركزية قرية فى شرق البحر الأيض 
المنوسط تخلف قرة الملك مينوس الحرية القديمة » فهل تكون ياترى 
إغربقية أو شرقية أو غير ذلك ؟ سيكون هذا السؤال موضوع فصل آت 
بعد ذلك » غير أننا لن نفهم تاريخ الإغريق إلا إذا أدركنا ما كانت تعنبه 
ه البوليس»ء للإغريق . وعندما تدرك ذلك ستفيم أيضآ لماذا أنشأها 
الإغربق وتوسعوا فيا وحاولوا مل ذلك العناد أن حافظوا عليا . 
دعن إذن نفحص الكلمة وهى فى دور العمل . 

كان معناها أولا ما أصبح يسمى فيا بعد ء الآ كروبوليس » أى حصن 
امجتمع ومركز حياته الاجتباعية ‏ أما المدينة التى كانت تنش حوله دائماً 
فقد كان يطلق علها اسم آخر هو م آستو دروم » غير أن كلية « بوليسء 
سرعان ما أخذت تعنى إما الحصن وإما القوم الذين استخدموا هذا الحصن » 
إن جاز لنا أن ثقول ذلك . وهذا قنحن نقرأ فى ثوكوديديس ١‏ أن 
إيدأمئوس وددوونمع » هى ٠‏ بوليس » على يمين المسافر بحرا فى خليج 
البونان » وأيس هذا مثل قولك أن بريستول مدبنة تقع إلى الغرب وأنت 
مسافرقناة بريستو ل لأ نبر يستول ليست دولة مستقلة بمكن أن تقوم الخرب 
بنرا وبين جلوستر بل هى هدينة لها إدارة محلية فقط , أماكلام توكوديديس 
قعناء أن هنالك مدينة اسمبا إبيداوس . وإن كان من الجائر أن تكون 
صخيرة -جداً » وهى المركز السيامى للأبيدامنيين الذين يميشون فى رقعة 
الآرض التى مركرها لا و عاصتباء هو هذه المديئة . وهم إيدامنيون 
سواه عاشوا فى المدبنة أو فى إحدى قرى هذه الرقمة من الأرض ٠‏ 

وقد بكرن لرقعة الآأرض وللدبة أسما. متتلفة فى بعض الآحيان » 
وهكذا نرى أن أتيكا هى رقعة الأرض التي يقطنرا الأثينيون وهى تثسمل 
أثينا أ ٠‏ البوليس ء بالمدنى الضيقوبيريهوقرىعديدة؛ ولك نجموعالآهالى 
كانوا 7 ثيفبين لا 1 تيكبين والمواطنهبما عاش فى أى جزء من أتبكافهوآ ثينى . 
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ايه 


بهذا المعنى تمكون « البو ليسء هى الدولة عندة! . و فىمسرحية سوف كليس 
وعاءهادم؟ المسياة د أنتيجونا » ممدونامث يتقدم كربرن موعت ليعلن أول 
تصرح له بصفته ملكا فيقول ه سادتى ! أما بالنسبة م للبوليس »ع فقد 
أخرجتبا الألهة سالمة من العاصفة وأرستا على ب رألامان . » هذه هى الصورة 
الألوذة ٠‏ لفينة الدولة » ونحن نظن أننا تعرفى جلية الآم ولكنه يقول 
ف المسرحية بعد ذلك مايليغى طبعاً أن نترجه يقولنا « لقد تم إعلان اعتلاء 
الملك للعرش » وإن كان هو يقول فى الحقيقة ٠‏ (قد أعلات ٠‏ البوليس » 
عن اعنلائه للعرش ء أى للشعب لا «للدولةه ثم يتفاجر الملك فى المسرحية 
بعد ذلك مع أبنه شجاراً عنيفاً ويصرخ قائلا « ماذا ! هل هناك أحد سواي 
يمك فى هذه الأرض ؟ فيجيبه هايمون «دممعونا : د هذه ليست « بوليس » 
يحكنها رجل واحد فقط ء + فيوضح الجواب جاتب هاما آخر من فكرة 
« البولهس ء كلبا وهو أنها بجتمع وأن شثونها تخص ابلميع ٠.‏ أما موضوع 
السك الفملى فكان من الجائن أن يوكل إلى ملك بتصرفى با سم ابيع طبقاً 
للعادات التقليدية أو إلىرؤساء عائلات نبيلة معينة أو إلىيجاس ان 
الحائزين لقدر معين من الممتلكات أو إلى المواطنين جميعاً . كل هذه وكثير 
من التعديلات التى أدخلت عايا كانت أشكالا طبيعية للحم تمتاز جميماً عند 
الإغريق عن الملكية الشرقية التى كان الملك فيا غير مسثول فرو لا تحمل 
سلطاته أمائة تفضلا عن اله إذ أنه هو تفسه كان إلا . ومى كانت هناك 
حكومة غير عسئولة كان ذلك يعنى أنه لم تكن هناك ه بوليس » . فبايمون 
يتهم أباه بأنه يتكلم كأنه جام مسقدة!) د وومومن7» يعمسل على هدم 
« البوليس ء لام الدولة » : 


(4 إن أتضل امتخدام لنظ 5تمدقن5 الإغريق لبذه الكلمة الععرقية ( ظاهريا ) فوو 
المقايل الإغر يفى لكلمة ( ديكتاتور ) وإن م ميل الفعرورة ممى كلة منتيد . 


فلنستمر فى [يضاح مدي الكامة . إن الجوقة ( امجموعة ) فى مسرحية 
أ يسعوفائيس المسياه 2 أغارئيا » حيئما أعجبت لوك البعال توجهت 
إلى الجميور برجاء هاك ترجته الحرفة ٠‏ هل رون ما و البولين ه 
يأجعه ؟ ٠‏ وقد تترجم الكايات الاخيرة أحماناً هكذا . يامن تزدحم بكيم 
المدينة . وهى عبارة ذات جرس إفضل ولكنبها تق نقطة جرزهر نه هى 
أن حجم ١‏ اولس » جعل ف إمكان الفرد أن يلجأ إلى كل مواطنيه 
خصياً , وهذا ما كان يفعله بالطبع حينم كان يرى أن فردآ آخر من أفراد 
البرايسء قد آذاه , فقدكان مفروضاً عند عامة الإغريق أن « البوليس» 
تمد أصلبا من الرغية فى العدالة إذ أن الافراد لا باتزمون القانون 
أمأ « « البوليس » فإنها نهتم برفع المظلالم لاعن طريق جهاز متقن من أجهزة 
عداله الدولة لآن مثل هذا ١‏ الجهاز لا كن إدارر نه إلا بوإاسطة الأنراد 
وثم الذين قد تعرزم العدالة كالمسىء الاصللى ٠‏ إن الطرف أإذى وقع عليه 
الغالم يتأكد من ثيله الءه_دالة إذا أمكنه أن صرح عظلبته ٠‏ للبوليس ء 
بأكله والكامة هنا على ذلك تعتى ٠‏ الاس » وهوما بمزما : ان 1 فعلياً 
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وكذلك سترينا بوكاسسا ونودعما الملسكه الغدرونة فى مسرحية « أوديب 
ؤباماف 0 »> شما آخر عن مدى ماتعئيه هذه الكلمة . لقد تسائل التاس عما إذا 
كان زوجها أوديب هو الرجل المامون الذى قتل الملك السابق لابرس 
قصاحت رركتا دلا . لا ! هذا غير يكن لد قال العبد أنء أصوصاً , 
ثم الذرن فاجوم لا لمأ واحدآ وهو ضكر ن أن ينراجم ف كلمته الآن 
فقد سعمته د البو ليس ء لا أنا وحدى . فالكثية مستعملة هنا دون أن تقترن 
بالسباسة ياتا فهى ٠‏ إن جاز لنا أن نقول دك » بعيدة عن عبط العمل 
الرسى ومعتاه! , جيع اناس ء . وهذا المدتى لين بأرز الاستعال على 
الدوام وإن كن نوجو 0 


الشوإاه ند 


ثم أن دعو سكيئيس وومهطنودم0 الخطيب تسد عن رجل ٠‏ يتجنب 
المدينة . إذا لجأنا إلى الترجمة الحرفية التى قد تؤدى بغير الحريص إلى الظطن 
بأندكان بعبش فيا إشبه إفلم البحيرات أوء بيولى » وذكن عبارة «يتجنب 
البوليس ٠»‏ لا تقصد الكلام عن عمل سكناه فبى تعنى أنه لم يكن يشترك 
فى الحياة العامة ولهذا كان بتدف بنوع من الشذوذ لآنه لم نكن تبمه 
شئون الجتمع 5 

قد عرفنا الآن ما يك عن كلمة ٠‏ بولبى » لك :تحقق من عدم 
إمكان ترجمة مثل الخلة العادية الآنية : 

٠‏ إن واجبكل إنسان أن بعاون , البوليس » . إذ لا يمكننا أن تقول 
٠‏ أن بعاون الدولة ٠‏ فإن ذلك لا يبعث فينا الحاسة لآن الدولة لا امجتمع» 
هى التي تأخذ منا نصف دخانا » وامجتمع عندنا من الكير والنوع يحيث 
لا يكنا الإحاطة به إلا نظريا . إنكلمات ٠قريىء‏ و ٠تقابى‏ و «طقى» 
هى ذوات دوجودة لا مدنى ندركه فى الخال » أما عبارة « يشتغل من أجل 
المجتمع » فع أنها إحاس جدير بالإعجاب إلا أنه بالنسية 8 ذثرة ؤامضن 
ضعيف . فا الذىكانت تعر فه أكثر أجراه مر يطانيا المظمى عن , المناطق 
اللنكوبة » فى سنوات ما قبل الحرب ؟ وإلى أى مدى يفم أصماب البنوك 
وعمال المناجم والمزارع بعضبم بعضاً ؟ أدا كل إغريق فقد كان يعرف 
ه البرليس » فإنها كانت قائمة بأ كلما أمام عبنيه فسكان .يستطيم أن يرى 
الحقول الى نمدها بالغذاء أو لا تمدها به إن أصاب المحاصيل التاف ,5 
ستطيع أنير ىكيف تراخات الزراعة والتجارة والصناعة بعضها فى بعض . 
وكان يعرف الحدود التىكانت فيها قوية أوضعيفة . وإ نكان بعض|اتذمرين 
يدبرون أنقلاباً فقد كان من الصعب عليبم «داراة هذه الحقيئّة .كان أسبل 
على الإغريق إذن ٠‏ أن يدركوا « البو ليس »كرا والعلاقة بين أجراتها نظر 
لصغر نطاق الآشياء عندمم » وهذ! فعبارة , إن وإجب ك1 إذان أن يعاون 


البوليس ٠‏ ل تسكن تعبيراً عن شعور رقبق بل عن أبدط وألزم أنواع 
الإدراك السلم (0) ققد كان الشئون العامة وجود ملمدوس - ومساس: 
بالافراد. كش ما يمكن أن يكون لا عندنا . 

وإليِك مثالا على هذه النقطة يعيننا على الفيم . كانت الدمقراطية 
الآثينية تفرض الضرائب على الاغنياء بمثل الغيرة النزيية التى تفرضبا بأ 
الدعقراطية البريطائية , إلا أنبا كانت تفعل ذلك بطريقة الطف» جرد أن 
الدولة كانت صخيرة جداً ولآن معرفة ا مواطنين بعضهم لبعض كانت وثيقة 
جداً . فالمفروض أن دافم الضريبة الإضافية عندنا يدفع مثل داقع ضريبة 
الدخل . ولكه يكتب الشيك الخاص به معتقدآ أنه بذهب إلى ١‏ بالومة 
الجارى » . أما فى أئينا فن كانت ثروته “زيد عن مبلغ معي نكان عليه أن 
يؤدى ٠‏ واجات عامة, معينة أوشارة أخرى يؤدى أعيالا للشعب » فكان 
عليه مثلا أن شرم تجهين سفينة حرسمة لأدة سنة زوله الوق فى قبادتبا 
إن شاء ) أو أن يول إنتاج مبرحيات تعرض ف المبرجان أو أن بجور 
موكياً دينياً مما يلرمه . وقدكان هذا عبثاً ثقيلا لايرحب به أحد دون شك 
وإن كان من الممكن أن جد فيه بعض التساية على الأقل أو بعض الفخرء 
فقدكان ألمره تحظلى بالسروروالثرف إن أخرج د ثلانية ٠‏ من المسرحيات 
إخراجاً جديرا بالإعجاب أمام إخواته المواطنين . وهكذا نجد فى عالات 
أخرى لا نحصى أن حجم « الوليس »٠‏ قد جعل ما تعتيره تحن معانى بجردة 
ليس إلا أو وأجيات متعبة أشياء ملموسة حية , وقدكان هذا بطبيعة الحال 
سلاحاً ذا حدين . إذ أن القائد غير السكفء أو السىء الحظ مثلا كان هدفاآً 
لا لنضب لا يضر لأنه موزع على الشعب بل كان هدفا للاتهام الماشر . 
فلربما حاكمه وطلب إعدامه مجلس كات هر قد ساق كثيراً من أعضاته 
السايقين للموت . 


(1) ولم يكن يثرتب على ذلك طعا أن الإغريق كانوا واتزمون جادة « الادراك المليي » 
اكرناء ١‏ 


الث بق ند 


وخطة بر يكلس ااتأبينية الودونها أو أعاد إنشاءها ركو ديدس ترضح 
: مسا س الكو العامة بحياة الأفراد وتضيف شيا إلى فكر تنا عن «البو لبسء . 
فتركوديديس يخبرنا أنه كان إذا مات بعض المواطنين فى الحرب وهو أصس 
كثيراً ما كان يحدث ء فقد كان على رجل تختاره ١‏ البوليس ٠‏ أن يلق 
أخطاباً لتأبينه . والذى يقوم بتعبين مثل هذا الرجل فى باينا هذه هو رئيس 
الوزراء أو امجمع الآددى البريطانى أو الإذاعة البربطانية . والكن جزت 
المادة فى أثينا أن ينتار ألمجاس رجلا فد اعتادٍ أن مخطب كثيرا فيه . وق 
هذه الخاسية خاصة خطب بريكليس من وق منصة عالية لك يصل صرته 
إلى أكير عده مكن . فلتبعن في عبار تين استخدمرما بر ,كليس في هذم 
الخطة . 
إنه يقارن ٠‏ البوليس » الأثنى بالاسبرطى ويكسيرن بامتيام إلى أن 
الإسبرطيين لا يشمحون بدخول الزوأر الغرباء عندم إلا وثمم كارهون » 
بها نحن تجعل « بوايسناء للجميع . ٠‏ فالبرايس ٠‏ هنا بست هى الوحدة. 
الساسية » وايس الآمر أمر إعطاء اللأجائب جنسية البلاد وهو ماكان يفعله 
الإغريق نادراً جرد أن البو ليس كانت اتعاداً وثيق الترابط . فالذى بقصده 
هنا بريكليس هوء أتنا تفتهم الباب على مصراعيه ليتاق الجبع ثقافتا العامة » . 
كا يتضم ذلك من الكليات التباللية وإن نكن صعبة الترجمة م 6 أننا 
لا تحرمم من أى تعاء بم أو أية حفلة عأمة » وهى كامات لا بكاد يكون لما 
معتى حتى نتبين أن الدراما سو اء منها المأساة والملباة أو إنشاد الفرق لل ناشيد 
الدينية أو القراءاتالعافة من هومر أو الألعاب كانت كلبا ضرورية لاخياة 
السياسية 5 كانت تعتير أجزاء عاديه من هده الهياة. .هذا ما كان يحول 
بذهن ين وهو يتحدث عن التعلم والحفلات وفتح البرلبى على 
مصراعيها للجميع . 


شسعيه-- 


غير أن علينا أن تتابع البحث أكثر من ذلك . إن قراءة الخطبة تدل 
عل أن بر يكلس فق مدحه دريس الأثيية نما بمدح ما هو أكثر من الدولة 
والآمة والشعب . إته بمندسم أسلوبآ من أساليب الحياة » نهر لا بقصد أقل 
من ذلك عندما يسمى أثينا بعد الذى ذكرناه يقليل ١‏ مدرسة اليوئان» . 
وما وجه الغرابة فى ذلك ؟ ألسنا مندح أسلوب الحياة الإيجليزي ؟ حمّاً إن 
فكرة كون الدولة عليبا أن تحاول جدياً تين أسلوب الحاة تبعثك 
فى أ كثرنا الرعب . لقد كان الإغريق يفكرون فى البوليس على أنها ثى. 
فعال خلاق يدرب عقول المواطنين ونخصاطهم أما نحن فنمكر فيها على أنها 
جباز بعطبنا الآمن والراحة . إن تدريب الناس على الفضيلة الذى تركته 
الدولة فى العصور الوسطى بين بدى الكنيسة والذى جعلته , الوليس » 
شغابا الشاغل تركته الدولة الحديئة لمن لا يعليه إلا الله . 

, فالبوليس » إذن الى كان معناها , القلعة . فى الاصل قد يبلغ بها 
الأمر أن تعنى حياة مجتمع من الناس بأ كله بما فى ذلك حباته السياسية 
والثغافية والخلقية بل والاقتصادية كذلك . وإلا فكيف نفهم غير ذلك 
من جملة أمرى وردت فى نفس الخطية وهى ١‏ إن حاصلات العام كله تأتينا 
نظراً لاقساع بوليسنا , فلابد أن معني الكلمة « ثروثنا القومية ٠‏ . 

وقد كان الدين أبضآً مرتبطأ بالبوليس وإن لم يكن ذلك يعن ىكل شكل 
من أشكال الدين(!) فقدكان الإغريق يعيدون آلة أولويوس بالفمل يكل 
مكان . فإن ل بكن لكل «١‏ بوليس ء آلهحتها الخاصة فقّد كان لما على الأقل 
نميا الخاصة بعبادة هذه الآلة وعلى ذلك فقد كانت أثينا ربة « ألبيت 
النحاسى » تعبد فى اسبرطة غير أن أئينالم تكن قط بالنسبة للأسبرطيين 
ما كانت عند الآثنين وهى «أئينا بولياس دنادم » أى أئينا حامية المديئة . 


. مثل ديانات الأسران‎ )١( 


لشاوه ا د 


وهكذا كانت هيرا فى أثينا ربة يعبدها النناء على ال#صوص ياعتبارها ربة 
المدفاج وألبيت؛ أما فى أرجوس فدّد كانت هيرا الإغريقية أسمى معبودات 
الشعب . 


ون ند بين ص ذفء الألهة معرودات قبلية مثل جبوفا موجودة قي 
مستوين فى وقت وأحد إن جاز لا أن نقول ذلك ؛ أى بصفتبا آلمة لكل 
د بوليس » على حده وباعتبارها آطة الجنس الإغريق بأكله ٠.‏ ولكن إلى 
جانب هذه الآلهة الآولءية كان لكل « بوليسء معبوداتها الحلية الصخيرة 
كالأبطال وعرائس البحر والجبال . وكان كل منها يعيد طبقاً لطقوسه 
العريقة في القدم والتى ما يكاد يتصور أحب وجودها خارج المكان المدين 
الذىكانت مارس فيه الطقو س : ولذلك فرغم نظام الآهة الاوليبية الذى 
ينتظم بلاد الإغريق جميعاً وبالرغم من الروح الفلسفية التى جملت الآلحة 
القبلبة الجردة مستحبلة بالنسبة للإغريق فإن قولنا إن «١‏ البوليس ٠‏ وحدة 
دينية وسياسية مستقلة يمكن أن يكون محا بوجه من الوجوه . لقد كان 
فى إمكان شعراء الماسى عل الأقل أن يفيدوا من الاعتقاد القدم بن الالمة 
تهجر المدبنة التى تكون على وشلك السقوط فى يد المدو فقد كان الآهة 
شركاء فى رفاهية | مدبنة ولكن لا يدركهم الأبصار . 


وعكننا أزئري بأجل مظه ر كيف كان التفكير الدينى والتفكير السياسى 
مر تبطين أو ثى الارئياط فى « الأوريستيا دلاومين . « ال ىكتبها أيسخولوس. 
فقدكانت هذه تدور حول فكرة العدألة » فبى تنتقل منالفوضى إلى النظام 
ومن التزاع إلى الصلح » وهى تتحرك فى مستوبين فى نفس الوقت أحدهيا 
إنساتى والآخر إلى . وفى مسرحية أجا منون نرى أحد قوائين العام 
الاخلاقية وهو أن الجرمة لابد أن تسنتبع المقاب » يتحقق بأعظم الطرق 
البدائية الممكنة . فالجريمة تستدعى جرعة أخرى ثأر لا وهكذا دواليك 


فى ساسلة ليس ها نباية فى الظاهر ولكتها تحظى دائماً بأد ز.وس . وتصل 
هذه الساسلة من الجرائم إلى ذروتها فى ٠‏ خو بشوروى نمءدامءه© عندما 
ينتقم أور يسئيس وعلومر0 لأبيه بقتل أمه » وهو ,فعل ذلك علىكره منه لإن 
أبوللون بن زيوس الذى تكلم أوريستيس بلمناته يأمره بذلك . لماذا ؟ 
' لآ نكايتمنسترا بقتلرا الملك وهو زوجها فى نفس الوقت قد ارتكيت جرعة 
إن لم تعاقب عليها فإنها تحطم كبان امجتمع ذاته . إن الدفاع عن النظام يهم 
الآلمة الأ ونين فبم آلحة ٠‏ البو ليس » بصقة خاصة ولكن قتل أوز يسيس 
الأمه بسىء أباغ إساءة إلى أعق الغرائز الإنسانية وإذلك تطارده معبودات 
أخرى دون هوادة عن ربات الانتقام . ولبسناربات الانتقاماهتهام باأنظام 
الاجتماعى و لكنر نلا بستطعنالسياح :هذه الإساءة البالغةإلىقدسية رأبطةالدم 
'الىتقوم وظيفتين على حايتها . ول مسرحية اليو يتيديس وملام عمرع 
يقوم ضراع رهيب بين ربات الانتقام الخريقات ف القدم والآلحة الاولدبيين 
الثين يصغرو يهن يشأن أوريستيس العيس . 
.. .والحل هو أن تأنى أثينا بقرار جديد من زيوس من شأنه التغفيف » 
وهو أن نقوم عيئة محلفين من المواطنين الآثينيين بمحاكة أور يتيس على 
الأكروبوليس حيث هرب أورستبس طلبآ للحابة . فكان هذا أول 
اجتماع جاس الآريوباجرس ولاو قومعيم المختص بانحاهات . وتساوت 
أصوات امحلقين بالنسة للطرؤين فرئت ساحة أور يسئيس من باب الرأفة . 
.أما زبات الانتقام اللاتى حرمن من فريستهن المشروعة عن طريق التحايل 
فقد ددن بتخريب أتيكا . ولكن أثينا أغرتهن أن بتخذن أثينا وطنا.لمن 
ادون أن تلخى وظيفترن القديمة ( 5 كن يعتقدن فى أول الأدر ) بلزادت 
أمبافون نفقد تقرر منذ. ذلك الوقت أن بعاقين أعمال العنف واخل نطاق 
,ة البوليش ء وليس فى محيط العائلة فقط . . 
٠"‏ ومكذا صازتالبوايس عند أ ببمشولوس بعد أن بلشت نمام تموها ؤسيلة 


لتنفيذ القانون دون إحداث ثىء من الفوضى ؛ إذ تحل العدالة عل الانتقام 
الخاص وبذلك ينم التوفيق بين مطالب الساطة والغرائز البشرية + وتختتم 
سلسلة المسرحيات الثلاث المتتالبات بمشهد رائع عظم التأثير : فيه تسقبدل 
ربات الانتقام الرهيبات ارديتين السوداء بأخرى حمراء إذلم يعدن رباته 
للانتقام بل ر بات للخير .عملوامع ملعا لم يعدن خصيات لزبوس بل صرن 
أعراباً له طائعات مُكرمات مدافمات عن نظامه الاجتماعى الذى بلغ حد 
الكأل ضد أعسال العتف الحرواتى» وبدأن يخرجن من السرح لانم عند 
سفح الآ كروبو ليس أمام أعين المواطنين الأثينيين الجتمعين فيه بقودمن 
المواطنون القائمون على حفظ النظام إلى بترن الجديد فى الجانب الآخر من 
الاكروبولس . وهكذا حلت طائفة من أعنف مسائل الإنسان الخاقية 
والاجتماعية وكانت وسيلة التصافق هى ١‏ البولس ٠‏ . 


كان على المواطنين أيضاً أن يخرجوا من المسرح فى ذلك اليوم من 
يوأ كير ريع سنة ,مم4 ق . م . من نفس البواب التى خرجت منها ربات 
'الخير ولكن فى أية حالة عاطفبة ؟ من المؤكد أن مثل هذه التجربة لم تقم 
لأى جمبور منذ ذلك الحين الذى أدركت فبه ١‏ البوليس » الأآثينية ذروة 
بجدها عن 'قة واطمئنان » لقدكان فى هذه الثلائية نشوة روحية إذ رأى 
الآثيفيون ٠‏ الإوليى » الخاصة بهم تبد وكنمو ذج للعدالة والنظام أو لماكان 
إسميه الإغر بق العالرءومووح » فالبوليس الت رأوعا كانت أو من الممكن أن 
تكون ذروةكل شىء . لقد رأوا ربتهم نفسما تثر أس أول عكمة قضائية » 
وهذه فكرة باعئة عل السكينة والوامأنينة 5ا كانت تتضمن أكثر من ذلك . 
فالدمةراطة الناهضة قد قللت هذ وقت قريب من سلطات محمكمة 
الآربو باجوس القدعةي أن المصلم السيامى قد أغتاله أعداؤه السياسيون » 


(م؟ - الإغريق )2 


لما هر 8 مما 


م ماذا كان حال ريات الخير سا كنات البلاد الرهييات اللاتى تموان إلى 
ذلك بعد أن كن ربات انتقام وظيفتون الاخذ بثأر دم الأقارب افو ؟ 
لقد كان هناك إنذارك كانت هناك نشوة فرح فى فكرة أناء البولس + 
يسكنها الآرباب وأفرادالشعب عل السواء: فكانت مها ! ثينا من بين الآر باب 
الأونعبيين الذين أشرفوا على تكوين امجامع اقل 06 ا المعبودات 
الآقرب إلى البدائية وهن اللاتى أغرتين آثينا يقبول هذا الاساوب من 
أسالب الحياة المتحضرة واللاثى سرعان ما كن يعاقينكل منهدد استقرار 
ابلاد بعمل من أعمال العنف الداخلية . 


كان تشكير إيسخولوس الدينى متشيعاً إلى هذا الخد بشكرة والبوليس» 
ول يكن هذا حال إيسخ ولوس وحده بل حال الكثيرين من مفكرىالإغريق 
0 لاسا سقراط وأفلاطون وأرسطو . فقد ذكر أرسطثر 

نترجمها نحن ترجمة تموزها الدقة إلى أقمى مد بقولنا إن الانسان 
0 سام ! أما حقيقة ما قاله أرسطو فهو ١‏ إن الإنسان مخاوق بعش 
فىه بوليس ء 5 أن ما تصدى أرسطو لإ'ياته فى كتايه السياسية هو أن 
البوليس . هى الإطار الوحيد الذى بستطيع الإفسان داخله أن يحقق 
طاقاته الروحية والخلقية والفكرية على أ كمل وجه . 

هذا بمض ما تتضمنه هذه الكلمة من معان وسنقايل مزيدا منبأ فيا 
بعد ء إذ أنى :هدنت أن أذكر القليل عن معناها السامى الحض وذلك 
لأؤكد الحقيقة القائلة إنا أ كثر بكثير من أن نكون نوعاً من أ نواع التنظم 
السيامى . لقدكان: البوليس ٠‏ مجتمعاً حياً موسا علىصلة الرحم الحقيقية 
أو المفروضة» بعنى أنهكان عائلةكبيرة ينحول فيها أكبر قدر «مكن من 
الحياة إل حياة عائلة » وفيه بالطبع منازعاته العائلية ال ىكانت مرارتها أشد 
لآنها كانت منازعات عائلية . 


هذا هو ما يفسر ثنا لا اولس ء كسب بل كذلك الكثير ما صنعه 
الإغريق وفكر فيه ويوضم ءا أنه كان اشتراكاً بصفة جوهرية 
أما فى كسب قوته فقد كأنفرديآ بصفة أساسية وكان فى إشباع حيانه شبوعياً 
بصفة جوهرءة . فالدينوالفن و الآ لعاب ومناقشة كل شى«كان تكلراضرورات 
للحياة لا يمكن قضاؤها إلا عن طريق « البوليس ء لا عن طريق تطوع 
جمعبات مكونة من أتخاص ذوى مشارب متثاءبة 5اهى الحال عندتا أو عن 
طريق متعيدين ينششدون رضا الآفراد ( وهذا يفس لنا إلى جد ما الفرق 
بين الدراما الإغربقية والسيما الحديثة ) + ثم إن الإغريق كأن يريد أن 
يقوم بدوره فى إدارة شدون امجتمع . وعندما ندرك مبلخ ما تمتع به الإغريق 
منطروب النشاط الشائقة والمثيرة والضرورية للحياة عنطر بق البوليس» 
وأن هذه الضروب كانت تمارس فى اطواء الطلق على درأى من نفس 
الأ كروبولس م كانت تحيط بكل ؤد فى الدولة نفى الحاقة من الجبال 
ونفس البحر ‏ عند ذلك يصبح فى ميسورنا أن نيم الناريخ الإغريق 

' وأن تيم أنه رغم ما كان يقتضيه الإدراك السام لم يستطع الإغريق 
أن حمل نفسه على أن تضحى « بالبوليس ٠‏ وما فيها من حياة واضحة جلية 
شاملة فى سيل وحدة أوسع وإن تكن أقل أمتاعاً له . وربما جاز لنا أن 
ندون حاورة غيالية بين إغريق قدم وعضو حديث فى الالينيوم(2 . 
فالعضر بأسف عل ما كان بدو عند الإغريق من الاققار إلى الشعور 
السيابى . فبسأله الإغريق ‏ > هناك من الآندية فولندن؟» فيقول العضو 
وهو بحرر : ٠‏ نحو خسمائة » فيجيبه الإغريق ٠‏ لو تضافرت هذه الآندية 
جما ف نكون نخامة العمارة الى بشونا . لم ليحصاون إذ ذاك على ناد 
ى سعة حديقة هايدبارك » فيجيبه العضو « ولكن هذا ان يكون نادياً » 


(0) ناد أدج ى تتدن و الترجر)ع . 


ععداهوو|إ د 


وعندها بقول الاغريق ,ممم جد وكنذلك لن تكون ء البوليس » الى 
فى أتساع مدينتك « بوليساً ‏ . 

وبعل فإن أوربا الحديثة رغم ثقاقها المشتركة ومصالخرا المتنادلة وسبوثة 
مواصلاتها تجد من الصعب أن تقبل فكرة الحد من السبادة القومية ولوأن 
ذلك يزيد من طمأنينة الحياة دون أن يزيد بشكل ملحوظ من كابتها . 
لقد كان من الجائر أن يكسب الإغريق أكثر مجعل البوليس أقل رواء 
ولكن ك كانت تزداد خسارته بذلك . إن الذى جعل أخيليس عظمالم 
يكن هر الإدراك التلر بل صفات أخرى : 


5 
بلاد الإغريق الكلاسية : الحصر القد.م 

إن الاربطة الحديشة للبحر المتوسط والماء امجاورة ملبعة بالاسباء 

الإغريقية » فسباسئبول والإسكندرية وبنغازى وبطبيعة الحال أبولوتيا التى 
تجاورها والتى لا تدرف عفنا مجاءها الصحبح لأآن عبادة أبرللون غير قوية 
فى شارع الصحاقة - ومرقوسة ء وتابل ومونا كو : كل هدم الاسماء , 
أودئات غيرها إغربقية الاصل ولو أن كثيراً منها حرقت إلى حد. كبير بعد 
أن لا كتها الالسن الأجنبية طوال القرون ٠‏ وكثير مها لا يرجع إلى العبد 
' الكلاسى القديم . أما الإسكندرية فإنها تلد ذكرى مؤسسها الإسكندر 
الا كير الذى ساخبتت به هذا الجلد . وساستبول هى الافظة الإغريقية الى 
تعنى«مدبنة أوغسطس» فهى إذن مؤسسسة منذ زمنالإمبراطوربة الرومانية » 
وبنغازى هى بير نيكا اللفظة الإغربقية المقدونية لفرينبكا مغزمهءهاع أى 
د جلابة النصر , وهو [سم إحدى ملكات أنيرة الإطالمة المقدونية النى حكنت 
مصر مذ عبد الإسكندر ( مم ق . م ) حتى كلو بائرا التى خليت لب قيصر 
وشكسير وشو . ومع ذلك فإن عددا كبيرآ جد من هذه الاسماء يرجع 
إلى الفترة التىندرسها الآن أى إلى القرن الثامن والسابع والسادس ق . م. 
وقد بدأت مرسيليا حياتها بام ماسيلا وقد أسس الإغريق ماسلا وذائئوةا»ة 
حوالى سنة ..+ . وهذا الساحل يعتير فى الحقيقة متحفاً للأسماء الإغربقبة. 
وقد أخخذ جهو نا كو أسمرا من معبد «هر قل دو ثر يكو سوماتممهل< وعادويولاء 
, أى هرقل الذي يعيش وحده» . وئيس كان اسمها نبكايا أى المتصورة . 
وعنقيب أصلبا أتتييو لبن أى امد بئة المقابلة . واجدى أصلبا أجاىة ادوم 
أى المكان الطيب . 5 أن جنوب غرب إيطاليا ملوء بالأسما. الإغريقية 


سبدالوىؤ دم 


فثلا نابل أصلبا نبابوليس أى المدينة الجديدة وريجيو أصلبا ريجيون أى 
الثدق وسعيت كذلاك بالنسبة لوجود الاضيق . 

ول يكن الشاعر الابونى هومر يعرف شيأ تقريبا عن غرب البحر 
المتوسط أو عن اللبحر الاسود . فقد كانت المعلومات عن هذه الخاطق 
غامضة وماوءة بالعجائب وكانت إينا كا الواقعة بعبدا على الساحل الغرى من 
بلاد الإغريقئشير إلى حدود معرفته جبة الفرب ولا يبدوأنه كان متأ كدآ 
جدآ حتى من إيناكا . ومع ذلك فق خلال ثلثيائة سنة على الآ كثر تيد أن 
مدنا إغريقية قد استقرت لا حول حر إيجه فقط بل كذلك فى الاجزاء 
الاكثر اعتدالا من البحر الأسود بما فيا ارم وعلى طول الساحل اللبى 
وفيجنوب وغرب إيطاليا وصقلية وعلى الساحل الجنوبى منفرنسا والساحل 
الشرق من أسبانيا . ولقد أصبحت صقلية والأجراء الجاورة لها فى إيطاليا 
تعر بالفعل با.م «بلاد الإغريق الكبرى» ومن هذه لا من بلاد الإغريق 
الرئيسبة اسسمدت روما أولا الحضارة الإغريقية . 

ول بكن هذا بأول توسع عظم لاد الإغريق 5 لم يكن آخر توسم 
شما. فقد رأبنا كيف زحف اليونون ( وغييم ) نحو الشرق عبر بحر إيحه 
عندما جاء الدوريون » ثم استقر الإغريق بهد ذلك بقرون فى كل أملاك 
الإسكندر الجديدة ‏ كا استقر بالفمل اليونانيون فى أمريكا فى القرن 
الماضى بأعداد كبيرة ؛ لدرجة أن المال الذى كانوا يرسلونه إلى وطنهيم 
كان بكون جزءآ هاما في الاقتصاد الاهلى . ولقد كأن الإغريق عادة شعياً 
سريع التكائر ينها طبيعة البلاد تفرض حداً معيناً جد على عدد الكان » 
وهذا حيم قعلا حتى يومنا هذا فى بلاد البحر المتوسط . 

وما بلغنا عن أسباب حركة الاستعبار الكبرى الى بدأت <والى سنة 
+هلا واستمرت نحو مائي سنة وعن خط سيرها ضئيل للغاية و يبدو مؤكدا 
أن ازدياد عدم أاسكان هو سنيه الرئيسى إلى حد معقول ولو أن عوامل 


اس د 


أخرى مثل الاضطراب السيامى والكوارث الآتيةمن الخارج لعبت دورها 
دون ريب . فثلا عندما غز! قورش الآ كبر أبونيا فى سنة م6 فضل سكان 
مدينقى تسوس وفركايا دمدههام الحجرة اجماعية على أن يعيشوا خاضعين 
لفارس . فاستقر سكان الجزيرة الآولى على ساحل تراقيا وأسسوا أبديرا 
ولكن سكان الجزيرة الثانية واصلوا السير وصمموا على الذهاب إلى 
كورسيكا فأغرقوا كتلة كبيرة من الحديد فى مينائهم ( طبدَاً للقصة اجغيإة 
التى ذكرها هيرودونوس) وأقسموا ألابعودوا حتى بطفو الحديد ؛ غير أن 
"كثيرين منهم بعد أن بدأوا رحلنيم بوقت ليس بالطويل غلبم الحنين إلى 
بلدم فعادوا إأبهاء أما باقهم فقد استمرو! حتى انضموا إلى متعمرتهم التى 
كانت هوجودة فى الاليا وزاوات فى كورسيكا ( وهىالى صارت الير يا داعام 
فيا بعد ولا تزال موجودة كقرية صغيرة بهذا الاسم ) . 


وبدو أن مناك شيئاً واحداً مؤئداً جداً عن التعمرات الآولى على 
الآقل؛ فإنها م تنش لأسباب تجارية ؛ فبى لم تكن « عراكز تجارية » فكل 
مانعرفه عنها يوحى بأن ٠‏ الآرض ٠‏ هى وحدها أثتى كان يبحت عنبا 
المستعمرون ء لآن الفلاح الإغريق الذى يشتغل فى رقعة صغيرة جد من 
الأرضكان بحا حباة مزعزعة إذ أن توال تقسير قطعة الأأرض الملوكة 
ألعائلة سرعان ماكئان صل إلى النقطة الى سيم نيا الات اجدية مساحيلة ؛ 
وسنرىوشيكاعتدها تكلم عن أ؟يناأن هناك عادة عخالفة لاحكام الضمير وهى 
أن الممتلكات الكبيرة من الآرض تبتلع الممتلكات الصغيرة . والدعوة 
إلى إعادة توذيع الآر ضكنير ما كانت تسمع فى بلاد الإغريق , وقدكان 
الاستعمار ععام الآمان وقد كان الفلاح الذى أصيب بالثقر مستعدا لفايم 
قطعة الأرض المتضائلة المرهونه التى كان تلكبا فى وطنه فى مقابل نصيب من 
الأرض الخالية فها وراء البحار ‏ وهكذا بمكنه أن يبدأ الكفاح من جديد 
قإما أن تمع بالرخاء هو وثريته فتصييحون ملاك ع اللاء فى 


عمو سه 


« البولس » الجديدة أو بفشاون يصحون غلى استعداد مرة أخرى 
للاستعهار أو للثورة . 

ومع أن هدف الاستهيار الأول كان هو الأرض لا التجارة إلا أنه 
شم التجارة والصناءعة كليبما لدرجة أن بعض التعرا ات أشنت فما بعد 
رغبة فى التجارة دون الزراعة » وكانت البلاد الجديدة : تنتج أحياناً تحاصيل 
تحتلف عن معاصيل أرض بلادم 2 5 وطدت لسر صلة الإغربق 
بالبرابرة الذي نكانت عندهم أشياء شائقة للبيع . . وأصبح من الممكن الإفادة 
عن بعض طرق التجارة القديمة كطريق العنير الأتى من الباطيق وذلك 
بالاقتراب من حيث تبدأ » وهكذا أصبح تبادل السلع أنشط ؛: وجليت 
الاتصالات الجديدة أفكا رآ جديدة ووسائل فية جخديدة » قار تفع لواء 
الحضارة المادءة تدريجياً بطربقة ليس فبا ظرور ملحوظ » فكانت كورنثا 
مثلا وهى مدينة ذات موقع ملام جدا للتجارة تشتغل ببناء السفن وصنع 
الادوات البرونزية وثرقة الاسلوب الطبيعى فى طلاء الأنية الفخارية 
بشكل لم تسكن رأته بلاد الإغريق خلال عدة قرون» على حين أن القرى 
الأركادية الثى ل تكن تبعد عنها ثلاثين ملا ظلت غير متأثرة اتا ذه 
الأشياء الجديدة . أما المدن الآخرى التى شاركت فى فو التجارة والصناعة 
هذافى إيجينا وخالكيس ؤنءاوان فى بو بويا معوطع وميليترس وناءااكا في 
إبونيا . وقد اشتركت خالكيس فى أولحرب إغريقية فى العصورالتاريخية 
وهى حرب مع جارتما أريتريا لامتلاك سبل ابلاتتاين النجاور؛ وقد تدتخلت 
دول أخرى كثيرة مع كلمن الجانبينمع | أنه لى يكن لما مصلحة 5 
الآرض الماتازع أعليبا . ومن ال تمل أن المافسات التجارية كانت 
دورها كذلك 3 


وإليم طرفاً من الجانب السياسى للاستعيار» فكلمة مشتعمرة مضالة 
ولكبا كالعادة هي أحسن ما يمكن استعاله . أن الحنى الحرق انكلمة 
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أبويكا مانممم الإغر بقية هرنوطن بعد : فالا بو يكيا نكن تمنى مطلقاً 
أى امتداد للبدينة الأصلية أى تبعية لها واعتهاد عليها فد كانت متثنأة 
جديدة مستقله . إن المدينة الأصلية كانت تنظم فوج المباجرين وفى كثير 
من الاحيانكان يدعى أعضاء من المدن الأخرى للاشتراك فيه » إذ كانت 
المدينة الأصابة تختار من بين أفرداها قائدآً رسمياً كان عليه أن يشرف على 
وزيم الآراضى الجديدة على المت«مر بن » وكآن تخلد اسه سكرعاً له رصفته 
٠‏ المؤسس ء . وقد جر تالعادة أن تستشارعرافة دلفوى المام0 قل حاولة 
إنشاء أبة مستعمرة جديدة » ول كن هذا بحر دتأميند بن ضدالاً خطارا نجهولة 
فإن دلق كانت قد بلغت مركز الصدارة بين الما كن الإغريقية المقدسة . 
ولما كان المستفسرون استشيرون الع هه با ا من العام 
الإغريق ومن البرايرة أحياناً بالفعل فقد | كتب كبنة دلفوى مقداراً 
كبيراً من المعلومات عن عنتلف الأمور (فضلا عن النفوذ السيامى اشائل) 
فقدكان الإغ ريق بذهابه إلىدلفوى لايرج و أن بنال البركة وحدها منالكبنة 
إن جاز انا أن نقول ذلك ب لكان يطلب النصيحة الممتمدة على الخبرة من 
مكتب البحوث الاستممارية 


وع نما هنت تنشأ المستعمرة كانت الملاقات ت آلتى تريطرا بالمديثة 
الأملة دينية وعاطفية محضة » وكانت النار التى تشتعل فى مدفأتها العامة توقد 
من نار بجلوبة من المدينة الأصلية وكان ا القادمون من المدينة 
عنحون ن تاد بض الامتيازات مجاملة حرم زاروأ المستهمرة . قإذا مخضت 
ا مستعمرة عن مستعمرة أخرى كان 3 أن يطلب من المديئة الاصلية 
أن تعين مؤسساً للاستعمرة الجديدة . ولم يكن يوجد يينبما أى ارنباط 
سياسي 'الرة» كان يمكن اعديار الحرب الى تع بين مدينة وإحدى 
متعمر انها ( كالخرب التى نشدت بين كورننا وكوركيرا ويرو,هت وهى الى 
ورد ذكرهافى الجز .الأ ولم نكتاب ثوكوديديس ) غينط.,عيةو غير لاثقةو إن 


07 كك 


م تعتبر لورة وأنفصالا؛ وللمذا قن تدفق الإغريق من بلاد الإغربق 
الأصلية وم نأبونيا ء مع أنه حل معه النفوذ الإغريقى لكل جزء م نالبحر 
المنوسط إلا حيث كانت قرطاجة أو الأتروسكيون يقفونعثرة ف الطريق» 
لم يود إلى إنشاء [مبراطوربة أودولة إغريقية : غير أنه كان يعنى فقط أن عدد 
٠‏ البوليس » الاغريقية قد زاد زيادة هائلة وأن عواطف المدن الاصلية 
ومنازعاتها قد أخذت تكرر فى غيرها أيصأ . 


وربما قال القارىء فدهشة واستياء مما إذا كنا سنطلب إليه أن يتتبع 

تازتخ بضع مئات من الدول اأستقلة فى وقت واحد ء وجوابا على ذلك 
لاء أولا لآن التاريخ السياسى يجب أن يوضع فى مكائه عند الكتابة عن 
شعب هاء فبو قد يكون مجرد هيكل أو أسلوب من أساليب التعير عن 
أخلاق الشعب ء وهر سواء كان خيراً أو شرا أحد ماثر الشعب وأنْلم 
حتوعل قصته الكاملة » و ثانيا لآننا لانعرف ثيئاً مطلقاً عنأ كثر هذ هالدول 
كا أننا فى هذه الآيام نجل الحقائق خدمة للتاريخ بحباسة فيبا من مراعاة 
-أأضمير ما يجعل كتابة التار يخ مستحيلة . وبلاد الإغريق تضع مؤرخبما على 
السكس فى دركز غير ملائم . إن فكرة تدوين الحوادث المعاصرة للإنسان 
فيا عداقو ام أسماء القضاة والكبنة تكد تخطر بالبال قبل القرن الخامس» 
وعندما ظهرت فعلا ند أننا قد حصانا لا على مجرد يمل الحوداث بل على 
تفسير لها كذللك فى نفس الوقت . ولكن حى جملاتنا عن القرن الخامس 
نادرة جدآ ء أما بالنسبة للفترة الى سبقته فييدو من المعقول لنا جدآً أن 
ننظر بطر بقة عامة جداً فى ثلاثة اتجامات الواحد منبا بعد الآخر ؛ فلانظر 
أولا إلىأيونيا ثم إلى أسبرطة ثم إلى آثينا ء أما فى الفترات المتأخرة فسوف 
تركر اهتهامنا على آثيناء أكثر من غيرها ٠‏ 


سم ياه دم 


لوليا 

ظل الناس مدة طويلة بعتقدون أن الحضارة الإغريقبة بدأت تفيقمن 
العبد الحظل بين الإغر بق الا بونبين أولا وأن الأايونيين مالذين بدأواير تادون 
البحار ويؤسسون المستعمرات ويرقون الفنون وبعيشون تلك الحياة 
الكاملة الحرة التى أصبحت من خصاتص الإغريق . فنى أيونيا استمرت 
الثقافة المينوية القدعة ياقية تلكأ ء وفى أبونيا كان الاتصال المباشر 
يحضارات الشرق العريق . أما الآن فقد أصبم د_ذا الرأى عرضة للتحدى 
الشديد زولا سما من جانب د.م .كوك صحفة الدراسات اطيلينية 
٠445‏ ) . ومن المسل به أن الآدلة قابلة وليست مؤكدة غير أنه يبدو من 
الواضم بدرجة معقولة أنيلاد الإغريق الأوربية هو الى زعت الاستعيار 
وأن أول تأثير لاشرق كان على الأجراء الرئيسية من بلاد الإغربق على 
الآقل؟! كان على الآبونيين » فبوص وهو أول شاعر عظم كان أبونيا غير 
أن أول ضة لطلاء الأصصكانك فى أيكا. 00" 

وبالرغم من ذلك فإن ما نعرفه عن أيونيا فى هذه الفترة القديمة يوحى 
لعقولنا بأنها كانت أ كثر « عصرية ء نما نعرى عن ثقاهة أجراء اليلاد 
الرئيية . ولا جدال فى أن الحركة الفكربة العظيمة التى سنناقشها فما بعد 
بدأت فى أيونيا . وربما يرجع هذا الشعور ٠‏ بالعصرية» فعلا إلى تأثير كل 
من الخلق والطبع الايوق أ كثر ما يرجم إلىأن الحضارة كانت أ ثثر تقدماً 
بها . ذلك لآن الأبونى كان أميل إلى الفردية من الإغريق الأورنى. 


وقد أورد هيرودوترس قصة لطيفة عن الأ.بونبين لبسمن الضرورى 
أن تكون صميحة إذ أن هيرودوتوس لما كان كارياً من مليكر ناسوس 
أىجاراً للآيونيين؛ لهذا كانت عواطفه ضدم تبعاً القانون العام الجيران . 
وعل الرخرمن ذلك ف نالواضح أنه كان بتو قع أن تحظى هذه القصة بالتصديق 


ارا 


بين الاغريق الآخرين . ذلك أن قورش ودورت العظم ملك الفرس غزا 
الآبوئيين: حو المسنة .هه وللكتهم لأروأ عليه بعد سنة ٠٠م‏ بقايل فتجمع 
أسطول أيونى عند جزيرة ليد عوج الصفيرة وألؤقاد الفصيلة اذى كان 
من فوكيا ( على حد قول هيرودوتوس ) خطبة لا تعوزها الثقة قال فيها 
« أيها السادة لقد تأزمت الآمور فإما أن نصبح أحرارآ أو نكون عبيدآً 
بل ونكون عبيدا آبقين حينذاك , والآن إذا كنتم تربدون أن تتحملوا 
الشدائد مؤقناً فإنه يكتكم أن تبزموا العدو وتنالوا ربكم وللكن إذا 
أصررتم على الكسل وعدم النظام فإنى أخاق أن تدفعوا ثمنآ اليا لثو رثك 
فاستمعوا إلى وأتتمنوق على أنف؟ لآلى أتمرد لك بالفوز مالمتقف الآلمة 
معيم . فا ممع الآيونيون ذلك وضعوا ألفسهم نحت رعاية دبواسيوس 
كا يقول هيرودوتوس : فأبحر بالسفن نهاراً وأخذ ,درب رجال الجاذيف 
على الناورات وحتم على الجنود من البحارة أن ر تدوأ دروعبم الثقبلة مع 
أن بس بلاد الإغريق لاقة. تحمل الاب ونون ذلك سبع أي رغم أ لهم 
ل يكونوا قداعتادوا ذلك * 6 قال بعضيم لبعض ١‏ إلى أى إله أسأنا حتى وقع 
علينا هذا العقاب . هل أصننا بلوثة فى عقولنا حتى سلينا أتفسنا لمغرور 
أحمق من فوكيا الى لم تستطع أن تسام فى الحرب إلا ثلاث سفن ؟ 
وهاهوذا بأخذئ! ويرهقنا ما لاطاقة لنا به؛ إن نصفنا مرضى بالفعل وينتظر 
أن يصاب الباقون منا بالمرض عن قريب , وليس هناك من عبودية أسوأ 
عن ذلك فانكف عن تحمل كل ذلك » وقد كفوا عن تحمل ذللك بالفعل 
قال هيرودوتوس . وبدلا من احتبال المشقة فوق ظبر السفن كانوا 
بقضون الأيام فى خيامهم عل الشاطيء بطريقة أدعى إلى السرور ما أدى 
إلى النقيجة انحترمة . 


إنها قصة تنم عن قصد سى. ولكن المالغة الى "مم عن قصد مى. لابد 
لحامن أضل ترتكزعليه » فالأآثرالذىتركه الأبونيون فى غيرمممن الإغربق 


الالو ده 


هو أنهم يعوزم الجد والنظام » ولقد وقفوا فى الحقيقة عوقف الشجاعة 
من فارس دمع أن مدنهم التفوقة لم تحافظ على ترايطها السيامى الذى كان 
من الممكن أن ينقذها إلا أنه لى يكن يليق بكثير من الإغريق أن يجعلو! من 
ذلك موضوع تقريم َي . وتعطينا هذه النبذة المقتيسة من النشيد ا هوميرى 
لابوللون فكرة أبونية عن أيونيا : 


غير أنك بأأبوللون تجد أعظم متمة للك فى جزيرة ديلوس دواونا المقدسة 
الى يجتمع فيها الأبونيونم وأولادم وزوجاتهم وثم جرونثابهم وراءمم: 
وإن اشتناهم الملااكة والرقص والثناء حين بأتى بوم المبرجان لبعك 
في نفك السرورء. 


د ولروأرن إنساناً أقبل على الابونيين وهم مجتمعون لقال إنهم 
لا تدركهم الشيخوخة ولا الموت . لآنه يرى لديم جميوا قسطأ كبيراً من 
الرقة والرشاقة » وإنه لبسره منظر الرجال والنساء فى ثياهم ايلة كا يتبج 
بمشاهدة سفنهم السريءة ومتلكاتهم العظيمة ٠.‏ 


إن الرقة والسحر هما سمتا الفن الآبوى 5 أن القوة والجمال هما مهتا 
الفن الدورى . ويك أن بقارن الإنسان فن العمارة الآيونى بالدورى لكى 
بقدر ذلك . والاختلاف واضح جداً بين الخفة العامة التى فى الطراز 
الآبونى والزخارق الهازوية السادرة التى ارؤس الأعمدة الآبونة » وينها 
كأن يحاول الدوريون والأآبرنيون على السواء أن يعبروا في فن النحت عن 
الرياضى المثالى كان يحد الايونيون لذتهم أيضاً فى المسائل التى تنشأ من حفر 
الصور اللكسوة بالثياب ء كا حماولوا ينجام بال أن يصوروا على الجر 
مختاف أنسجة الجسم أو الموف أو الكتان . قنحن نجد فى الفن الأبونى 
طابع المسية البالتة الذى لا يظبر فى الفن الدورى . وكاتت احتفالاتهم 
أيضاً أقل خشونة من احتفالات غيرمم ٠‏ فكانت دي للع ا 


لاءوو د 


كا كانت أيونيا نترك فى النفس بوجه عام انطباعاً بيجا جدآ فيه حيوية 
بالغة وهو بوحى » مجرد إبحاء ؛ بوجود نعومة شرقبة فبه أو جنوية على 
الآقل » وليس ما يدعو إلى العجب أن نجد أفلاطون فالقرن الرابع يرفض 
الاساليب الابونية فى الموسيق والإبقاع باعتبارها شبوائية تبعث على 
الخور . ولكن يحب أن نتذكر أن أفلاطون رفض كثيراً من الاشباء 
الحسنة . 

لقد كان القَرن الادس هو العصر الذهى الشعر الغنالى . فَلقد أنبعك 
الشعر الغناق العأطق دن أيونيا دون سواها تقريا إن جاز انا أن نستخدم 
الإسم هذه المرة بمعتى غراف وأسم كى يشمل شعراء لسيوس ومموه.ا 
الآيوليين وم الدين تعتبر سافو «امدة أكير نفر لهم . وليى إدينا من 
هذا الشعر الغناتى كله إلا النزر البسير . ولدينا قدر كاف هن شعر سافو 
( ذكر بعضه كتاب جاءو! بعد زدنها 5 أن بعضه اكتشف حدثاً فى رمال 
مصر ) بجعلنا رى بأتفسنا كم كانت شاعرة عاطفية تجمل الانسان حبس 
أنفاسه من الروعة . وإن لم بكن لدينا من شعر أرخلوخوس وددءم اناعم 
(الآبونى )ها كن لندرك منه السوب فى أن ال قدمين وضعوه بعد هومر 
فى المرتة ١‏ 

قد أحببتك مرة فيا مضى من الزمان با أتثس ونطلاه, 

لقد بق لن! هذا البيت ايل بابجة سافو الآيولية لآن هفايستيون 
التىكان مبما بأوزان الشعر وكان غبباً شدد الغباء قد ذكره فى القرن 
الثانى الميلادى . 

وقد اقتدس بلوتار-م الآبيات الآنية من الشعر المقذع فى مقال أخلاق 
قائلا إن ساف و كتبت,ا ضد سبدة غنية معروفة : 0 


وحين تموتين ست قدين فى قبرك منسية إلى الأبد . 


كك 


لآنك تحتقرين أزهار ربة الشعر الغناتى . 
وسجرى طيفك مع غيره فى ظلام هاديس . 
5 يحرى هنا مغموراً لااشر اهام أحد . 
ويدو أن مثل هذه الآبيات كانت هى العيارات السايقة واللاحقة 
لنبذة مليئة بالأزدراء ( مذكورة ف تعليق على بندار ) وهى : 
. لقد خبت وبردت روح هؤلاء النسوة وخارت أجنحتين . 
وأشهر مقطوعة من شعر سافو الغاى هىقصدة الحب العاطئ الجياشس 
الى وفق كل التوذيق فى نقلما إلى اللاتينية 5اتولوس وداابودح وهو الشاعر 
اللاتننى الوحيد الذى كان فى إمكانه ذلك . ولكن ليس الحب والكره فا 
كل ما طرقنه من مواضيع الشعس 5 ترى فا يلى : 
إن النجوم التى حول القمر اميل 
تستر جمالما المضىء مرة ثانية 
عندما يكتمل القمر بدا وبرسل نوره الوهاج 
إلى الآأرض كلها من نحته 
ولا يكتب الشعراء الايونيون الحقيقيون ؛ على قدر معرفتنا بهم » 
عثل العاطفة الجباشة التى تكتب يبا سافو الارولية » ولكنهم يشيهونا 5 
: نهم لايشيهون معاصرهم فأسبرطه وأثيا الذي نكانوا يكتبون فىمواضيع 
جسم كأ راد » ومن النادر أن يكون شعرهم سياسياً مثل شعر ترتايوس 


دراعةار1 وسولون مواه5 . وقد اشتهر أ رخيلر وس سهعدائه الشخمىاللاذع 
أها أنا كريون ممه عععودث فقد عي يالب والخ غناء ع 3 تخى غناء 


حزيناً عن إقبال الشيخوخة . ولقد يق من الشاعر الأبوى يوثرمس 
ونمععطا6 شك واحد فقط هو: 


لبس هناك شىء آخر له أهمية غير امال . 


ل [١#‏ سمه 


وهر شديه جدأ بيت يلوك عدااه8 : م 

لكن ال مال منحنى السرور داماً . 

وهناك بت موذجى آخر هو: 

إى لابغض المرأة الغليظة المقبين . 

وكنا نعرف قصة المرأة الآسيرطية الى قالك لإبنيا وهو ذاهي للقتال 
وعد مع درعك أو عليه : لآن إلقاء الدرحكان فبه أعظم العار . ولتكن 
أرخيلوخوس أمكنه أن يكتب ما بأنى باشباج واضعاً بذلك أساس أسلوب 
أدى اتبعه هوراس يعد ذلك بأ كثر من خمسمأئة عام . 

إن رجلا سعد الحظ من تراقيا قد أخذ درعى العظى : 

فقد اضطررت إلى الفرار وألقيته في غابة . 

ولكتى بجوت والحد لله . 

أما الدرع فلسوف أحصل على آخخر عظيم مثله . 

إن هناك شيثاً جذاباً جداً عن الحياة اللآبوية . 
أسيرطه 

الو أن أحد العلباء وجد هذا البيت من الشعر : 

إنى لأبنض آلرأة الخليظة الدقبين ‏ فى شذرة تشير إلى أنها لشاعر 
دورى : 

لأفرض ف الجال أن هناك خطأ ماء ولقد كان للأسبرطى ولا ريب 
أراؤه عن عقى للرأة وللكن ما هكذا كان يكتب شعراء البلوبونيز فقدكان 
الدوربون أكثر رصانة ا أنهمكانو! أقل ميلا للفردية . فبينها كان الشعراء 
الأيونيون والابوليون يكثرون من الكتابة عن حبيم وكرهرم الشخصى 
كان تر تيوس فى أسبرطه مبثما بحث مواطنيه » على السمو إلى أعلى ذرى 


حا 


البطولة ضد أخدائهم فيمسينيا ونمعوومك ,ا أن اللكان «دموامكان بؤلف 
داج رصيلة ولكتها جميب_لة . كانت تودما فرق الفتيات الاسبرطيات 
فى استفالاتمن . وبنا كان الأملاسفة ألا بونيون كشفون طرق جد بدة مثيرة 
هن طرق التشكير مسترشدين نقط كقدرتهم الفردية عل استخدام العقل 
ظل الدو ريون جميعاً يسيرون طبقاً لآرائهم وتظرئي التقليدية إلى الأمور . 
وينها كان الممندسون والنحاتون فى أبو نيا بنشدون الرشاقة والتنويع كان 
أمثاغم فى البيلوبو نيز يكالخون لإدراك الكال متقيدين بنماذج قليلة صارمة . 
فالابونى والدورى عثلان كل اءثيل فكرتين متعارضتين عن الحياة ب 
الفسكرة المتحركة والفنكرة الساكنة والفكرة الفردية والفكرة الماعية 
والفكرة المركرية الطاردة والفكرة الجاذية إلى الأركز الى نسستطيع أن ثراها 
اليوم بالنظر إلى الغرب ثم إلى الشرى . وقد كان مقدراً هذين الضدين أن 
بحدا التوفيق الذىكانا فى حاجة إلبه في أثينا مدة من الزمن . ومن هنا كان 
كال الثقافة الأثينية فيعصر بر يكلس . وكا أن التحت والعمارة فى أثينا كاتا 
يجمعان بين الصرامة الدورءة واثرقة الآبونية وكا أن الدراما الآئينية جعات 
من اديج الغناتى الجاعى ومن فنالممثل وحدة منظمة متناسقة فةداستطاعت 
كذلك الحياة الاليندة فترة قصيرة أن جمع بين الخرية الأبونية والذكاء 

الفردى وبين الشعور الدورى بالنظام والقاسك » غير 0 هذا التوفيق من 
الآنينين كان ما بزال بعيداً فى أوائل الفترة الكلاسبة . 


لقد كانت اسبرطه ؛ التى ليس من السهل تقدير يمتها ؛ تبيطن على 
الثقافة والتارعخ السياى للبيلوم نيز وهو وطن الدوربين الرئيسى الوحيد . 
فقد كانت أسبرطه مدينة المتناقضات العجيبة التى لا بجحد العقلى الحديت أن 
من السبل إدراكبا : كا أن تارئخها القدم مجبول والأساطير فيه أكثر من 
الحقانق » ودذء الهقا: قاللاهريه يدجع الكثير منها إلى صياغتها من جديد 
طبقا لفروض الفلاسفة المتأخرين» إذ أن من متناقضات اسير طه العديدة أن أن 


(مه -الاغريق )2 


هذه المدينة التى ثبت خواؤها بشكل بارز بين اللدن الإغريقية فى الشثون 
العقلة كانت نأسر دائماً لب فلاسفة الإغريق . 


سبق أن رأينا كيف استولى الغراة الدورنرن على أكث البياوبوةز 
وف وطد الاسيرطيون أقدامبم بصفتهم أقاية متسلطة منعزلة فى أحد 
الواديي اللذن عتازان بأئهما من أخصب الوديان وأبعدها جنوباً عنالجزء 
الرئيسى من أوريا . ولو كان فى وسعنا أن نقرر أن هذا الجنس الجخرىء 
الذيكان يسكن الجال والذى تغليت عليه الخرارة والترف قد وفع خلال 
قرون قذلة فى غيوبة تكاد تنكون شر قبة لكان ذلك مما يسرنا . غير أن 
ذلك لم عحدث 5 إذ حدث العكنى امآ . فعثدما أنكشت اسبرطه وسقطت 
لم يكن ذلك راجا إلى افتقارها إلى النشداط بل إلى حاجتها إلى المواطنين 
والآفكارء وقدكانت مسئولية ذلك نقم عليها هى , 


كان هناك حادثان حاسمان فى التارعخ الاسبرطى لا نعلم شيا كثيرآ 
عن أيهما . ودكان أوهما هو تصميمبم على أن ,ظلوا بمعزل عن الشعب 
الذى قبروء . ونحن لا نعم عن ذلك أ كثر من جرد هزم الحقيقة . ولو أننا 
تستطيع أن نرى أن ذلك تقيجة طبيعية لما يمسكننا مث اهدته فى تارمم 
كله وهو شعورم القوى بأنهم مجتمع وثيق الارتباط بعضه ببعض . ولابد 
أنهم غْزوا وادى يروروتاس السريع لأنهم جماعة عظيمة التنظي تشمر أنبا 
هي الى تقرر ماتر.د . وظلوا دأئما على هذا الحال » إذلم يكونوا أفرادآً 
بريدون أن يلائمرا بين أنفسهم وبين نظام موجود من أنظمة الحياة بلكانوا 
مجتمعاً قد جاء ومعه زثلامه الخاص الذى صم على أن عتفظ بهء ولذلك 
أصبح الجتمم فى لا ك.دامون تدكون من طبقات مكونة بطريقة غير 
عادية ( ولو أن ما ويه ذلك قد حدث فى تساليا) فقدكان الاسبرطياتيس 
وعاقلامومك رم الاسير طرون المقيقيون فى القمة ومن دوخهم البريأومكوى 
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معام:هم أى الجيران . وم طبقة من الأحرار لم تكن لهم حقوق سباسية 
ثم طبقة العبيد ورواءدا فى القاع وم لبسوا رقيقآ شخصيين للاسيرطيين بل 
رققاً للجتمع الاسبرطى » يشتغل أكثرم فى الزرأ:ة ويقدمرن نصف 


امحصول للمواطنين الخصصين لهم . 


“آنا الحادث المحاس الآخن فإننا نعلم عنه أكثر من الآول بقلل ولو أننا 
لا نعلم عنه الثىء البكثير . ذلك أن التفربج الطبيعى لزيادة عد السكان كما 
رأينا كان إرسال جالية للخارج . ولقد أرسلت أسبرطه جاليات كذلك 
ولو أنما لم نكن كثيرة جداً. وقدكانت تارتم «دادوءه1 واحدة منها. ولقد 
عالجت إسبرطه حاجتها الماحة إلى رض بطربقة أقسى من ذلاك بكثير , 
ققد غرت جارتها الغرية مسينيا واستوات على أرضبا وحدولت سكانها إلى 
رقيق . وقدكان مثل هذا لضم نادراً جداً فى بلاد الإغريق بسبب جلى هو 
أنه كان من الحال استغلال أرض الجاردون جيش تائم يسيطى عليها . وقد 
كانت اسبرطه هى الدولة الوحيدة الى كان ا جدش قائم فقد كانت طبيعة 
المواطنين تعتمد فى معاش,!ا على عمل الرقيق . 

عل أن السيطرة على عسينيا كادت تكون أكثر من طاقة أسبرطه . 
فقد ثار أهالى مسينيا بعد الذرو جيل أوجيلين أى - و الى نباية القرن الثامن 
وكان من الواضح أن الثورة أس بالغ الخطورة . ول يتفض عليها نهائياً قبل 
مضى حوالى عشرين سنة على ما يظبر . وإن احاح تورتايوس فى الرجاء 
والتشجيع لترينا أى جبودكان على اسبرطه أن تبذها . 

وقد ترتب على استعباد مينيا أن صار الاسبرطياتيس أقاية فى بلادمم 
يصورة أشد من ذى قبل بل وأقلية مبددة كذلك . وربما كانت ثورة 
«سيني! هى التى دعت الاسبرطيين إلى أتخاذ نظر لكو جرس ددوبنعييا 
الشبيرة. ونحن لانعرف شيئاً عن يكور جوس وعما إذا كان حقيقة أو من 


]11ت 


صنع الخيال ( وقد قالج . ب . بيورى وهو من أشد أنصار المذهب العقلى 
امنعاق مابدل عل طايع تفكيرء وهو أن يكور جوس م يكن رجلا بل إلا 
فقط ) . ومن الممكن أن تثيت أن كثير 1 من هذه النظم ترجع | إلى عبد أقدم 
من ذلاك ,5 بكثير »ا غسر أئنا لس تطيع على الأقل أن رى أن تغير] هاثلا حيدتثت 
فىالحاة الاسبرطة -والى هذا الوقت أى فنماءة الَرن السابع . فقداختق 
23 الاطف والجاذية من ألحجياة الاسيرطاية وأنهزت المدنة عدو فمظبرها 
المألوفالذى تلوح عليه سماءالذكنات ٠‏ قد واجه «لكور جوس, الموافب 
بمنطق لا يقبل الخطأ . فقد نظمت جماعة المواطنين طيقاً لما كان بنتظر 

من أقلية مسيطرة تحكم وتستغل شعباً أكثر منها بكثير مكوناً من الرقيق 
النشيطين الخطرين 


وقد كان عرماً على الاسرطى أن يشتغل بالزراعة أو التجارة أو أى 
عهنة إذ كان يجب عليه أن كون هرا ترقا ٠.‏ فكانت له مزرعته الى 
يشتغل قبا الرقيق م نأجله . وكان يتناول وجبات الطعام الرئيسية معرققائه 
علناً ويدفع نصيبه فى تكاليفها من مررعته فإن عجر عن الدفع :رقف مؤقنآً 
عن أن يكون ٠واطتاً‏ كاملا . 


وكانت حياة الآسرة عددة تحديداً صارماً » فالاطفال الذين يتقرر أثهم 
ضعفاء كائوأ بعدمونء وكان يعيش الاطفال مع أمباتهم حتى سن ااسابعة 
ثم يتلقون من سن السابعة إلى الغلا نين أوع التعلم والثرين المسكرى العام 
المناسب . وكانت الفتيات أيضاً تتلق تدريا مدذاً دفقا . 

وكان هناك من الالعاب ما نايس أثناءه الفتيات أقل الثياب حى أن 
الإغريق أنفسهم كانوا يفرعون من ذلك . ولم يكن هناك تعلم رسعى فيه 
تثقيف لاعقل ولو أن الإسبرطيين كانو! يؤكدون أهمية الاوك المتواضع 
وفضيلة الطاعة والشحاعة بالطيح . وقد كان إخضاع الريق 5-0 دوب شقهه 
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نهد كانت هناك شرطة سرية مكلفة بقتل كل من بدو خطره - هذا 
ما يقوله بلوتارج وإن كان من الجائز أنه أخطأ الغهم . 


ول .يدف ليكورجوس إلى جعل هيئة المواطنين نجهازاً حرباً كفئاً 
على استعداد دام لخدب بل لقدتحمل شدائد غير عأدية ليجعارا مكتفية اكتفاء 
ذاتاً وراكدة ء قم نكن تشجع التجارة ولم نكن تسمم للزوار بالدخول 
إلاعل كره. 5 كانوا طردون دون توان من وقت لاخر ٠.‏ وكاتت 
الأفكار الأجنية تعد مرا كلفيم ذلك ( وقد خطر يبال الذين 
لا بعرفون الحقائق حالة شدية بذلك فى وقتنا الحاضر ) وفى الوقت الذى 
كان فيه لآثينا عملة متداولة عليها رقابة رشيدة كا كانت مقبولة فى كل مكان 
حتى فى بلاد الغال البعيدة . © كان ها فضلا عن ذلك نظام مصرق مفيد 
جدأ ؛ كانت اسبرطة ما تزال تستخدم عن عمد عملة حديدية قدمة قبيحة 
الشكل ولو أن استعيال الحديد إجبارياً فى بلادها لم بمنع الاسرطيين 
الموجودين فى الخارج من رئرية مزايا الذهب الفائقة . 


وكذلك كان دستورم السيامى فىكثير من الاشياء يبدو تخالا التفكير 
السلم 5 فقد كان طم ملكان وهر ما ذكرنا بالقنصاين اللذين كانا على قدم 
المساواة (فى الجهورية الرومائية ) . وريما كان مرجم ذلك عتتلفاً فى 
المالتين » غير أن الننيجة المطلوبة كانت واحدة . فق كل من الخهالتينكانت 
الثنائية مانماً من الك المطلق . وكان ما يقال من شأن هذين الملكين فى 
وطنهما الأشوروى . وودمع (أى ال مشرفون ) وثم خمسة قضاة كاتوا 
مخنارون سنوي بطريق الاقتراع السرى تقربباً . وقدكان أحد المللكين هو 
الذى يقود الجيش دائاً خارج البلاد . وكانت له عندئذ سلطات مطلقة . 
وكأن هناك أيضاً بحاس الأعبان 5 كان هناك مجلس للاسيرطيين جميعاً » 
ولكنه ل يكن يستطيع المناقشة . فكان بعر عن قراراته لا بالتصوبت بل 
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لصياح : وهو ءا كان يبعث على قسلية غيرثم من الإغريق . وكان الذى 
2 له الفوز هو أعلى صا . وقد حير هذا الدستور واضعى النظريات 
من الأغربق المتأخرين وم ألذين أعتادوا أن يعافوا كل 3 شي فى الارض 
أ فى السياء خارو! فيأمرع هل يسمون ذللك الحكم ملكا أم أرستقراطياً 
أم حك الأقلية أم دعمقراطية . لقدكان دستوراً وصل 7 الاسبر طيو 
دون أن بلغوا أى 4 30 قديم ( كالاوك مثلا ) أواتويعوا فى شىه جديد 
إلى تتيجته المنطفية . 


والمؤرخ إتما وؤدى واجيه عندما يشير إلى أن هذه الحاأة السخيفة 
السلبية قد فرضها على الإسبرطيين تصميميم على أن سيشوا عالة على عمل 
الرقيق . وإلى أن جمودها قد أثيت فى اية الآمر أنها هداءة من الوجبة 
الخلقية والفكرية والاقتصادية . وإلى أن الحياة الى فرضبا الإسيرطيون 
على الرقيق لابد أنها كانت كثيبة حتى ولو خامرتنا الريب فى أن التارئخ قد 
اه كعادته بتجيل الجانب الكتيب ونسى ما عداه . غير أن اأؤرخ 
لووةف عند هذا امد لما أدى كل واجبه . ففد كان لأسبرطة حتى 
حرب البيلوبوتيز على الآقل روعة وتأئير فريد رغم وجود الرقيق ورغم 
هذا الود وهذا الجدب . وقد كان مناك عمدد كبير من الإغريق من 
يعجبون إياباً شديداً بالمثل الأعلى للإسبرطيين على الآقل بل ويغبطونهم 
عليه رغم رؤهم عيوب إسبرطة بكل وضوح. 


على أنه مهمنا أن ندرك أن هذه الحياة كانت مثلا أعلى لكل إسبرطى . 
ولقد تكلمت عن ه استخلال ؛ الرقيق ( حتى أكون عصرياً ) . ولو اشتمل 
هذا اللفظ عل معناه الحدرثك لكان ممنى ذلك أن المواطنين الإسبرطيين 
كانوأ يعيشون فى دعة ة إلى حد ما على ثمرة جرد الرقيق . مع أن الحقيقة أن 
حياتهم كانت خشنة متقشفة حيث لو خير الرجل الحديث افضل أن عيش 
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كالرقق لا كالمواطن الإسبرطى . ولقد كانت هناك قصص لا تخصى عن 
إسبرطة والإسبرطيين . ومن المسلم به أن كثيراً منها جله كتاب يحبون 
الإسبرطيين » غير أن القصص الذى يعالم أسلوب الحباة الاسبرطية يشير 
كله إلى ايجاه واحد . لين دعى أحد أهالى سيباريس المرفرين إلى تناول 
الطعام علناً فى إسبرطة مع الإسبرطيين قال د إلى أفيم الآن لماذا لا يختى 
الإسبرطيون الموت !!. وقال زائر آخخر عندما قدم إليه مرق إسسبرطىأسو 
«أنتم فى حاجة إلى السباحة فى تمر يوروتاس قبل أن تتمكتوا من أكل ذلك 
«وعندما مثا الك أجسيلاوس دواوعوة عن أعظم فائدة قدمتها قوانين 
ليكورجوس للإسيبر طبين أجاب , احتقار السرور , . وعندما رأى 
ديوجئيس وومهوه:0 الزاهد وهو ى أولييا بعض شبان رودس فى ثياب 
جيلة جدا قال من فوره « هذا تكاف », فلا رأى بعض الاسيرطيين 
فى ثياب بالية قال ه تكاف أعظم » . 


أما أن كثيراً من أهل إسبرطة لم يعيشوا طبقاً لامثل الأعلى فى بلددم 
فتلك ظاهرة نستطيع أن نفرمها سوولة كبيرة . غير أن إسبرطة كان لها 
مئل أعل بالفمل ء مشسل شديد الإرهاق ولكنه كان يجمل قيمة لحياة 
الاسبرطى وشهره بالفخر لآنه إسبرطي . وبطولة الجنود الاسيرطيين 
والنساء الاسبرطيات أسطورية وحقيقية معأ . ورما كنا أقل نأ كداً من 
سلوكالاسبرطبين فى الحياة العادية لان الإغر بق الذينعر فوا إسبرطة معرفة 
كافية ثيروواعنها فيا عدا أهلبا كانوا قليلين جداً ولكن القصة التالية من 
لوتارخ مثل له دلألته . فقد أخذ رجل مسن أثشاء الآلعاب الأوليبية 
يتجول هنأ وهناك.باحثاً عن مقعد والجمبور يسخر منه : فلا أنتهى إلى حيث 
نجلس الاسبر طيون وقف كل شاب فيهم وكثيرون من تخطوا مرحلة الشباب 
وعرضوا عليه مكاناً للجلوس ٠‏ فيتف ابيع الإسبرطيين . وعندها قال 
الرجل المسن وهو يتنهد : إن الإغريق جميعاً يعرفون الصواب غير أن 
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الاسبر طيين وحدهم م الذين يعملوته . إن الذى أثر فى الإغريق فى حقيقة 
الأمر ء حتّى فيمن كانوا بمقتون الدولة الاسبرطة هو أن الاسبرطيين 
قد فرضوا على حياتهم نمطا مميناً ونذوا الكثير جد من أجله . أما أن 
هذا الفط قد فرض علوم من الخارج إلى دد بعك فهو صميح ٠‏ إذ فرضه 
علييم خطر الرقيق . غير أنه . الحق أيضاً أنهم حولوا الإثزام النى 
ل يفرض عليبم إلى إلزام أخنيارى . ويجحب على الإنسان عند دراسة التاريخ 
أن يحذر من رؤيته للثىء الواضح وتركة لما له مذرى ودلالة . والذى له 
مغزي هنا هو أن قوانين كور جوس كانت تردف لا إل جرد [خضاع 
الرقق إلى الدولة الإسيرطية بل إلى خاق المواطن ااثالى» وهذا مثل أعلى 
محدود ولكنه مم ذلك كان مثلا أعلى . إن الذى أعب الإغريق هو أن 
قوانين إسبرطة قد أدت بصورة حاسمة جداً ما كان يعتقد الإغريق أنه 
أسعى وظيفة من وظائف القانون . إن فكرتنا عن القانون كابا روعاية 
إلى حد أثنا نيحد من الصعب عليئا التفسكير فى أن القانون أداة خلاقة يناءق» 
غير أن هذءكانت الفكرة الاغريقية العادية . لقدكان أول تفكير لارومان 
فى القانون بطريقة عملية محضة . فالقانون عندم هو الذى بنظم العلاقات 
بين النأس وشئونهم وهو مجرد وضع مأ جرت به العادة فى المسعة القازونة ٠‏ 
ولم يبدأ رجال القانون من الرومان فى استنباط المبادى. القائونية العامة من 
قوأنينهم ويتوسعوا فيبا عليضوء المبادىء الفلسفية إلا عندما تأثروا بالنفوذ 
الإغريق. أما الإغريق فقدكان يفكر فى قوانين «دولته, أى فى , التوموى 
امممدل! » مجتمعة على آنا قوة خاقية خلاقة . فلم يكن يقصد منها فقط نيل 
العدالة فىكل حالة فردية يل كان يقصد أيضاً إلى غرس المدالة فالنفوس . 
وصذا سبب فى أن الشباب الآثينى كان يتعلم ٠‏ التوموى » وهى قوانين 
دواته الأساسية طوالالساتين اللتين كان يقضيبما فى الجيش . وهذهالقوانين 
تنميز عن اللوائح الخاصة التى تنظم أمورآ من قبيل تركيب الآنوار فى 
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السيارات وهى أمور كانت تتقرر بواسطة التصويت . وم يكن للإغريق 
كنبسة أو دين مؤسس على تعال م بل ل يكن لم ما نظنه نحن (الإنجلير ) 
دبلا مرطياً عنها أى وزيراً للترية والتعلي فق كانت ٠‏ البوليسء» على 
المواطنين واجبائهم الخلقية والاجتماعية عن طريق القوانين . 


وهذا كانت إسبرطه موضع الإعجاب لأانها حسنة القوانين . وسواء 
أحبيت مثلبا الأعلى أولم تبه ققد كانت تدرب مواطنيها فعلا على 
هذا المثل الأعلى تدر بباً تامأ إلى حد غير عادى عن طريق قرانيها ونظمباء 
وكانت بالفعل تدرب مواطنين بين لأنفسهم على الصالم العالم . فإن كانت 
قد فشلت فى حالات بارزة للعيان فإن الطأ خطأ القصور فى الطبيعة 
البشرية لاخطأ القوائين . لقد كانت موضع الإعجاب لأانمالم تغير قوانينها 
مدة قرون أو أن اللفروض أنم! ل تغيرها . وربدولنا هذا آمراً صبيانياً غير 
أن أى أص إغريق إن بدا لنا أنه صيانى فالأولى بنا أن نيد فيه النظر . 
ذلك أثنا تعتقد أن من البدمهى أن تتغير القوانين بتغير الظروقف » أما 
الإغريق فلعله لم يكن ذيلا إلى هذا الحد أمام الغأروف . وكان مابدءوه 
إلى ذلك فى دناه الى + زيد بد ركوداً عن دنيانا أقل مما بدعونا ٠‏ غير أنه كانت 
لدبه فكرة تتفاوت درجتها تقوم علرفرض غط ممينعلى الحياة لا المواءمة 
بين الإنسان وبين ذلك انعط . وهذا مافملت- إسبرطه ( هكذا اعتقدالناس ) 
عندما تقبلت قوانين يكور جوسالتى كانت قد وافقتعلبا دافوى . فلءاذا 
إذن تغير أبمط . إننا لانتس عندما فسمع أنعقائد الكنيسة المقررة لم تنغير 
خلال قرون . لقدكانت قوائين ليسكورجوس بالنسبة للاسبرطيين هوذ أ 
د للفضيلة ء أى للامتياز البشرى من وجهة نظر هبئة المواطتين بالذا ت ء 
وكانت فكرتهم عن ٠‏ الفضيلة , أضيق من فكرة الأثليين » وهى تسوء 
عبى الإثانية الحديثيين بقدر ما تثير فهم مطالها الرعب . ومع أن هذه 
المطالب قاسية فى جملة نواح ووحشية فى نواح أخرى إلا أن فها صفة من 
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صفات البطولة . فليش هناك من يقول يأن إسيرطه كانت حقيرة 6 أن 
الإسبرطىلم يكن يسم بأن إسيرطه كانت مجدية من ناحية ألفن لآن الفن هو 
الخاق والإبداع واسبرطه إن لم تكن قد خاقت شيا من الكلام أو من 
الحجر إلا أتها خلقت رجالا . 


امنا 


كان الآثينيون فى أتيكا وهى قطعة من الآرض ماحتها أقل بقايل 
هن جلوسترشير . وكان عددمم فى أزهى عصورمم «ثل عدد سكان بريستول 
تقرياً أو ربما أقل . كان هذا حجم الدولة الى أنجبت منالساسة فى مدى 
قرنين ونصف قرن سولون وبسسستراتوس كدادماولوا" و ميستوكليس 
وعاعهاوامهن1 وأر إسقيديس وعلنواواث وبر يكلس ومن كتاب ال .رحيات 
إيسخولوس وسوفركليس ويور سيديس وأريستوفائيس ومنائدر. 5 أنجيت 
'وكود يديس أعظم المورخين تأثيرا فى النفس ودهوسثينيز أشد الخطباء 
تأثيرا ومنس يكلس جهاء ه840 وإ كنتينوس وندناء| مهندسى الا كرو بوليس 
وفيدياس ووزتطام وبر! كستيليس وهام رورم التحاتين ؛ وفورميو وامهام 
وهو من أبرع القواد البحريين » وسقراط وأفلاطون . مع أننا لم نذذكر 
قى هذه القائمة يجرد أصهاب المواهب . وق نفس هذه الفنرة ردت أثينا 
فارس مبزومة في مراتون ممراع,دا"ا مساعدة ألف رجل فقط من أهل 
بلاتابا وبذلت وحدها أ كثر بما بذلته بقية بلاد الإغريق يجتمعةلتفوز بنصر 
حاسم أعظم من سابقه وهذا هو نصر سبالاميس املد . والإميراطورية 
الوحيدة الأغريقية الصميمة غلا كانت أثينا هى الى أنشأتها . وق جرء 
كبير من هذء الفئرة كانت أصص الزرع الآثينية امحلاة بالرسوم الفاخرة 
مطلوبة ولها قيمة عظيمة فى إقلم البحرالمتوسط كله وفى وسط 4 ٠‏ واعل 
أعظم ما يحدر بنا أن نلاحظه على الإطلاق هو وسيل الفساية الشعبية التى 
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تقابل السينها عندناء وهى أسمي وأدق دراما وجدت إلى الآن . وهذه 
الحقيقة بعيدة عن حيط خبر تنا بعداً جعل مؤرخراً حديئاً لبلاد الإغريق 
يفترض أن الآثتى العادى كان من الجائر أن يرحب عسرحات أحط 
مستوى لو كانت متاحة له ء وهذا مالا يمكن التسلم به بئان . فنعن لم نسمع 
بأن المواطن الآثينى العادى كان يذهب إلى المسرم متأخرا أى عند نهابة 
عرض المآنبى واقتراب الوقت الذى تدأ فيه المسرحات المزلية الىبعث 
التقايد فيها على الضحك . بل عل العكس من ذلك إن الملاهى اابى كنبا 
أروستوفائيس تفتر ض داماً أن أى عائة لاساوب بورسدديس أو 
أسخيلوس فى نما يجعل المسرح يدوى بالضحك . ولو إن الآثينى العادى 
كان بريد شيا أكثر ه شعبية » لوجدهء فلقد كانت رقابته كاملة مباشرة . 
وموجزالقول أن هساهمة هذه المدينة وحدما فالثقانة الإغر بقية والأوربية 
مدهشة جداً . ومالم تكن مقابيس الحضارة عندنا هى الراحة والاختراءات 
فإن أئينا هن سنة ١م‏ إلى سنة ع؟ (مثلا ) تعتبر أعظم جتمع «تحضر و جد 
حى الأن . 

إن أبجادآً من”هذا النوع وهذا المدى لندل دلالة واضحة ءلىشع بغي 
عنى غير عادي فى العبقرية الفطرربة . ولوأنها تشير إلى ثى. آخر مثل ذلك فى 
الأهمية وهوظروف الحياة الى مكنت هذه العبقربة الفطرية من الاو والتعبير 
عن نفسها تعبيراً تامأ . ولهذا فسنتقبع فى هذا الفصل والفصاين الناليين نمو 
٠‏ البوليسء الأثينية بثىء من التفصيل . إن أزدهار الثقافة الأثينية فى 
القرث انامس كثيرا مابسمى «١‏ معجزة ٠‏ ؛ وقد كان بعالقعلى أمراض معينة 
كذلك فى التعبير الدارج عند الإغر ب قكلمة ه معجرة » أوه آثية من الرب» . 
غير أن أحد أصحاب الم لفاتالطبية من الإغريق عبرعن حكمة عظيمة بقوله 
إنه لابرجد مرض يشذ عن القاعدة بل كل الامراض طبيعية وكلها آنية 
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من الرب وهدفنا أن تحاى هذا الطبيب الذى يبع الاصول العلبية بشكل 
ملحوظ ء وأن نبين كليا أمكنيا ذلك أن أمجاد آثبنا فى عهد بر كليس هى 
معجزة وهى طبيعية . عثلها فى ذلك مثل أبجاد أى زمان ومكان آخر . 
وسبكون علينا فى هذا الفصل أن تلاحظ فهر أثينا أثناء الحقبة الكلاسية 
الأول . 


قد رأينا أن اللأساطير الآئينية تؤكد أن الآثينيين نشأوا فى أتيكا , 1 
أن القائمة التقليدية للملوك الآثينيس ‏ هبما يلغت قبمتها إذ أن لها شيئاً 
من الآهمبة على الآقل ‏ ترجع بنا تقرباً إلى الفرن الرأبع عشر ٠‏ ونحن 
نعرف حالياً أنه كانت هناك مدينة موكينيه فى آثينا . ولكن آثينا ليس ا 
مركن داز فى الإلياذة . فقد كان الاتحاد السيامى الإثنى عشرة ٠‏ بوساء 
الصغيرة فى أتكا هو الذى هبد طريق العظمة الأثينية » ومن الشائق أن 
نلاحظ أنه عندما أخذت صناعة الفشار في الانتعاش من الانحطاط الذى 
حل ما فى الأزمنة الموكنية المتأخرة ومن ضدف الحياة الثقافية الإقليمية 
السائدة في العهد المظلم [مأ يبدأ هذا الاتتعاش فى آآثينا حوالى سنة ٠.‏ . 
فأصص الزرع الدبيلونية «مارم:6 ( وهى الى سيت كذالك نسبة إلى برابة 
ديلون التي عثر علا بالقرب منها ) مزخرفة طيمَاً للطراز الحندسى السائد 
فالفترة الموكينية » ولكن القوة مالِئُت أن عادت إلها جْأة فبذت زخرفة 
عهد الاتخطاط الى لامعنى طاء وببدو أر_ أتيكا الى كان تأثرها من 
الاضطراب الدورى أقل من غيرها من الجهات كانت أول من استأئف 
الاتصال بالثقافة القدعة . 


ومن سنة 4.0 إلى مدئة .+ حيا جعلت اسبرطه توطد تفوقرا فى 
الببلوبونيز وتصيم القائدة المعترف بها الجنس اليلينى كانت أثينا دولة من 
الدرجة الثانية بل حتى من الدرجة الثالثة . ولابد أن الذي اقرح اتمان 
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أنبكا فى ذلك العبد ونفذمكان سياسياً عيقرءاً . فهذا أول الأعمال السياسية 
العفلمى الت قامبها هؤلاء القوم ء لآن الآثينيي ن كانت طم دون شك عبقرية 
فى سياسة الحكم . والمقارنة بين الرومان والاثينين فى هذه التاحية تثير 
السخرية لسخافتها . فقد كان لأرومان مواه بكثيرة , غير أن براعة الحم 
لم تكن واحدة منبا . إذلم ينفذأى إصلاح كبير فى روما دون حرب أملبة. 
ولقدكانت أعظم مأثرة لاجمبورية هى ملىء روما بالخوغاء الفقراء وريب 
إبطاليا وإثارة ثورات الرقيق وحم الإعبر اطورية أو على الأقل أجزائها 
الغنية بواسطة نوع من الساب والهب الشخصى ما كان يطيقه أى ملك 
شرق . بنها كانت أعفام مأرة للإمير اطورية هى القسلم بأن الخرأة السياسبة 
كانت مستحيلة ف ححقيقة الاس ٠‏ وإأشماء نظام للحم أشبه بالآلة الهياء 
بدلا عنها . وأنا أعرف أن الامبر اطورية الآثبنية استمرت خمدين سنة ينها 
استهرت الامير اطورية الروء اف خسمانةعام . ولنكنامتلاك] مير أطورية ليس 
بالضرورة دليلا على النجاح السيامى . وعلى أى حال ذأنا أتكام عن العبقرية 
لاعن النجاح . وفى اافترات الى كانت فيها الفوضى شائعة عملت الدولة 
الرومانية الكثير من أجل تنظام حياة أفرادها وحابتيم ٠‏ فيجب ألا تنسى 
أن العالم المكون من أوربا والبحر المتوسط كان أكأثر سلاماآ ونظاماً 
فى القرن الأول الميلادى منه فى أى قرن آخر سواء فى العصر القدمم أو 
الحديث . والكن ل يدث قط أن الدولة الروهانية بحالتها التى ذكرناها 
غيرت من نظام حياة أفرادها كا ذعات ٠‏ البو ليس » الأثينية فى القرن 
السادس والخامس والرايم بل حى بعد ذلك . فإذا استطاع نظام سياسى أن 
بقعل ذلك ذإن الإنسان الحق فى أن ينسب العبقرية السياسية لاشعب الذى 
انكر ء ولو أنه يتبخى على الإنسان أن يحاذر من الادعاء بأن ذلك النظام 
كان مثلا أعلى . وفى رأى أن أعفام تواحى تحل هذه العبقرية هو ميل 
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الأثرنيين يصفة عامة إلى معالجة المشااكل الاجتماعية معالجة تدل على أنهم 
قوم معقولون بعملون متعاونين ولا يستخدمون العنف كالاطفال أو 
المتبوسين . ونحن :راثم بتصرفون المرة بمد الاخرى على الصورة الاتية : 
إن الطبقة الممتازة بينوم كانت تقرع الحجة بالحجة وتقبل الحم الذى بصدر 
روح الولاء على وجه العموم . وقد كان يسرى فى الحاة الأثينية شعور 
بالمصاحة المشتركة مموزم» 70 كان :ادراً فى بلاد الإغربق القدعءة "كما هو 
نادر فى بلاد الإغر بق الحديئة بل فى أوربا الحديئة فعلا . 


ومن المعقول أن نذكر اتحاد أتيكا على أنه أول مظرر إذللك . ويعطينا 
'وَكوديديس أول وصف تقليدي له . ومن المؤكد أنه غير دقيق فى أحد 
تفاصيله الحامة . وإليك وصفه لكيفية احنياء سكأن أتيكا داخل حصون 
أنينا وبيريه : ه لقد ذهبوا لاستحضار زوجاتهم وأولادم وكل أثاثهم من 
الررف وطدم الآجراء الخشبية من بيوتهم كذلك . أما الماشية والغام فقد 
بعثرا بها إلى بوبويا والجرر الجاورة ولكن هذا الانتقال كان على غير رغبة 
منهم لآن الجء الأ كبر منهم كان قد تعود أن يعيش فى الريف باستمرار . 
وكان الآثينيون قد اعتادوا ذلك أ كش من غيرمم . وقد كانت تسكن أنيكا 
دائماً على عيد تيكرويس وممبعمح والملوك الأول حتى لسيوس 5بعده70 
مجتمعات مستقلة لكل منها قاعة اجتماعاته الرسمية؛ وقضاته . ولم يكونوا 
بتشاورون مع الملك إلا فى أوقات الخطر . وكانت كل جماعة تدبر شدرنها . 
كا كانت تحار ب املك أحياناً . غير أنه لما أصبح سيوس علكاوهور جل قرى 
عاقل فقد نظم أنيكا من وجوه عديدة . فن أعماله أنه ألغى يجالس المدن 
الاخرى وقكاتها ووحد بينها جميمآ وبين أثينا جاعلا للكل قاعة واحدة 
للاجتماعات الرسعية ومقراً واحدا البجلى . ومع أنهم ظارا جميعاً تمتعون 
بممتالكاتهم كشأتهم قبل ذلك فإنهم أصبحوا أعضاء فى هذه المدينة فقط . 
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ومنذ ذلك الوقت حتى الآن حى الآثيتيون احتفالا بالربة سوتوكيا(:) 
سس امصاريف العامة . ١‏ 


كان خطائوكوديديس فالتاريخ بالطبع . فنسبة هذا الحادث لتيسيوس 
يجعله قبل حرب طرواده . وفما عدا ذلك يمكننا أن تعتير هذه الرواية ما 
يكن تصديقه إلى حد كربر . فقد كانت المالكية فى حالة انحلال كا كا 
عاجرة تماماً أمام رؤساء العائلات ( أو العشائر ) النبيلة الأقوياء وهم الذين 
مزقوأ ملكية قدمة للآخبين إلى عدد من ٠‏ البوليس » الصغيرة تضم كل 
٠‏ بوليس »متها يضعة عشائر ( وقد ظلت هذه العشائر الحلية تثير المتاعب 
حتى قضى علبها كليسئيئين وممعطاوهات حوالى سنة ٠.٠‏ قي . م ) وقد كان 
فى أيكا وف أتيكا وحدها تقرباً مأ يك من الإدراك السلم لجعلبا ترى 
حمق هذا النظام . ولو أن الإغريق كانوايرونه نكاما مناسباً . ولابد أن 
ألذى قضى عليه هو مجبود سياسى مشترك لا بود ثيسيوس العاقل القوى » 
فقد كانت الملكية موجودة الاسم فقط <والي ذلك الوقت 5 تدل على 
ذلك فعلا الرواءات بكل جلاء . 


أءا الس الثاتى الذى ترأى إلى مسامعنا فبو أن تفضا بدعى درا كو 
مءه0 قام بنشر جموعة للقوانين سنة 91 ق . م فقد كان القانون قبلذلك 
مما جرى به العرف والعادة . وكانت الطبقة النيلة النى جاءت فى أعقاب 
المادكية هى الحفيظة على هذا القانون التقليدى وهى الى كانت تحكم مقتضام 
وتنفذه . وكان هزيود قد كتب قبل ذلك ينتقد التقاداً مرا الأمراء الذين 
بأذون الرشاوي ويصدرون أحكامآ ملنوية . وكان السيل قد بلغ الذبى 





(1) لقد ابتدعت الرية سونويكيا ونمعممئر5 ( اتحاد البيوت ) هذه الثاسبة أو لملبا 
اقتبست من هذه المناسبه إذ كان الاحتقال أ كثر من ايتباج ستوى عام قند كان اعترافا جديا 
وقبولا من المي لعملية الاتجاد , 
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فى أتيكاء وكا أصبح رؤدا.ء القبائل المسئون فى أسكتلنده ملاكا الأرض 
بوضع اليد فكذلاك كان الحال في أنيكا . وقد ضج الذين كانوا فريسة 
لذلك بالتتكوى . ولا شلك أن اتحاد أتيكا جعلبم أكث شعوراً بقوتهم 
وبالمظالم الوافعة عليهم . وعلل كل حال ذقد كفل هذا القانون المتمد من 
التعاليد بكل مافيه من جفاء وقسوة ة شا من الاية ضد الظلم والتعسف على 
الآفل . غير أنه لم يكن كافياً ف من فلاح وقع في الدين ورهن أرضه 
أولا للنيلالغى فلءا تجرعن سداد ديونه استعيده الغنى بل و باعه في في الخارج. 
وقد اشترك الناس ف المطالبة بإلذاء الديون وتحرير الستعبدين وإعادة 
توزيع الآرض . وقد تركت ضروب السخط فى ذلك الوقت أثر أ عظما 
فى تاج رأ نينى سيق له أن ام بأسفار كثيرة ك أنه أن فيلسوفاً وساب 
إلى حد ما بل وشاعراً عظما . هذا الرجل دو سولون . ومع أنه سمى بأعظم 
اقتصادى ف العصر القدم إلا أنهلم يكن يعرف فى الحقيقة كثيراً عن 
الاقتصاد السيامى . فقد كان يبدو لعقله السيطل أن بصدر المتاعب لسن 
هو النظام الاقتصادى بل الجشع والظلم . وتد أعان ذلك يلاغة عظمى 
فى قصائده . وكانت النقيجة رائعة . فقد اتفقت الأحزاب المعارضة يتلك 
الطريقة البسيطة الماشرة التى كانت تستطيع تلك الدول الصغيرة أن 
تستخدمبها على أن تعطى سولون ساطات ككتاتورية طوال المدة اللازمة 
للقضاء على ضروب الخط والتذس . 

أن كثيراً من الدول الإغريقية التى وصات إلى :لك الحالة لى تفل 
شيا حى التقمت الطبقة المظلوءة لنفسما بالثورة وا اصادرة . فكانت التتّيجة 
الطبيعية أن أصبحت الثورة ومقاوءة الثورة من تصبها دائآ . أما سولون 
فلم يرد التورط فى ذلك . فعد تضى قضاء معرمآ على أستىاد الناس سب 
الديون 6 أنه خفض دقدار الْديون وحدد قدر الأراضى الى يجوز أمتلا كبا 
ورد الأراضى الى تقدها المدينون إلييم . وأعاد إلى أي الذين يعوا 


عد 


الخارج . غير أن أعظم خدمة قدمبا لاقتصاد إنيكا كانت إقامة الزراعة فبهأ 
1 عل أساس جديد . فقدكان جانب منالحاعب اقتصادياً عضانماً من أستخدام 
العملة . غير أن البب الرئيسى فى ذلك كان يرجع إلى أن أتيكا لم تكن 
مكتفية أكتفاء ذاتياً بطبيعتها. فقد كانت أغلب أرضبا من الضعف حي 
لا تسمح بزراعة القمح ؛ ينما كانت صالحة من جبة أخرى لزراعة الزيتون 
والكرم . ولذلك تتجم سولون التخصص وإنتاج زيت الزيتون وتصديره 6 
جم الصناعة فشجع الصناع الآجانب بأن تعبد هم يحعليم مو اطنين 1 ثينبين 
حتى يقيموا فى أتيكاء 5 أمركل والد بتعام أبنه إحدى المناعات . وعلل 
الذين بمتقدون أن الإغريق كان ارعتر انا عل وأنه يحتقر العمل 
أن يتذكروا هذه الملاحظة . وقدكانتنتيجة ذلكالماشرة فوصناعة الخراف 
الآثينى وفنه حتى أصبم الأ ئينيون بفضل عبارتهم برذوقهم كرون أصص 
الزهر الفاخرة التى وصلت إل ىكل بلاد البحر المتوسط بل وإلى وسط أوريا. 

و قدكانت هناك مسألة سياسية بطبيعة الخال إلى جانب المألة الاقتصادية . 
فقدكان يك أثينا حكام ( دمماءءه ) بقوم بانتخابهم سنوياً من الآسر 
النبيلة بجلى يتكون من كفة المواطنين الخائزين على مللكية عقارية معينة . 
وكان هؤلاء الحكام يصبحون أعضاء فى مجلس الآريو باجوس ( تل أريس) 
بعد بقائهم عاماً فى الحم ءا كانورا من وجبة النظر التارعخية #ثابة الملكية 
القدعة حين تتولى مبمة الحم . وقد صار الجلس الذىكانو! يتضمون إله 
هيئة قوية مترابطة كتجلس الشيوخ الرومانى الذى كان عظي الشبه به . فلم 
يتدخل سولون فى شئون المجلس القديم ولكنه أل ى شرط مؤهل نبل 
المود واستدله مؤعل الملكية المقارية . وهكذا أص بح فى إمكان طيقة 
التجار الجديدة أن تطمع فى أعلى الوظائف » 5 أصبح ل أن بتغير 
طابع مجلس عضى الزمن ٠‏ وقد سمح جيم المواطنين بدخول المجلس وزادت 
سلطانه بطرق غير واضحة تامأ » غير أن المجاس أصبح على الأقل من 


زم؟ - لاغريق) 


لالجو 


الأحمية بحبت يكتمل عل الجنة منتخبة مكونة من +٠٠.‏ عضو أشبه بلجنة 
تنفيدية لإعداد أعماله . 


وعاد إلى أسفاره . 


وإنه لبكون من أعظم بواعث الرضى أن يتمكن الإنسان الآن من أن 
بقول « هاكاد سولون ينادر البلاد حي هيت العاصفة بأقصى شدتها , نقد 
أثار غضب الفقراء أن ماثالومكان قليلا داكا أثار غضب النبلاء أنهم 
أر غموا على التنازل عن كثيرجداً » كان الفريقان وشتركانف يغضهما الشديد 
لسولون ولوأن ذلك بك نكافياً لمنع الثورة من أن نعم أتبكا كلها .كنا عند 
ذاك تعتبر دذا أمر] «ألوفاً ونشعر بالراحة لآن هؤلاء الآثينيين مثلبم كثل 
من عدام من الناس تماماً . غير أن ذلك لم بحدث » فإن القوانين الماركسية من 
جبة لم نكن قد صدرت بعد ومن جبة أخرىكان الأثينيون يرون أن الصالم 
العام أ من المتفعة الحريية . وه فى هذه الناحية إن لم يكن فى غيرها يشبهون 
الجنس البريطانى إلى حد ما . 


كا أن تاريخ أتكا من الجبة الآخرى ليس قصة من قصص الجنيات » 
فإن سولون لم بحرك عصا سمرية فقد عاد القاق السياءى إلى الظوور وأوجد 
هذه المرة فى آثينا ما أوجده فىكثير من المدن الإغريقية الأخرى حوالى 
ذلك الوقت أى حا كا مستبداً . 

فقدكان بيزستر اتوس ا 5 قدا من الوح المألوف . وكان اللأساوب 
الننى لهذا الحام المستبد وتذلك سياسته شيرين جدآ عا نجده فى زماتتا, 
فالحرس الشختصى وحريق الرايشستاخ والأآلعاب الآولدبية بير لين وتجفيف 


1 سم 


المستنقعالبونتىو تطبير الفورم «رءه5(١)‏ كلهذه الأشياء لها أشباه,ا فقصة 
بيزستر! نوس غير من المستبدين الإغريق ٠‏ غير أن هناك اخنلافاً كبيراً 
جدآ بين الفريقين » فقد كان المستبدون الإغريق دائماً على وجه التقريب 
أرستةر اطبين ومتحضرين فسكانوا بعبدين كل البعد عمن عرفناجم من العوام 
المتبوسين أدداء المثقفين ؛ إلى حد أن عدداً منهم وجد له مكالاً فى بجلس 
الحكاء السبع . وهكذا كان ببزستراتوس مثلا حسناً للحا م المستيد . 

و بصف هي رودو نوس (الذىكتب هذا بعد عبده بأ كثرمن قرن تقر يبآ) 
مجرئه بالطريقة الأئية  :‏ 

كن ابقراط ومامعوممنم وهر أحد البلاه الآثينبين يشاهد الالعاب 
الاوثوبية وقد أعد أضحية وضع لبا فى إناء كبير للماء فوجده يذلى مباشرة 
مع أنه لم بكن قد وضعه على ألثار : تفسر خيلون الاسبرطى أحد 
الحكاء السبعة هذه الأيجوبة بأن نصح ابقراط بألا يكون له ولد أبدا » 
ولكن ابقراط اتجب وإداً بالفعل وهو بيزستراتوس وناداووزم ثم حدث 
أن قام نزاع )9 أيكا بعن سكان الساحل بقيادة ميجا كليس وعاعووع 11 وسكان 
المدبنة بقيادة من يدعى ليكورجوس ( ويتكلم غيره من الثقساة عن حزى 
الساحل والسبل وقد يدل هذا بصغة ضمنية على ثثىء من تضارب المصالم بين 
التجار وملاك الآراضى؛ ولكن من الجائرأننا بالغ أكثر ما بنخى فى تفسير 
السياسة الإغر بقبة طبمّاً (لنطقء لان المنازعات الهلية و الشخصية البحتة كان 
يقتبع الإغربق أتباءها بحراسة عظيمة داءأ ) فأنش أ بيزستراتوس الذىكان يدف 
إلى تولى السلطة العليا جزباً ثالئاً . وحينها جمع أعوانه بحججة حماية أهل التلال 
وم الطبقة الريفية التى تعدبر أفقر من غيرها ) دبر الحيلة الآنية : أصاب 
نفسه وبثاله يجحراح وقاد عربته إلى المبدان5! لوكان يحاول الحرب من أعداء 
خارج الميدان وطالب رس خصى . ولماكان مواطناً منازا سبق أن استولى 
على نسايا دعدونا! وغيرها من الميجاريين ققد سمح له الأثينيون بأن يختار 


(1) شير الممؤاف إلى بعني أعمال متلر ومو_وابتى ف ألاتيا وإيطاايا ( الجر ) ٠‏ 
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لنفسه بعض المواطنين على ألا يشملحوا بالحراب بل بالعصى ء فاستولى 
بوأسطتهم على الآ كروبوليس 5 استولى على الحم . وللكنه لم يتدخل 
فى أمر القضاة الموجودين إذ ذاك أو فى القازون : وحكم المدينة حكا حسناً . 

وقد جعل ذلك ميا كايس وليكورجوس منافسيه من النبلاء شربان 
إلى رشدهها » فاتفقا وطردا بيزستراتوس ولكلهما ما لبثا أن ننازعا مرة 
ثائية واستمر | كذلك إلى أن وعد ميجا كليس أن يو بد يزستراتوس (الذى 
كان منفيا ) إذا تزوج ابنته فتمت الصفقة ولكن الصعوبة كانت فى تنفيذ 
الخطة مرة ثائرة . وهنا يروى هيرودوتوس الخطة الثانية بثىء من الحدة . 

لقد دبرا فى رأى أعظم خطة مثيرة للخرية خطرت يال إنسان » 
لاسا إذا وضعنا موضع الاءتبار أولا أن الإغريقكانوا دائماً #تازون عن 
البو ابرة إسعة الخيلة وبعدهم عن البق ااساذج ؛ وثائياً أن هذه الخيلة قد 
نفذت فى الآثينيين الذين يعتبرم الناس أذى الإغريق . فقد كانت هناك 
امرأة تدعىفوا ررم )١(‏ طوفا سئة أقدام إلا بوصدين؟ كانت جميلة جدا 
فألسوما درعا على هبئة سترة كاملة ودربوها على كثيل الدور الذى كان علمها 
أن تلعبه وأركبوها عربة سارت داخل المديئنة حيث نادى المنادون 
( الذي نكانو! قد أرسلوم إلى هناك ) « بارجال أثينا رحبوا أامطف ترحيب 
بيزستر اتوس الذى تسكرمه الالحة أئينا نفسا فوق كل من عداه من الناس » 
وه تقوده الآن فى عربتها إلى قلمتها الخاصة ٠‏ ونشيروا ذلك فى أرجاء الدينة 
فاستقبل الناس بيزستراتوس' وم يعتقدون أن دده المرأة هى الربة أنينا 
5 أنهم تقدهوا لعيادة مخلوق بشرى . 

ود تكون القصة السالفة صصدة . ولدلا لا تتنى كيف عالجت بعض. 
الصحف الإنجليزية موضوع « ملائكه مواز» يطريقة جدية . وإذا صح أن 





( 1 ) اختيار الاسر عناسب حدا لأن قرا بالاغر يقية ممناعا ١‏ الْمو» أو «طول القرام»* . 


لا لس 


هذه الجيلة قد أفذت ف المؤكد أن هيبدا كليس ويزستراترس وجدا شبا 
تسلية أكير ما وعد هيرودوتوس . 


وقدكان علىهذا الندلالبارع أن يدير حيلة لعرد تهمرةأخرىلآنه تتازع 
مع ميجا كليس قبل أن يستقر به أاقام وقد انيع هذه الأرة طرقا عسكربة 
قرعة ساعده عليها [همالخصومه واستسلام مراطنيه . وفى هذه المرةليتحمل 
من زملائه النبلاء أى عبث ؛ ولو أن ذلك لم بقنض أى سفك للدماء . ذفر 
الكثيرون وأخذ من الآخرين أبناءهم رهان ووضعيم فى إحدى الجزر 
الى كانت تحت سيطرته . ولا تم له ذلك واصل الإدارة الصالحة عثرين 
سنة ( دوه - به ) وساعد الفلاحين الفقراء بطرق عغخئلفة ووزع علببم 
الأراض المعادر: وألشأ قناة تمد أثينا بمورد من الماء الذى كانت في حاجة 
شديدة إليه وساه على العموم فى رخاء أتيكا واستقرار نظام حكمه: ولكنه 
أهتمكذلك بزيادة شهرة أئينا الدولية . وما كان لخيره من الحكام الاستبدين 
حاشية سنبة فقد صم على أن تنكون له حاشية كذلك . وقد بق إلى وقتنا 
هذا ما يك من أعمالل النحت وطلاء الاصص الى تمت فى عبده ما يدل على 
أن هذه الفنون ازدهرت فانسمت بالأناقة التامة والبيجة . ونحن تعلم أنه 
اجتذب إلى بلاطه الشاعرين الأبوثيين سيمونيديس 5م9ام0م9 وأنا كريون 
موععومم مثليا قعل يعدتد بالضبط هييرو معان سا 1 سرقوسة الاستيد 
الذى اجتذي إلى بلاطه سيم و تيديس وعواممص؟ و بأخيأيديس وول اارطمعم8 
وبنداى الجاد الرزين وكذلك اسخيلوس نفسه . وقد أقاً يزسترائوس 
المباتى ككل الحكام المستبدين . وأنغم مشروع له هو معبد أزيوس أو#بوس 
غير أن استكاله كان فى حاجة إلى انتظار حا أقوى من بيزستر توس هو 
الإمبراطور هادريان مدنءودنا الذى لازالت تعتبر بقايا معبده أحد المناظر 
الرائعة فى أثينا . 1 
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وهكذا مل بزسترانوس على أن يرفع شأن أثينا من مدينة ريفية 
صديرة إلى مدبنة ذات أهمية دولية . غير أن جانباً آلعر من سياسته الثقافية 
كانت له أهمية أ كبر ؛ فقد أعاد تنظي بعض الاعياد الوطنية على نطاق واسع 
وكان عن ينبا عيد ديو سيوس وددردد:0 وهو أحد آلهة الطبيعة ( وليس 
إله الخر وحدها بأبة حال ). وبالتوسع فى هذا العيد أعطى ببزستر !توس 
لأول هرة أصرية علنة لفن جديد وهو اإدراما التراجيدية . وقد 
كانت أنو اع مختلفة دن الدراما متوطنة فى بلاد الإغريق » فكان هناك 
الرقص اأسرحى وحفلات الطقوس الدينبة ااتى كانت تقام كرما 
لديوتسيوس وتستخدم الإشارات وانحا كاة المزاية للأثفاص ء لاسا 
أن الرقص مم الاشيد الحاسى إديونيسيوس بدأ بنخذ صورة درامية ( هذا 
على الاقل ما بقرله أرسطو) فكان سبتعد أئناءه رئيس فرقة الإأشاد ويستمر 
فى تحاورة شعرية غنائية عاطفية مع بافى الفرقة . وقد انخذت مثل هذه 
الدراما البدائية فى أتيكا شكلا فياً » وبرجع الفضل ف ذلك إلى حد بعيد 
إلى رجل واحد هودييس الذى لا لمرف عنه إلا العزر المسير » وقد رقم 
بيزسثراتوس هن شأنها باستخدامرا فى مررجانه الجديد » وقد أجريت أول 
مبارأة ترأججديةؤسنة يمه . وقدمت قبا الجابرة لتسد شن ومو 10 . ولس 
هناك مايعير عن روم أثينا الجديدة ويسمو بها أبلغ من هذه الدراما العلتية 
الى ستكون لدينا فرصة فما بعد تتحدث عنها فيبا . 

ولكن هذا الحام المسانير أعطى شعر الملاحم والدراما التراجيدية 
الجديدة أهمية علنية . فقد جعل القراءات التى لشعر هومر جزءآً من 
المرر جان السنوى العظم 00 عير جان أثيئا المتحدة . وهناك قعة بالفيل 
لا مكن أن تتتبعما إلى عبد أبعد من شيشرون :م0 أى بعد بيزسثراتوس 
مخسمائة عام ) تقول إنه أخرج أول نص ثابت لشعر هومر : مع أن هذا 
غير محتمل على الإطلاق ؛ وإن كان يكس عل الأآقل الآثر الذى تركه 
بيزستراتوس ف تارعخ ثقافة الإغريق . 


انق ل 


دكان ذلك كله أ كثر من محرد إشباع لغريزة تقدير امال عبد حاكم 
مسةيد لكان جزءاً منسياسة لايتطيع إدرا كبا إلا رجل ذو بصيرة ثافذة » 
فد كان تقدير الفن والادب حتى ذلك الوقت مخصوراً فى دائرة ضيقة جداً 
إذكان البلاء الاثينبون فى الحقيقة هم ورثة عصر البطولة الذى كان قد 
بعد عبده وهو الذى كان فيه المترنمون بقٌصائد هومر من أحهاب الأاصوات 
الرخيمة على اتصال بالقصور » وكانوا ينون فى حفلات العظماء . فقد كان 
هدفي ييزسترا توس أن يتبح لالكثيرين ماكان حى ذلك الوقت امتبازا(1» 
للقليلين . 


لم تكن فى الأصل كلمة مجر ( أى حا مستبد وهى لفظة ليسحه 
إغربقية بل «أخوذه من يديا واوررا تستدعى إلى الذهن أى معنى من المعانى 
الفظيعة الى أصبحت لا فما بعد وال بقيت ملازمة لها إلى الآن» و لذلك فال 
الإغريق يذكرون باحمد ماكانو! مدينين به للحكام المستبدين . ومع ذلك 
فقد كان صعباً على الإغريق ألا بسمح له بتولى إدارة ثئونه العامة بنفسه » 
؟ أن من الطبيعى أن تأخذ المسكومات الاست.دادية فى الانحطاط ء فهذا 
ديو نيسيوس حاك سر قوسه كان ونب أحد أبناله ذات مرة على مسلكم 
الوققم تجاه أحد المواطنين وأجابه ‏ إنى لا أتبع مثل هذا السلوك إطلاقاً » 
فقال أبوه ٠‏ تحبا ! ولكن أباك ل يكن مستبدآ قط » فأجابه ابنه ٠‏ نعم ومادام 
هذا شأنك فإن ابتك لن يكون مسنيداً ه وقليل من الحكومات الاستبدادية 
أمكنها أن تعمر أكثر من الجيل الثالث . وهذا الحكم انتبى فى الجيل الثانى 
فقد قتل هباركوس دد«ء,دمم! أحد أبناء يزستراتوس فى عراك خاص 
أما ابنه الثانى هبياس ودتمما فقد كانت تساورة الريب فى وجود دوافم 
سياسية معادية ول كن ذلك دون سب معقول 0 ولذلاك أخدزذت مظالمحكنه 


(1)روهون ل زكر علاس ,ووااعل وات س ١ه‏ . 
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تتفاقم حتى طردته أسرة نديلة منفية هى أسرة الكمايونيدوس مساعدة 
إسبرطه و بتأبيد الآثينيين العام . 
ومع أن تهابة الاسنبداد قد قوبلت بالترحاب إلا أن هذا الممكم كان له 

ان »وما كان مزسترا:وس قد حافظ محافظة د قبقة على أسى 
دستور سولون الديمةراطى ااعتدل . فقد تلق الأثينيون تدربباً فى إدارة 
شمونهم الخاصة مدة جيل من الزمان نحت الوصابة الرشيدة . وقد ظلت 
أمور أثبنا قسير عنى ما يرام بعد سقوط الاستبداد مع أن الذى كان متوقعاً 
هو حدوث رد فعل ارس:قراطى . وقد حاول ذلك بالفعل خض بدعى 
إساجوراس عساعدة مساحة من إسيرطه ء غير أنه كانت هناك جماعة 
أرستقراطية أخرى يرأسها ثالث سيادى 1 بنى بأرز فى ذلك القرن وهو 
كأساينين كعدعطاواعار)» الذى أنضم إلى جائب الشعب وفشل الإتقلاب ٠.‏ 

غير أن ما عله كلب شينيز كان أ كثر من ذللك بكثير » ققد أتم إصلاح 
الدستور » فقدكان الفضل فى قوة الآسر البيلة فى , الإوليس » المنظمة من 
الناحيية الإسمية تنظما مركزيا راجعا إلى أن البو لس فما مختص ءوضوع 
انتخاب القضاة وموجه,م كانت «قسمة إلى قبائل أو درعات من الآسر حيث 
أن الرئيس الممترفى به لآى جماعة كان من المؤكد انتخابه . وقد ثبت أن نلك 
الجباءات كانت أقوى ما ينبغى اسلامة « البوليس , وقد عاب كابيثيتيز مذا 
الخطر بابتداع دستور صوري غخالف لما جرت به العادة ولكنه أدى 
الغرض منه فى الواقع على أتم وجه . فقد أنماً عشرة ١‏ قبائل م جديدة كل 
الجده زودها جميعاً بالاناب العربقة وجعل كلا منها تضم عدداً متاويا 
تقريباً من الوحدات الإدارية التى لايحاور بعضها بعضاً » وهذا كل ما فى 
لام ٠‏ وقد قمم كاب تيش ز أ تكا إلى ثلاث مناطق على وجه النقريب هى المدبنة 
والساحل وداخلية البلاد . وكانت كل «١‏ قبيلة » من هذدالقبائل الجديدة لطم 
وحدات إدارية من كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة . فكانت كل قبيلة 


ابم اه 


لذلك تنكون قطاعا مستعرضآ من يع السكان وعندما كانت تجتمع لإدارة 

شئونما كان مكان اجتماعبا الطبيعى هو أثينا . وقد ساعد هذا تلقائياً على 
توعد :: الو لبش ٠»‏ ولما كانت كل قبيلة تضم زراعاً وطائفة من أهل الالال 
وصاعاً وتجاراً من أثينا وييريه وطائفة من يسكنون اأسفن لم يكن فى إمكان 
العصبيات امحلية والعائلية أن تفعل إلا القليل فى انتخاب القضاة . كالم تكن 
تستطيع أن تعبر عن آرائها إلا فى جلسات المجلس العانية حيث كان يكن 
فبمبا على حقيقتما 


إن كون مثل هذا النظام المصطنع قد سار على ما يرام يحتاج إلى بعض 
الإبضام فإنه يبدو صبيانياً جداً ينها الآثيتيون يعتبرون عكس ذلك على 
خط مستقم , ولو أن تظاماً كبذا فرض علينا لقضى عليه من بادىء الام 
آنه مصطنع أو رمدير 6. 

أما الإغرية بق فلم بكن بعترض على ثىء » جديد إذ أن بجرد كون العقل 
الشرى قد أتجه يعمد تفكير منطق رصين كان ما وشهم له : وقد رأينا 
قبل بضعة صفحات أن هذا كان سدآ من اللاسباب التى جعلت الدستور 
الإسبرطى موضع [تجاب الإغ ريق أن عاينا أن نتذكر أن الإغريق وإن 
كان من أتصار المذهب الفردى إلا أنه كان بحب أن يعمل مع الماعة . فقد 
كان يريد من جبة أن يشترك فما كان حوله »5 أنهكان حب المنافسة من 
جبة أخرى 3 1 


وقد أرضى نظام كليسئيتيز كل هذه المطالب الفطرية» إذ أنه ألثىء 
بكل عوارة ووضوح ليد داجة ماسة وهى جعل البوليس كلا متتكاملا 4 
فقد ترك للآثيى وحدته الاداريه لقضاء شتونه اللية ومن أصبا امياد 
قبول المواطنين الجدد » فقد كان من الضرورى أن بقبل أعضاء الوحدة 
الإدارية الطفل الحديث الولادة من الوجبة الشرعية 5 أنهذا النظام جمل 


0 


ولاء الآثينى + للبوليس ٠‏ أشهل , فإن المواطن لم يكن يعطى صونه يوساطة 
٠‏ القبائل , سب بل كان يحارب كذلك عن طريق « القبائل» ححيث أصبح 
هذا النظام الجديد يدخل فى نكوين فرقنه العسكرية كذلك . ولا كانت 
المباريات المسرحية أيضاً تجرى عن طريق القبائل » فقد وجبت شخفه 
بالمناقة توجياً هادفاً خلاقاً . 

وقد صحب تغيير هذ: الاسس السياسية تثيراً فيا فوقها من بناء أبضاً . 
فد أعطت إصلاحات سولون كلل مواطن دوراً يلعبه فى الدولة ولو أنه 
كان دور عدوداً جداً فما تختص بالطيقات الفقيرة . وقد واصل كابطينيز 
الأرستقراطى ما بدأه سولون وكاد يثمه . فقد اقنضب ساطات مجلس 
الآر بو باجوس ( اتمكمة العليا ) إلى حد يعيد وجعل الجاس الذى يضم 
المواطنين جميعاأ هوالهئة النشر بعبة الوحيدة النهائة , ؟! جول القضاةسئو لين 
أمامه أو أمام لجان من انجس لها صفة الحيئات القضاتية . ولببق على الجيل 
الثالى إلا أن يلنى آخر مؤهلات العضوية الخاصة بالملكية العقارية وأن 
يتخذ الخخطوة الآخيرة التى تبدوضضفة فى ظاهرها وهى خطوة اخترار القضاة 
بوساطة القرعة » وعندها أصبح نظام المكم الآثينى دمقراطياً إلى المد 
الذى استطاعت مهارة الإنسان فى الابتكار أن تصل إليه . 

هذه » باختصار شديد » كانت اللحوادث التى حولت أئينا فى أقل من 
قرنمن , بو ليسء» من الدرجة الثانية قد مز قها النزاع الاقتصادى والسياسى 
إل مديئة مزدهرة تتعم بوحذة جديدة وهدق جديل وأقة جديدة و أن 
إسرطة وجدت طا مثلا أعلى قفد وجدت أثينا مثلا آخر. 

وقد أفضت هكذا فى الكلام عن أثينا فى القرن السادس فذلك وحده 
هو الذى يجعلنا تستطيع أننفهم أثينا فى القرن الخامس . إن الثقافة الرفيعة 
يجب من وجهة النظرالتاريخية أن تصدر من طبقة أرستقراطية» فهى وحدها 
الى إدمها الوقت والنشاط الضروريان لقب .فإذا ظلت مدة أطول مماشغى 


جد اج 


قاصرة على الطبقة الأرستقراطية بلغت أولا حد الإتقان ثم أصبحت خفة 
بعد ذلك . وهذا هو ما تحدث بالضبط للطبقة الأرستقراطية في التاريخ 
السيامى» [ذتصبح شرا »ستطيراً إذا أصرت على أنتعيش أ كثر ما تستازمه: 
وظيفتها الاجتاعية ٠‏ أما ف, الميدان السيامى فقد جعل الإدراك السلمالسائد 
فى أثينا وهو الذى بلغ حد البقرية عند سولون وبيستراتوس وكا ئينيز» 
الطبقة الأرستةراطية الاثينة بصفة عامة تشترك فى النظام الدجةراطى قبا 
وقالآً حين كانت لا ثزال فى عنفوان نقاطبا . 


وقد جاءت غالبية رجال الحكم الاثينيين فى الجيلين التالبين من أرق 
العائلات , وأبرز مثل على ذلك هو بربكليس . فإذا أردنا أن تقابل بين 
ها حدث هناك وما حدث فيقراسا الحدثة يحد أله كان لابد من أستخدام 
المقصلة لاستئصال الطبقة الارستةراطية الى عاشت بعد الفترة التى كانت 
فها مفيدة جداً . وكان عن ننيجة ذلك أن اضطرت البقية الباقية سواء كان 
لدمها ما تقدمه لفرا! الجبورية أو ل يكن , أنتعيش مترفمة عن الآخرين. 
أما فى الميدان الثقانى فد اشتركت عامة الآثينيين ف الثقانة الأرستقراطية 
حينءا كانت لاتزال جديرة خلاقة . ومقار تا بانجائرا نمد أن أحد الآسباب 
فى أنها كانت متحضرة بصورة جوهربة فى القرن الثامن عشر هو أنه لم يكن 
عندنا قط (معشر الإنجليز) فاص ل حاد بين علية الطبقة التوسطة وبين الطيقة 
الارستقراطية » بحيث أن الأولين تتقفوا بثقافة الآخرين وظلوا بذاك 
معقولين . وهذا هوالسبب فى انتشارالآداب العامة فذللك العبد وفى وضوح 
3 السا بم فالفن المعمارى والفنون الصغيرة إذ ذاك ؛ ؛ على عكس 00 

لتطرف الحقاى أوريا الذي : عيز فيه فنالاروك عنومةخ8 لامر 

اه الى تكاد تبر وجدعا قرام الثورة الفرنسية . فلم 1 
اجتمع البورجوازى الذى نخلف الطبقة الأرستةراطة فى أوريا أن بشم 
شيئاً ذا بال من فن الباروك . ولقد كان من الممكن أن تتثقف الطبقة 


.عل 


الوسطى الآخذة فى النبوض فى انجلئرا في القرن التاسع عشر بثفاتة القرث 
الثامن عشر وتواصل حملا إسلام لولا الثورة الصناعية الى رفعت بصورة 
أسرع مايفبغىطبقة جديدة من الكثرة والثقة بالنفس حيث لايكن اشتغالما 
بذلك . وطذا فامجتمعات الدعقراطية الحالية فى اتجلترا وأوريا ( فياعدا 
البلاد الأسكنديناوية ) لين لحا صلة بأحسن تقاليدم الموروثة وذلك 
لاسباب مختلفة . ولقد نحت أثينا من ذلك إسيب حكمة اأقرن السادس 
السياسية من جرة ويسبب سياسة يزسترائوس الثقافية عن جبة أخرى , 
وكانت النتيجة أن الثقاقة الآثينية فى القرن الخامس كان لها رصانة المجتمع 
البورجوازى السلم وتماسكه فضلاعن رشاقة الارستقراطية ورقيا وبعدها 
عن الغرض . 


70و 
بلاد الإغريق الكلاسية 
القرن المامس 


حدثت فى أنسيا خلال القرن السادس حوادث كان ٠«قدرا‏ لما أنتوئر 
تأثير ا عميقا فى الإغر بق . فى سنة ...ه استقيات تملكة ليديا فى الجر. الغربى 
من سيا الصغري ملكا لا بزال اسمه مألوفاً لدينا وهو كرو سرس 
باقع 2 الاسطوري ٠‏ وقد مجح فى إخضاع مدن الإغريق ف أبونيا غير 
أن كرو يسوس كان رجلا متحضراً وعباً للإغريق إلى حد ما . ولم تكن 
فوحاته من الكوارث الحضة . وكان يقنع ع المدن عن طريق حكام 
مسنبدين ( . تممموعر1 ) موالين له . 


وقد اعتل عرش عاك ميديا الواقعة أبعد من ليديا شرقا ملك فاربى 
هو قورش العظي . ولما كان يح شمال أراضى ما بين النهرين فقد هزم 
ملك بابل التى كان كما إذ ذاك ابن نشخصية مألوفة هى «نوخد تصر ملك 
الهوده ولكنه التفت أولا إلى لبديا جارته الغربة . ولقد كانت هاتان 
الندانان سكين 16 عبد أسلاف !خرن كرو : سوس فى درب حدثك 
فى ايها ؟سوف كلى للشمس _تأثر به الجيشان إلى حد أنهما رفضا أن 
يواصلا القتال كا جاء فى ابر . وهذا هو الكسوف الذى كان قد تنبا به 
طاليس المليطى(0). أما الحرب الكانية فقد بدأها كرو يسوس بعد أن 
استغار عرافة دلفوى التي كان يكن لها أعظم ترام ( 5 قال الإغريق ) 


(1) أنظر اأفصل الماشر 


1 ع 


فأيأته أنه لو عبر نهر هاليس الذى يفصل ينه وبين قورش فإنه بحطم 
إمبراطورية قوية وقد عبر لبى هاليس وحطم بالفعل إمبر اطورية عظبى 
ولكها كانت [إمبراطوريته هو لسوء الحظ ء إذ أن هذا الاحمق كان قد 
فسى أن يسأل عن الإمبراطورية التى كانت سنتحطم(1) . وقد أوصلت 
هذه الحرب ساطة الفرس إلى ساحل بحر أيه حوالى سلة مه ق . م . 


أن روابة هيرود توس هذه الحوادث تمتبر من أمنع الأجراء فى كنابه 
القائق . وما له دلالة عظمى أن أول تاريخ لمأ بين النورين قد كنبه مؤرخ 
[غريق . وهذا التاريخ ,زخر بالقصص المتازه » فبناك قصة ميلاد قورش 
وهى أطول بكثير ما تستطيع أن نذكره هنا . وعى باختصار القصة المألوفة 
للطفل العجيب الذى بنتظر أن يوك وأن بفعل هذا الآمر أو ذاك . وهناك 
من حاول أن حول دوت ولادة الطفل أو أن يمتله ولكن عاولته ثبوء 
بالفشل وتتحقق النبوءة بطريقة مذدلة . ومن الصور الإغريةية للقصة 
أسطورة أوديب . ومن الشائق مقارنة قصة قورش الى رواها هيرودوتوس 
بقصة أوديب الملك لاتى ألغبا صديقه سو فوكليس وهى فى جوهرها نفس 
القصة ولكنبا عند سو فوكايس ذات منزى أعظم بكثير . 


“م أن هناك قصة اجتباع كرويسوس بسولون . ولايد أن تقس لها 
مكاناً هنا لآنها تاق الضوء على العقل الإغريق . فعندما قام سولون باسفاره 
احدق بكر وسوس احتفاء ملكياً فنها وأطلعه على ضخامة كنوزه (ولوكانت 
القصة صصحة من الوجبة التاريخية لكان سولون ف عداد الآموات قبل 
هذا الحين مدة ) فقا لكر و يسوس ‏ إن أعرف ياسولون شب رت ككفي لوف 

5 أعرف أنك قد طوحت يك الأسفار وعرقت أعور] يزه تأخرى عن 


)١(‏ ما .تكن أن ينادر إلى الذهن أن سيامة العرافة كانت تود فلل تور يط كرو يتيوس 
وقورشي فى حر طوية لكون من بصلحة لاد الاغريق . 


ا 00 


أسعد(') رجل قاباته ه وقد وجه إليه هذا السؤال ؟ قال هيرودوتوس 
ظناً مئه أنه د أسحد » الناس .و لكن سولون أجابه دون تردد, إن أسعدمم 
هو موس وراء1 الذي كان بعيش ف اثينا فقد كان بشمتع بالحاة فى ء دولة » 
محكومة حك حسناً . وكان له أولاد يجعان طيبون5 رأى مبلاد أحفاد له 
أضماء ؛ ويمد أن قطى حيأة سعيدة بالقدر الذى مم به طبيعة الإنان مات 
وهو يحارب حرا بجإسدة دفاءا عن آثينا ضد [لوسيس وقد كرمه الناس 
تكرعاً رائماً عند دقه6 أنهم يذكروته بالححد والثناه . 

م سأل كرويسوس عن أسعد الئاس بعده راجباً أن يأ ذكره عو 
فى المقام ااثانى . ولكن سولون قال « إنهما كليويس وببتون من أهل 
أرجوس ء . ققدكان لهذين الشابين ثروة كافية كا أحرز! جملة انتصارات 
فى الألعاب . وكان لموتهما ذكر مأثور . وقدكان عل أمبما أن تصل راكية 
إلى معبد ديرا عل بعد خمدة أمبال لحضور مبرجان هناك . فلا وجدا أن 
الليدان ل تأت من الحقول بسرعة كافية قامآ بحر العربة بنفسهما » فبلل 
جمبع من بالمررجان لقوة الشابين وهنأوا أمبما . وقد طلبت وهى فى نشوة 
السعادة من الربة أن تمنح ولديها أعظم نعمة يمكن أن يحظى بها الإنسان 
تأجيب دعاؤها ؛ إذ نام الشابان في المعبد للذكور بعد تقدحم ألقر بان وبعد 
الفراغ من المورجان ولم يستيقظا قط . 

وقد تضجر كرويسوس من الظن بأنه أقل «حظا , من المواطنين 
العاديين ولكن سولون أشار إلى أن الانسان بعيش أياماً كثيرة وفى كل 
بوم يأتيه الى ماف ؛ ولهذا فلا دعى الإنيان بأنه سعيف حتي موت من 
يدرى ما يصببه . غير أن القصة لا تنتبى هنا فبعد ذلك بسنين هرم قورش 
كرويدوس لشدة دهثة الجيع وأخذه أسيرآ وأوثقه وروضعه عل كرمة 





(1) كلة سعيد » ليس اا ائدةةالواجة مناولكن بدو أنها أدءن ءا عندنا وأو 1مخدمنا 
عارة 8 حدن ااطالع » لأدت دم اللفظ الأغر يق بل يقة أفظال . 


هآ سم 


ال كر 0 هيرودرتوس) وناء بنذر 
أو قرباتاً من أجل النصر أو ليرى هل بنذ أحد الآلهة رجلا متعيداً جدآ 
مث لكر وسوس . حتى إذا أشمات الكو مة تذك ركرويسو سكدات سولون 
فتوجع بصوت عال وذكر أسمه ثلاث مرات . ولما سئل عن اليب باح به 
فرق له قلب قورش . ومن الشائق أن ندرك اناذا جعلته هذه القصة 
الاغريقة الحضة بلين فلم يكن ذلك لوازع 3 خلق بصفة خاصة فبو لم يدرك 
أنه كان قاسياً قسوة 0 يوشلك أن حرق رجلا آخر 
وهو حي » وأن ذلك الرجل كان قبل ذلك منعا موقأ مثله . وهو مهدا 
بنع الحكمة الإغريقية القائلة ه عرف نفسك » ومعناها تذكر من أنت 
أنك رجل عرضة ابوت وأحكامه وقيوده : ولمذا فقد أم بالنار أن 
تطفأ خوفاً من القصاص العادل . على حد قول ديرودوتوس » واعتقاداً 
منه بأن ماهو بشرى لا ينبت على حال واحدة ١‏ غير أن إطفاءها إذ ذاك 
كانقد أصبستحيلاو هذا فقد دعا كرو يسوس أب و للون أن ينقد هإن كانت 
قرابينه الخالة قد جلبت له شيا من مبة الرب » وعند ذاك يجممت الحب 
فى السياء الصافية ونزل المطر مدراراً وأتطفأت الثار وصار كروييوس 
وفورش صديقين بعد ذلك . وقدم كرويسوس نصيحة بارعة لقورش عن 
كيفية إدارة شتون الليديين . هذه هى الطريقة التى رأى هيرودوتوس أن 
التاريخ ينبغى أن يكتب بها . 


وق سنة فوع وقع حادث حدد طابع القرن الجديد , ذقد ثارت المدن 
الآبونة على دارا ون,ة0 ملك الفرس . وقد أنيرى هيرودو توس شرج 
الموقف » فذكر كيف أن ريستاجورأس وورموهاءاةم حاكم هتوس ذهب 
إلى كايومينيس دعم مممءات ملك أسير طله طالباً معو نه ووصف ا»بالتفصيل 
أجناس آنميا الخاضعة للفرس وجميع,م أقبياء غنى لا يصدق . كا أنهم 
لا عيلرن الحرب فهم حشر ون غنيمة بأردة للأسبر طيين . ولإيضاح 


جب 


د أحضر ممه ء كاقال الإسرطيون ١‏ لوحة صغيره من البرولز منقوكآ 
'علها حيط الآرض الخارجى بأكله واليحر والآنهار جميعاً » » وهذه 
فى الحقيقة أول خريطة ورد عنها أى شىء مكتوب . كا أله أخذ بقارن 
فى الختام بين فقر الحباة فى بلاد الإغريق ورغ دها في آسيا ؛ فرعده 
كليومينيس بالرد عليه فى اليوم الثالث . وفى ذلك البوم سألهكليومينيس غن 
المساقة بين ساحل البحر الأبوتى وبين مدبنة املك . ومع أن أريستاجوراس 
كان ماكراً كل ماعدا هذا الموضوع بحيث خدع الملك بمبارة فائقة ؛ فقد 
صدرت منه هفرة هنا لآنه ما كان بنيغى عليه أن يقول الحق إن كان يريد 
ذهاب الإسبرطيين إلى آسيا . ولكنه أخبره بصراحة أن الرحلة تتسنغرق ثلاثة 
أشبر . وعند ذلك قطم كليو مينيس عليه وصفه للرحلة قائلا : أنبا الضيف 
الأنى من ميلينوس » غادر أسيرطة قبل الغروب فأنت تذكر أموراً لاحدبا 
الإسبرطيون وتحاول أن تستدرجهم إلى رحلة تبعد ثلاثة أشور عن البحر . 


ولكن الرجل الأبونى حاول أن بلعب دوراً آخحر إذ تظاهر بأنه سائل 
وعاد إلى كليوهيفيش ذرجده مع أبنته جورجو ووءوت الصغيرة » وطلب 
م كلبومينيس أن ينحى الطفلة جائباً ويصغى إليه مرة ثانية » ولكن 
كليومينيس وافق عل الإصفاء [ليه دون أن ببعد الطفلة عنه » ولذأ وعد 
أرستاجوراس أن يءطيه عشر قطع ذهبية إن قبل أن بقدم المعوئة الإسبرطية 
ثم أخذ يزيد فما يعرضه عليه حت أوصله إلى سين , وعند ذلك صرخت 
جورجو قائلة , ياأبت إن لم تبتعد فسيفويك هذا الغريب .. فابتعد عنه 
كليومينيس ذلك ول تنل أيونيا أية مساعدة من إسيرطه . 


ومع ذلك فقد حصل الايونيون على بعض السفن من آلينا ومن أرتريا 
الواقعة فى يوبويا وقد قامت هذه القوات ثبب سأرديس ونه,و؟ عاصة 
كرو يسوس القدمه . ومع ذلك فقد فشلت الثورة إذ أظهرت بوضوح لفارس 


(م 1١‏ - الاغريق ) 


0 


انها لا أمل لها فى الاحتفاظ بأيونيا فى وقت السلم مالم تستعرض قوتها على 
الأقلفي بحر إيحه . قآر لح للك حملة نة . وع ضد المد بنتين المعتد يتين قنببت 
أرتريا وتزلت قوة فارسية على ساحل أتيكا الشرق عند مرائون . وكان مع 
الفر سهبياس بن بيزسترأ توس الذى كان مخبيظاً لأآنه كان قد طرد منآئينا قبل 
ذلك بعشرين سنة ؛ وكان المقرر أن يعاد تنصيبه حاكا تحت حماية الفرس , 

ولولا قوة صغيرة مكونة من ألف رجل من بلاتايا رك الآثينيون 
وحدم براجبون الفرس . وقد انتصروا بعد أن كلفيم ذلك و١‏ رجلا . 
وقد اشترك فى هذا القتال أسخيلوس وأخوه فقتل الاخ وعاد أسخيلوس 
إلى يسه . وإن لنا أن نيتهج بذلك فهو لم يكن حى ذلك الوقت قد كتب 
مسرحيات «٠‏ الفرس ١ ٠‏ وسبعة ضد طيبه » و و بروميئيوس » ومسرحيات 
أور بست الثلاث التتالة . 

وكان من الواضح أن فارس ستعيد الكرة ولكن لحسن الحظ شغلا 
عن ذللك ثورة فى مصرم شغلبا موث دارا مدة عشرة سنين . وقد قررت 
هذه السنين العشر مصير ١‏ ينا . فقند تصادى أن عير على عرق ثمين جدآ 
من الفضة فى منطقة التعدين فى سونيوم . وقد كان لحذه المدن الإغريقية 
الصخيرة آراء بسيطة جداً وصاشرة عن المالية العامة والأاخلاق العامة وأغلب 
الاشياء الأخرى . وذلك أنهم اقترحوا أن يوزع المال بين المواطنين على 
يئة حصة أرباح ولكن ست وكليس وعاعمنوزمعط1 نظر نظرة أبعد ف 
ذلك . نقد حدث أن آثينا كانت تحارب ججزيرة ايحينا الجأورة وهى هدينة 
تجارية هامة ولكن نفص السف نكأن ما يعوقبا . ولذلك أغرى ممستوكليس 
الآثينيين بإنفاق هذا المال ألذى لم يكن فى الحسيان ف إنشاء أسطول كانت 
إيحينا هى الهدى الماشر من إنكائه ولكن الخطر الفارسى كان فى ذا كرته 
ياكان ف إمكاته دون شك أن يتنا بأن لأئينا مستقيلا باع سارها قرة 


تجارية وبحرية . 


حا لاا - 


. وقد أنثىء الأسطول ف الوقت المناسب إذ جاء الحجوم الفارمى الثانى 
فى سنة ١م‏ ولم يكن فى هذه المرة بحرد حلة تأديبية بلكآن غزواً برياً 
كاملا . وفى هذه المرة تحقق نوع من الوحدة الإغريقية ولو أن أرجوس فى 
البيلو يونين بقيت ف معزل لاشتراك الإسبرطيين الذين تكرههم فى الحرب . 
ونحن لاتستطيع أن ثروي هنا قصةحرب العامين إلا أن هير ودوتوس رواها 
على أحسن صورة مع أنه وهو أعظم المورخين إنسانية ل يفهم استرائيجيتها 
قط فبماً حقيقياً » فقد سقطت خطوط الدفاع الشمالية واحداً بعد الآخر 
ولو أن موقعة “رموبولاي تعتبر حلقة بجيدة؟! حدئت موقعة بحرية فى المياه 
امجاورة بعبدآ عن رأس أرتميزيوم ولكنها لم نكن مثبطة للبمم؛ فقد 
أظبرت أن المفن الاغر بقية التىكانثلثاها تقربباً 5 نينا 5 كانت أ؛قل من 
السفن الفارسية وأبطأ » تستطيع أن تحارب بثىء من الآمل ضد أسطول 
المدو ( وأكثره فينيق وأيوى ) فى الماه الضرمة حي ث لم يكن إستظيم العدو 
أن يقوم بعناورات . ولكن جاء الوقت الذىكان عل الآثينين أن يغادروا 
فيه أنيكأ و ينقلو! غير احار بين وما استطاعوا منمتاع [للجزيرة سلاميس الى 
كانوا يستطيعون منبا أن يرو الغرس وهم بحرقون بيوتهم ويذمرون ممابدم 
على الآ كرو بوئس . 

م جاء أمر يهتبر من أعظم ماثارحوله الجدل فى التاريخ» وربما اخدلط 
الآمر على هيرودوتوس بالنسبة لبءض التفاصيل ولمله اعتبر من الحقائق 
ماكان مجرد ادل للاتهامات ف أعقاب الحرب بغر أن هذء صورة لحادث 
إغريق يصورها أحد الإغريق» وهى فوجوهرها مرحة عن بلاد الإغريق . 
ذلك أن الإغزيق من سكان العمالكانوا قداستسلو! وأخذوا تحاربون إلى 
جانب الفرس + وام ببق من المحاربين إلا أهل الببلوبرنيز وبعض الجرر 
وآثيناء أما أنيكا فقد سقطت . وكانت قوات البيلوبونيز البرية عند المضيق 
مددغلة بتحصينه : وكان أغلب القواد اللحريين تحبذون إرجاع الاسطول 


المتحالف من سلاميس خاقة أن يحاصره :الفر س هنالك: و لكن :كليس 
رأى أن المياه الضبقه داخل سلاميس قد تعطى أسطول الإغريق فرصة 
للانتصار . أما فى المضيق فبزيمته مؤكدة حت لوتجمم الأسطول واتحد وهر 
مالم يكنحتملا . فاستحث ميستوكليس القائدالاعل الأسبرطى :م4دنميرةج 
يور اديس على أن بعيد فنعم با الخاقشة ( على حد قول هيرودوتوس ) 
قواقق وأخذ تمستوكايس يتكلم قبل أن يفتح يوربياديس باب المناقشة 
رمعيآ فى الاجتماع : فقال القائد الكورتى ١‏ يا أميستوكليس إن الذين يبدأون 
فى الألعاب أسرع ما ينبغى بضربون بالسياط » فأجابه ه ولكن الذين 
بدأون متأخرين عما يشبخى لا يفوزون بالجوائز . وأخذ شرح فضيته . 
لكن أديمانتوس الكو رتئى قالى انه ليس له الحق مطلقاً فى الكلام لأآنه لم بعد 
عثل مدبنة . فتكلم 4-:وكايس عندئق 5! روى هيرودوتوس بغاظة شدبدة 
عن ادمانتوس وكورنثا علىالواء قائلا إن لدى الاثينيين حتى الآن مدينة 
أوسع وماحة أكير م نكورنثا . إذ أنه مادام لديهم مائنا سفينة كأملة العدة 
فإنهم يستطيمون أن يغزو! أرض أى إنسان ء ثم التفت إلى يور يياديس 
وقال لهذا الرجل البائس إنه إن لم يوافق على أن ببق ويحارب فى سلاميس 
إن الألينيين سياس حون فم م وعيدون إنشاء عد لايم ك إبطاليا فليا 
ووجه بوربياديس ,ذلك اضطر إلى الموائقة . 


بق عليه بعد ذلك أن بغر ىكسيركسيس بالحرب فالياه الضيقة » وقد 
كأن ذلك سبلا جداً بالنسبة ل#يستوكلس . فقد أرسل عبداً يملك. شخصياً 
فى قارب إلى المعسكر الغارمى يدول إنه جاء هن طرف تممستوطيس الذى 
.كان يقف سرآ إلى جانب الفرس - وهو أمس كآن دن الممكن قبوله إلى 
حد ما ء ويعلن أن الإغريق سيتقبةرون بالليل دن طريق المفذ الذربى 
ا.لخلبج سلاميس وأن على الفرس لذلك أن يدوا المشيق الغربى حتى يوتعو! 
الإغريق فى الشرك ؛ فانخذع الفرس تماماً وأرسلوا قسما من الأسطول لسد 


لك 


الف الغرى ٠‏ #المجمع بأقبه داخل الياد الضيقة فللا غريت الهمى: ذا 
أب ن كان ؟ 


لقد انتصروا انتصاراً ساحقاً وكان أعظم الفخر اللأنينا . ثم جاء ذور 
الأسبرطيين فى الصيف التالى : ققد أنهزم جيش الفرس في بلاثايا بفضل 
ثبات الفرق الأسبرطيه ثيانآً رائعاً لا بفضل القيادة الاسبرطيه التي كانت 
ضعيفة ( وإن كان أهل طيبه قد حاربوا بشجاعة إلى جانب الفرس ) 3 
فانتهى الغزو الكبير . وكانكل ما بق هو تحرير أيونيا والتأكد من أن ملك 
الفرس لن يمر عل التدخل بعد ذلك فى ث شتون الإغريق الأحرار .ولكن 
ما فوسف له أن ملكرم استطاع بعد ذلك مائة عام أن يفرض صلحاً من 
إملاثه على الدول الاغريقية التحاربة دون أن بقائل فى معركة واحدة . 


ولقد كان النصر بعيد الآثز فى نفس الوقت على بلاد الاغريق ؛ إِذْ 
كان الإغريق قبل ذلك حسنون الظن بأنفنهم دائماً حون رقارنون أتفسيم 
بالبرابرة . وقد تأدت لدبهم هذه الفكرة فكانوا يرون دام أرن:ظميم 
الحرة أحن من الاستبداد الشرق » وقد أثبدت الحوادث أنهم على خق . 
فينها كان العاهل الآسيوى يرغم الناس على الطاعة عن طريق التعذيك 
والضرب بالسياط . كان الإغريق يتخذون قرازاتهم عن طريق المناقئة 
والإقناع أ بتصرفزن تصرف رجل واحد وبذلك اتنصروا . قلاعجب نملا 
الجيل التالى أعلى واجهات محابده بصورة منحونة تمثل الحرب اللاسطؤزية 
القديمة بين العهالقة من أهل الآأرض وآطة أونمب . لقد اتتصر آطة الإغريق 
مرة ثانية فقد هزمت الحربة والعقل الاسفبداد والفوع . 

وقد كان هناك ما .دعو أثينا خاصة أن تشعر بالزهو والفخار . لقد 
رأى الناس فى أثئينا هذا النصر وم الذي نكانوا قد سممرا من أبائهم كيف 
حرر سولون أرض أتيكا بالذات من استعباد الآثرياء ووضم قواعد 


لا ء3ةؤ ده 


الدمقر اطي » وقد رأوا بأتفسهم بزستراتوس يقرضن الففراء بذور القمج 
ويحعل بالتدري من أثينا الحادئة مدينة تسترعي بعض التفات الإغريق . ؟آ 
أنهم رأوا وم فى ممنتصف الممر نبهانة الاستداد ووضع دستور «طايد خر 
بوأسطة كلبسئتيز . ولقد حدات فى أثينا منازعات مريرة 5 بلغ الشعور 
الحربى فها غابة الشدة » وآتخن لونا مسرحيا فى القصة الى حكاها أحد الناس 
لخبرودوتوس عن أتتقال أرستايديس وعلتعندهة النظى ليلا وهو زعم 
حزبى منى(1) من ءقره الموقت فى إيجينا إلى سلاميس قبل المعركة البحرية 
ماشرة واستدعاته لمستوكاس من مجلس الحرب وقوله له , لقد كنت أنا 
وأنتألد الأعداء أماالآن فالمنافسة يننا قائمة على أينا بمكنه أن يقدم أعظم 
خدمة لآثينا » ولقد تسربت من بين الفرس لأقول للك إن أسطول الفرس 
محبط بنا فآدخخل المجلس وأخيره » فقال نمستوكليس , حداً لارب ! ولكن 
أدخل «أنت. وقل لحمذلك فإنهم ,صدقوتك, . وقد رأى الآثينى ديمقراطيته 
الناشئة تصمد لمئل مذه المنازعات الحرية ؟! رأى جيشى أثينا منتصراً 
فيمرأنون» م رأي مدبنته تلجأ إلى البحر دفعة وأحدة وتخاط_بكل شىءفيه . 
ثم رأى مدن أنيكا تحترق والأوكرو بليس ١-فالد‏ موط ن كيك رو بس:م0م© 
وارخثيوس وئيسيوس والربه أ؟ينا نفسهاء وهو خراب يباب . ومع ذلك 
فقد خرجت منتصرة كيا عملت أكثر من غيرها عل تاذ بلاد الإغريق . 
ول يكن لبلاد الإغريق إذ ذاك قائدة واحدة بلقائدثان فكانت تقف مدينته 
الريفية المادئة والكق معجب ما إلى جانب اسبرطه «دبة البطولة . وءثل 


(0) كان هاا انتوع من اتتنى 7قاء051:3) تدييرا اشكرء ابتار ليكع من جاح 
العداوات الشخىية الموجودة في الات الماءة فى أينا ٠‏ فككان الغجلى يتارم أن بقرر همذ؛ 
اننى دون ذ57_الأسماء . وعند ذاك كان بتطيع آأى مواطن أن يكن على تعلمة من الفخاراسر 
أى مواطن جب أن اه معد عن المدينة اماد شريفا مده عممرة ستوات . فإذا صوت 
1 أو 1 كثر شد أى رجحل فلا بدامن نقيه دون عنوية أخرى ٠.‏ وقد كانت هدء وعبنة 
لأعاد زعيم أى ليرب خطر , 


دا ؤنؤاه 


هذا انتجاح الذي بناله الناس لا من الحظ : ولكن تحن الإدراكة 
وبطبط النفس: لا بالتملط وفرض الذات كان بطبيعة الخال حافراً نجهود 
أكير . وعندما جاءت الحرب الفارسية كانت أئينا قد عرفت نفسبا اتوها 
فا الذى.لم يكن ف استطاعتها ؟ . إن هناك شيا بين أثينا فى سنة .م* 
واتجلتر! فى سنة هده؛ ١؛‏ يليا نظر الناس كانوا يرون [مكائيات مثيرة . 
بل إن نظرة الآثيق كانت أبعد ما رآه الإنيجليزى . فن الوجهة السياسيةكان 
من المكن أن تصبح أثينا زعيمة حلف تحرى يمكن مقارنته جلف إسيرطه 
البيلوبوئيزى »كيا كان يستطيع الناس أن بفخروا بأن مديتهم كانت تفعل 
ماتفعله لابوأسطة حكام يعملون بالنباية عدبم بلبوساطة الآثينيين الماديين 
أنفسهم فى بجاسهم الأعلى . ومن الوجهة الفسكرية كانت دنبا التفكير والعل 
بأكلبا آخذة فى التغتم » وبهود كثير جداً من الفضل فى ذلك إلى ذر 

قرباتم فى أبونيا . أما فى التجارة والصناعة فقد كانت أثينا تعمل على أن 
نلحق بالمدن الاغريقية الأخرى التى كانت قد سبقتبا بكثير . وقد كان 
أقتران ذوق أتيكا وذكائبا بموقعبا المركرى وموانيها الممتازة وقوتها البحرية 
الفلابة ها بعث الرهبة حقاً . وإلى جانب هذا كانت أثينا مثل لندن تتمتح 
بمزايا معينة ما لاممكن تقديرها ء وهىمتمدة من استقامتها وأسالييها المنة 
على الإدراك السل, . أما من الوجبة الفنية ققد كانت أمامها دنيا جديدة 
آخذة فى التقتم ٠‏ فقد كان الكفاح الطويل مع البروئز والرخام قد أوصل 
فن العمارة إلى حافة االكوال الكلاسى . وكان على الفنانين الآثيتيين الذين 
كانوا يشتخلون على الدوام تقريا من أجل , البولبس , أن يقرنوا ما بين 
الرشاقة الآيونية والقوة الدورية . وكان الخرافون والرسامون الآثينيون 
على وشلك أن يحققوا أعظم انتصاراتهم . وأخذ أعظم الفنون الأآئينية كلبا 
وهو دراما المانى بزداد ثقة واستثارة كل عام » يا أخذ الفنانون يغامرون 
منامرات شائقة جداً فى محاو لات دسمطة مرحة غير منظمة سرعان مامخطضت 


لا ا 


فبحقيقة الآمى. عن ملهاة أريسترفانيس ومنافسيه. الطريفة وإن أغوزتها. 
الاصالة 5 هكذائانت دوحج سر بر يكلس الذى كان خره قد أخل بوذغء. 
لاسا إذا تذكرنا أنهكان غارقا فى أشعار مو مر الخالدة .وهو الذى علم هذء 
اببإدة العقلية ( الآرستةراطية فى جوهرها مبما وجدت فى أب طبقة من. 
طبقات التمع ) وهى ااتى تتطلب الجودة قبل. الكم والكفاح النبيل قلى 
العمل المظيم والشرف قبل الثراء . 


أما التارعخ السيامى فأنى مضطر أن أعالجه بطريقة مخنتصرة جذآ . لقد 
أذى التحالف الإغريق واجبه المباشر بأبماد الفرس عن أوربا ولكن بق 
تجربر أيونا وتحطم قوة الفرس البحرية . وقد أظبرت إسبرطه فى هذا 
الموضوع قليلا من الاهتهام ‏ إذ أن إسبرطه كانتمن الوجه الآساسية دولة 
بزبة ذات اقتصاد زراعى . ركان يسرها ألا تتكون أية دولة أوجمرعة من 
البول الإغربقية من القوة بحيث تهددما فى البيلوبونيز! ونسكير شبح ثورة 
الرقق الفزم ألموجود هناك باستمرآر 110 الاضافة إلذلك فقدكان تعرير 
أبونيا والدفاع عن جررحرإيحه أمراً خاصاً بالسفن أىمن شأن أثينا. وقد 
كانت أثينا عنى استعداد كير هذا العمل الذىكانت تستطيع أن تذكر:فبا 
بأنه يناسيها باعتيارها الموطن الآصلى للجنس الايونى . 


وقد نظمت أئينا لذلك أتحاداً ريا كان مفره الرئيسى جريرة دعلوس 
المركزية المقدسة. وقد ساهمت المدزالى اشتركت فه وهي بالفعل جميع مدن 
خر إيجه الحريةء بعدد امن السفن والرجال أوعا يقابل ذلك دن التقرد 
إن آثرت ذلك . وكان الذى دده ااتقديرات هو أرستايدس الى 
أو ازستايديس العادل ٠‏ . ويدل على عدله الحقيقة القائلة إن أحدا لم بتحد 
أى تقدير من تقديراته . وكانت الحقيقة البارزة فى هذه الأعمال تفوق أثيتا 
الخائل , فقدكان نا أسعلو: من ..* سفينة على حين أ نكثي رمن اللأعضاء 


سس الج[ سم 


كان الاصيب المقدر لكل منهم هو سفينة واحدة . وكان يفصل عدد كبير 
من الحلفاء الصفار أن يدفع نصييه مالا ويكتق بتاك . 


وقد استمرت العمايات الحربية ضدالفرس بضعة أعوام ثم قامت مسألة 
ل حل ها وهى حق الخروج من الخلف ٠‏ ققد ر فضت جزيرة 8 كوس 
هرد الحامة أن تسمر بعد ذلاك عضواً فى الحلف . فقد توقف نديد الفرس 
إذ ذاك ناذا ثسام: ناكسوس إذن بقوات فى حاف لم يكن يق وراءه ثى 
المقيقة ألا أنينا ؟ وقدكانت أثينا تستطيع أن ترد على ذلك رداً عقولا برها 
لم بوجدالحاف ف يعود تيديد الفرسعنقر يبه ولذالك عاملعهذا الخروج 
على أنه ثورة وسحقته وفرضت على أهل نا كسوس جرية يدقعونما . وقد 
عاملت والثوراتء الأخرى التىمنهذا القبيل بنفس الطريقة ؛ ثم أرغمتدول 
عر إيجه التى وقفت يمعزل عن الخلف أن تنهام إليه وكان هناك مبرر أءضأ 
لذلك ء إذلاذا تتمتع أية دولة فى بحر إيحه بالامان الذى كفل به غيرها 
دون أن سام فيه ؟ ثم حدث أمرأن نان عن ذكاء وقد ساعدا على نحويل 
الخلف إلى إمبرطورية . ققد تقل المركز الرتسبى للحاف من ديلوس إلى 
أثينا أى من جزيرة صغيرة كان الئاس يذهبون إليبا للأغراض دينيه بصفة 
أساسية إلى المدينة التى كان يسر الناس أن يذهو إليا لقضاء أى مأرب . 
وقدكان من الممكن تبربر هذا النقل بموضوع مريب هوهالسهولة الإدارية ٠‏ 
كان بمكن يان أن خزانة الحاف نكو ن آمن فى أثينا » بل إنها كانت 
كذلك بالفمل لآن أثيناكانت قد فقدت لنوها أساولين فى مخامرة مصرية . 
والكن رغ مكل ذلك فإنه قوىإدى أئبناوغيرها فكرة أنما كان حلفا بالاسم 
كان إمير طورية بالفعل . ثم أصبحت النازعات التجارية بين الاعضاء تحال 
إلى اجام الآثينة ‏ وقدكان هذا فى الحقيقة تسيطاً عظماً فى الإجراءات. 
فى حالة عدم و جود أى نظام من نظم القانون الدولى كانت الإجراءات 
القضائية بين أهالى ألدن الختافة نكنة خقط إذا كان بين المد يتين معاهدة تنص 


عايوو- 


علها بوضوح : وإلا فقداكانت مصادرة بضائم المطرقف الآخر أخذا 
بالثأر - وهو نوع من القرصنة الرسمية ‏ هو الوسيلة الوحيدة للتأ كد 
م نأن الشكاوى يفبغىالإصناء إليها . ولقدكانت انحا كالآثينية نزيهةبشكل 
معقول كاكانت غير متأثرة بالاغراض الشخصية . وقد بذلت عناية كبيرة 
للتأ كد منأن أى أثبى يكن إشمتع بأى أمتياز عند مقاضاة عضو من٠دنة‏ 
حالفة . ومع ذلك فإن الآءور كانت نبدو سيئة . 


المدن لات تنم له باختبارها, وأندعندما وقعت الحرببنها وبين إسبر مله 
ظل! لأعضاء على وجه العموم على ولاثبم لأثينا بشكل ثيرالدهشة ولو أنهم 


كانوا بدعون رعايا مديئة [مبراطورية . 


وللكنلم يكن هناك بد من أن يأخذ المواطن الاثينى ف التفكير بروج 
إمير أطورية عندما كان يرى أعضاء الحلف بأتون إلى أثينا للتفاض ؛ وعندما 
كان يحلم أن ثروة الحلف محفوظة فى الآ كربو ليس الخاص به وأن سياسة 
الحلف كان يجب أن تكون فى الحفيقة مقبولة من أثينا : وأن قوة الخلف 
العسكرية كانت تشكون إلى حدكبير هن سفن ورجال أثينبين كا نكل ذلك 
ما ببعث الزهوف الاثينيي نكا كان مر يحاهر » فقدكان الحلفونمن المواطنين 
بتقاضون أجورا على عملوم ٠‏ وقدكان جرء كبير من المال الذى يسام به 


وتنضم كفاية [ثينا ونراهتها بوجه عام فى إدارة الحاف من حقيقة أن 


عدد منزايد من الحلفاء بدلا ع السفن والرجال بذهب بطريقة شرعية إلى 
جبوب الأثينيين على هيئة أجور مدفرعة فى مقابل خدمات . 

وقضلا عن ذلك فقد وجد قدر كبير من المال سمله إلى أثينا عن 
طريق سياسة بريكليس ف التعمير . ورا كان ذلك ما يثير الربية والنساؤل 
أكثر من سواه . فقد أخذت أموال الحلف تثرا؟ ء ينها لم تنكن المعابد الى 
دمرها الفرس قدأعيد تعبيدها بعد: وقدكان جرء من سياسة بر بكليس وهو 


لدوه! سه 


امنداد لسياسة بيزستراتوس بهدف إلى جمل أثينا مركز بلاد الإغريق الفتى 
والفكرى والسباسى لاسما وأن أثينا كان.ها مشكلة للبطالة. ويمتير البارثنون 
مومعطاءوة وهو المدخل إلى الاكروبوليس وعل جاننيه معارض للصور » 
هو وغيره من المأنى ثمرة هذه الحاجاث والرغيات وإن كانت قد قوبلت 
باحتجاجاتحتى فى أثينا .و لكن بربكليسرد علها بأنالحلفاء كانوا يدفمون 
المال لاثينا من أجل حمايتهم وأنهم لايدفعون ملا باهظا . وقد قامالدلف 
بحمايتهم وكان الأسطول الى كفتاً للقاية كاكان هناك احتباطى كاف من 
النغودء فكان لاينا الحق فى إتفاق الفائض على مثل هذه الماتى والعائيل 
الى كانت تشرفها وتشر ف كل بلاد الإغريق . وكانق إمكانه أن يحتيج و لعله 
قد احنج فعلا بأن أثيناوحدها هى التىسابت مديقها باختيارها لمن دمروها 
لك تواصل الحرب من أجل حربة الإغريق»وربما قالإذ ذلك ماقاله بعدئذ 
فى خطبة التأبين د إتنا تفتح مدينتنا على مصراعيبا للجمبع ٠‏ . 


ولكن اذا لم تصبح أثينا عاصة دولة إيحبة متحدة؟لقد استطاعت روما 
أن تمنح أهل المدن الللآتينية الآخرى وإبطاليا بأكلها والإمبراطورية كلبا 
الحق فى أن كونوا مواطنين با : ومادامت روما قد استطاءت ذلك ذلاذا 
لم تفعله . أئينا؟ . 


إن تبرير ذلك بالكلام عن عدم المقدرة السياسية أو عير النظر لايكنى . 
إن الحقيقه التى لامفر منها والتى نحاول كثيراً جدآ أن نهرب منها هى أنكل 
ثىء علينا أن ندفع ثمنه . وهتاك أشباء كثيرة مرغوب فيها ولكن نبا أ كبر 
ما نقدرعليه . ولول يكن الآ كذلك لكان الوجود البشرى مليئاآ بالاسى. 
ونحن أنفسا ( أى الإتجلير ) مر بنا مثل بوضح ذلك : فقد طافت بعقول 
بعض ساستنا أحلام جميلة عن اقتصاد وطنى مخطط تخطيطاً منقنا ويأق 
بالنتاتج المطلوبة بكفاءة نامة : وهذا شىء رائع » غير أن تمن ذلك كان العمل 


2 


اموجه : إلا أن الرجل الإتليرى بتعوده الغريب على الحرية الشخصية فض 
أن يدفم القن . 

ولقد ألف الإغريق أيضاً نظام المدينة الأستقلة 5 حاولنا أن نبين ذلك 
فى فصل سابق .. فقدكانت « البوليس » بالنسبة لاعقل الإغريق هى الى تعدذ 
الفرق بين الإغريق والبربرى ٠‏ فبى التى مكنته من أن يعيش الحياة الذكية 
المسثولة الايد بأوجه النعاط التى أزاذ أن يعرشبا ٠‏ ولم تكن أثينا لنستطيع 
أن تحمل هن حلفائا مواطتين لديا دون أن تقتضب ضروب النشاط 
السامى لكل مواطن أئيني ؟ تقتضب .«سئوليته ٠.‏ فكان لابد أن يوكل 
الحكم إلى من بمثلون الدولة الجديذة وعندها كان يشعر الاثينى بأن 
«البو ليس ءلم تعد ملكا له فكانت تفقد الحياة طعمها ولذاها . ويبذه المناسة 
نرى أن الرومانى كان يستطيع نحت الضخط الشديد أن يمل اللاتين مواطنين 
له فى الادينة وعنابءج لان المدنة كانت جرد ججباز من أجرزة الحم وطالا 
أنباكانت عميه فلم يكن بهمه كثيرا من يدير شئرنراء أما الاثينى فلم يكن 
يشكر هذا التفكير وكذلاك حلفاء أثينا فن المؤكد ؛ أن أثينا لوكانت 
غرضت علءبم أن يكونو! مواطنين لما قبلوا ذلك ء لآن الإغريق إن لم 
ان إِهم على مسيرة يوم عن مقره الانتخانى كان يرى أن حياته أقل من 
جناة الرجل المفيق: ْ 

وقد بدو هذا شاذاً العقل الحدبت ٠.‏ فلا شلك أنه برج غاذاً لآواتك 
الروس الذين يعرفون عنا آنا يوئر أفكارئا عن الحرية الشخصية أ كثر 
من الانتصارات الحقيقية أو المنتظرة ااتى يحلها تظامهم . وليكن كان أمام 
الإغريق فملا أن يختاروا ما يأنى ': إما أن يقبلوا طراذاً من الحياة 7 
بكثير مماكانوا يتمتعون به بتوسيع « البوليس » وقتدائها بالفمل وإما-أن 
ييلكوا فى النباية ٠‏ فإن أعملنا الرأى بتلك الروح التى فكر ما قورش عند 
كومة الخشب المدة رق كرو يسن و, وأا نا اغا جندم سبادى بد رض 


سل سم 


الخطر ء ومتعلق تعلق اليأس -- عن الحباة : فإنا لا نغيج 
إلى حكمنا على الإغريق بعد الثىء . وقد كانت سيامة بر يكليس ٠‏ أى 

تلاك السياسة النىكانت ساقدة فى 1 القن » تحاول أن تفيد إلى أقمى 
حد من النظامين . فتتمتع تنمآ كاملا بالدِوليس وبالإمبراطورية كايهما . 
وربما كان المحم الذى ؛ #صدره ضد بربكايس دنطوياً عل إخلاص أ كثثر 
لوأ: أن اهنا ماق الور ودين حا للق د ونا لتقا : 


وقد كان الذى بوجه سراسة أثينا أولا خلال نصف القرن الذى فصل 
ا خرب الفار سية عن رب البيلو بونيز عو كيمون ينك الارستقراطى 
(بن ماتادس جمد انلا المنتصر فى ماراثون ) ثم تلام بر يكلس . وقد 
كانت سياسة كيمون هى طرد الغر سوالاحتفاظ بالعلاقة الطببة مع إسبرطه . 
وقد كانت السياسة الآولى أسبل من الثانية . فإن فهو أثينا السريع بل أ كبر 
من ذلك ان تحول الحلف إلى إميراطورية لا تكاد نكون'مقنعة» أثار 
الخوفى والحقد كايبما إلى حد أن سباسة كيمون أصبحت مستديلة شكل 
وأضح . أما بربكليس الذى كانت سيطرته عل المجاس من سنة 401 حتي 
وفاته ووو لا بنازعبا أحد تقرياً : فقد :قبل عداوة إسرطه عل أنه لامفر 
منها وعقد الصلح عم فارس وحاول أن يجحعل تحدى أئينا فى بلاد الإغريق ما 
لا يستطاع . وتدكان النشاط الذى أيداه ااثينيون خلال تلك السنين نا 
لابكاد تكن تصديقه , فقد كان هدفهم الذى حقدوه فترة وجبزة من الزمن 
هو الاحتفاظ بإمبراطورية شملت أو تحكت لا فى حر إيحه كله خبيب بل 
2 خليج كورنثا دبوير نيا كذلك . وكان هناك من كانوأ يحلءون وهن 
استمروا لبون بغرو صقلية البعيدة . وبحب ألا يحتق كلامنا عن المناققات 
والمسارح وامحام والموا كب حقيقة أن أ : ى الفرن الخامس كان رجلا يحم 
العمل أولا وتب لكل شىء , فقد كأن عند الأ ثيتبين في نه 401 قدر كبير 

من المسثوليات الخاصة فى وطهم 3 ولكن ذلك لى منعيم من إرسال ماى 


سرع سدم 


سفينة لمساعدة مصر ف ثورة لما ضد الفرس ؛, وحين دمرت هذه السفن 
أرسلوا قوة أخرى يمل هذا المدد لاقت نفس النتيجة . وقد كانت هناك 
حرب ف ذلك الوقت لها ذكر باق لآنها ملت أسماء الذين قتلوا فيا من 
قبلة إريخثايد فى عام واحد في قيرص ومصر وفينيقيا وهاليس ونعناددا 
( فى اللو برنيز ) وأيحينا وميجارا ٠‏ وليس هناك من يقول إن الإغريق قد 
استخلوا[مبراطورية كسيتبا جبود الآخرين وتضحاتهم . وفى سنة 40١‏ 
اشتعلت نار الحرب التىكانت كل بلاد الاغريق تعتقد أنبا واقمة لا محالة . 
وسنذكر شيا عنبا فى الفصل التالى » أما هذا الفصل فيمكن أن نختتمه 
باستعراض قصير لانظم الديمةراطية التى سارت أثينا فى الحرب بمقتضاها . 
وستسبق ذلك صورتان لاخلق الاثى مأخو ذنان من تاريخ بوكوديدس عن 
الحرب . وقد قدم الآولىكورنثى جاء إلى إسبرطه ابحث الإسبرطبين على 
إعلان الحرب . 


قال الكورةثيون : ليس لديم فكرة عن الصنف من الئاس |إذى منه 
الأئينيون وكيف أنهم يختلفون عنككل الاختلاف ٠‏ إنهم يفكرون دائماً 
فى تدابير جديدة وم سسراع فى [عداد خططهم وتنفيذها : أما أت فقانعون 
بما لدديك ولا تريدون أن تعملوا حتى ماكان ضرورباً . ثم جريئون محبون 
للمغامرة وأصحاب مزاج دموى ء أما أثتم قر يصون وليس لك ثقة فى قوتكم 
ولا فى أحكامكم . وم يحبون المثامرات الخارجبة أما آنتم فتسكرهونها لآنهم 
يعتقدون أنهم يتجبون للكسب أما أثتر فتعتقدون أنكم تتجبون للخسارة . 
وم عندما ينتمروت بفيدون من ذلك إلى أقصى حد وإذا أنهزموا كان 
ثرأجعيم أقل من أى إنسان . ومم يكرسون أنفسيم لآثينا ما لو كائوا ملكا 
ا ويستخدمون عقولهم من أجل أثينا بأعظم طريقة فردية ممكنة . .وحم 
يضمون الخطة فإذا فثشات ظنوا أتهم خسروا شيا هاما , وإذا يمحت رأوا 
هذ! النجاح نافرآً إذا قبس بما سيفعلوته بمد ذلك . وعحال عليم أن يتمتعو! 


لاؤوه1- 


بالسلام ويريحوا أتفسهم أو أن يسمسوا لخيرم بالسلام والهدو.(© . 


وهاك بريكليس نفسه بعد ذلك بحامين فى خطبنه التأبينيه » إنه يمتدح 
أولا سماحة أثيناء فالقانون فيها لاميل مع الاهواء وتكريم الناس قائم على 
الامتحقاق لاعلى الخريية أو الطبقية ؛ والتساعح شائع فى الشمون الاجتباعية » 
وف الككون العامة سود ضبط التفى وعدم العنف ع5 أن أثينا عظيمة 
الثراء فى أمور الحضارة الروحية والفشكرية والمادية . 


وإلى هناكان بر يكليس يقارن أئينا يلاد الإغريق عامة وهاهو ذا يفكر 
فى إسيرطة بصفة خاصة . 

« إننا تسمح لآى إنسان بدخول مدينتنا ولا نطرد الاجانب عنافة أن 
بروا أثثر ما ينبغى » فنسن فى الحرب تق فى تجاعينا وجرأتنا أ نثر مما نثق 
ف الخدع الحرية والاستعدادات . إن أعداءنا يتعدون الحرب بالتدريب 
اللضنىمنذ الصغرء واسكننانستمتم بالحياة » وهذا لايحطناأقلجرأة فيمواجبة 
الخطر . وبالفمل لم يحرؤ الإسبرطبون على مباجتنا دون مساعدة حلفائهم 
ولذا فإن لنا ميزتينر_جمان إلىاستعدادنا الطبيمى أ كثر مات رجمان إلى القوانين. 
فحن نتفادى الجبود الى تيذل فى البداية ؟! أنتا عندما مين وقت الاخشار 
تكون مثابم أكفاء ٠‏ ونحن تحب الفنون ولكن دون إسراف فى حب 
الظرو رك نحب الامور المقلة ولكن دون ميل ما إلى النعومة واللين ٠‏ . 

و بعد هذه المقارنة المباشرة مع إسيرطه عاد بريكليس إلى التعديم ثأنة 
فيقول .[نالثروة قأثينا تعطى حالا للحمل ولس ميررآ للافتخار, أماالذي 
شين المرء فهو الكسل لا الفقر . إن لدي أى رجل منا وقتاً يكرسه لشئونه 
الخاصة أولشئون المدبنة » ومع ذلك فأصماب الأعبال أكفاء جداً الحم على 


(1) ارجة بتسرف لركود يدس ء اللكناب الأول . تمل 170 
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الأمور الداسية(') . إن البسض بدعو من لا يشترك فى الاعال العامة 
رجلا هادا أما نحن الآثينبين فدعوه عدي التفع . ونحن لا تعتير اكلام 
عائقاً عن العمل بل مقدمة ضرورية لهء وإن جرأة غير نا من الئاس لتقوم 
على الجول كا بقوم خوفيم على التقدير والتدبير أما نحن فنستطيع أن تتدير 
مواق م لم نكون جريئين مع ذلك . وحن كرماء لا اتغاء مصلحة ذائية 
و أدكن عن ثقة فى أنقسناء و مديئتةامى فىالواتع مدرسة الكل بلادالإغرشق». 


لريب أن خطبة م ,كليس هذء تعطينا صورة مثالة عن أثينا ولكنبا 
رغمكا ذلك سورة ساق بطفة هون وه 6 مال والمدل العا لقوم 
_- زءهاممام عليه .وليست الحقيقة الجوهريةؤىدذ: الصورة جرد استعراض 
نام؛ ؛ بل عندماتفك رفى أى جانب من جوانب قاط أثينا فيعمد بر بكليس تستطيع 
أن نرجع إلى هذه الخطبة وماتتضمه من ثناء ٠‏ عظي علىمدينة أليناء فتعتقد بأن 
الي عت الفرةَ لايد أتهمكائر! فملا هكذا فى كل الأمور الجوهرية. 
وعندنا جمال البار'نون المذهل ‏ لخجمه متواضع جداً وطوله .؟؟ قدما 
فقط ولكن تأثيره فى منتهى القوة » وهو إن يكن فى الصور الفوتوغرافية 
بحرد معبد من معابد الإغريق إلا أنه فى الحقبقة أروع بناء موجود . كا أن 
هناك مسرحيات سوفوكليس الى وضعبها لمؤلاء الآثينين الذين قابلوها 
بالإجلال . وأنا نفسى ‏ إن جاز لي أن أجعل نسى مرجعاً ‏ قدأعطيت 
محاضرات مقصلة عنها ادة ثلاثين سنة » ومع ذلك أجدها الآن أ كثرجدة 
وتغريقاً وإمتلاء بالأفكار مما وجدتها فى أى وقت سابق ؛ ولبس فوا نبىء 
نافه يمكن إعماله : وكذلك لدس فيبا ما يقصيد به إك الظبور (رغم أنأسلويها 


(1) من الواشح أن هذا شد ادن غوارية وصاعية أخرى مل كورتا + وهويتضمن أمرا 
عاتنا هو أن هذه المدن لم يكن كيرا أصحاب الأعمال . وقد ير المكتب المركرى لحرب 
الحاتعان أن يعرف بالشيط اأردء اذى الترنا منه هذه المقرئ ؛ توكوديدبى ء السكتات 
الثاتى قصل 2٠‏ ّ 


--1عا سس 


الفنى فائق ) 5 أنها ليس بها شىء يعتبر فى الدرجة الثاية . وهناك أيضآً 
ما قد بكون أفصح فى الدلالة من أى ثىء» أعنى الشواهد الحجرية البسيطة 
التنحتها نحاتون أسعاؤم مجهولة وهى فى جلالحا الحادىء وإخلاصها مؤثرةإلى 
أقصى حد . وهناك أشباء عادية مما تعمل ف الحازل لحا نفس هذه 
الصغات وان يكون الإنسان فى أي مكان متأ كدا من أنه لن يصادف شيا 
ميتذلا أو عيبا أو شاذاً أو سطحياً ,ذا يتأ كد من ذلك فى أثينا فى عهد 
بريكليس . ولا أدل على طابعبا فى هذا العصر من الملهاه » ففيها ما خدش 
الحياء ٠‏ بشكل فاضم ما لا يكن معه أن بطبع اليوم » ومع ذلك فبواتما 
لا يسخر الإنسان منه ٠‏ ويرجع كل ذلك إلى أن شعباً من معدن حكر م 
كان يعيش فى أحوال جعلته يعاد على أسمى أنواع الجباد الروحى 
والمقلى والجسمانى. 


وهذا يعود بنا ثانة إلى « الو ليس ء ء فالبوليس إينما وجدت كانت 
تحمل الحياة كاملة عنلثة ا كانت يجعل لها معنى » و قد كان هذا ملاحظاً بصفة 
خاصة فى أثينا حيث بلغت الدعقراطية السياسية أقصى حدودها المخطقية . 
وهناك بطبيعة الحال من يححدون أن أثئينا كانت دمقراطية على الإطلاق 
لآن النسساء والاجاب المقيمين بها والرقيق لم يكن لهم عت فى إناره 
شئونها . وإذا عرثنا 0 بأنها مشاركة كل كان اليلاد + 
البالشين فى إدارة شتونها فإن أثينا لم تكن دعقراطة لاهى ولا أي 
دولة حديثة : لآن كل دولة حدبثة يحب أن تكل أص الحم إلى ماين 

من الإدار سن المحارة فين اليه حجمبا 3 وهذآا ك3 بع 1 الا ليجاركية 


(حم الأقية) . 


أما إذا عرفتاها بأنها اشتراك كل المواطنين فى الحكم فعندئذ تكون 
أنبنا ديمقراطية . ويب أن نتذكر أن المؤهر العادى لامواطن الإغريق هو 


(م > ١‏ الإغ رين )2 


30 0-2 


أن يكون أبره على الأقل إن لم يكن أبراء كلاهما مواطنين . لآن الدولة 
الاغربقية كانت (اظر بأوعاطفياً اجموعة من الأآقارب لاجرد سكانمنطقة ما, 


غير أن تعريف الدمةراطية(1) الدقيق غير هام بالنسبة لهدفنا الحالى» 
فا مبمنا هو أن نرى كيف أن نظم أثينا السياسية أثرت فى حياة الآثينى » 
وعقله وستصفبا في هذا الفصل ؛ أما فى الفصل التالى فستلاحظبا أثناء العمل 
تمت ضغط حرب بالغة الاطورة . 


وقد كان الجلس أسمى السلطات كلبا . وكان يذل كل ثىء مسكن 
للاحتفاظ له بمكانته في الحقيقة وعلى الورق . ولم يكن من الممكن فى أثينا 
أن يتقبض هذا الجباز على الحكم . وهذه ميزة أخرى للبلاد ذات الحيز 
الصغير ٠‏ وقدكان المجاس شكون من كل أثرنى الغ تعترف وحسسدته 
الإدارية بشرعيته . ول كن قد سبق أن حرم من حقوقه عمد بسبب جرم 
خطير . ول ببق أثر لحيازة مؤهل الماكية إلا فى الجيش . وهو أم له 
مغراد » وقدكانت « البوليس ء هى مجتمع المواطنين إلى حد بعيد 5 أنها 
كانت دولة فوق البشر إلى حد ضئيل ما ترتب عليه أن المواطن كان 
عليه أن يمد معداته الحررية » فكان من نتيجة ذلك أن الرجل الذى كان 
من الغنى بحيث تلك جواداً كان تحارب فى سلامم الفرسان على جوآده 
ولو أن , البوليس . كانت تدفع أجر طعام الجواد أثناء الخدمة . أمامن 


(1)عادام امي كلة م دعقراطرة ه أعي: ف اللوشوع فن المدكان أن لضيف ملاحطة هتا 
عن ا-تمال السكاية عند الاغر يق . فق اكلام المادى كانت قأاق عتم ع0 (وممتاها اشرق 
مك الشعب) م المدموكر اطلية السياسية كا وصفناها من قبل , ولنكن أمعاب التقاريات الساسية 
لاسا أفلاطون وأرهاو كاتوا ؛تمملوم) ممى السك بواسطة الدمب ولذلك نددوا بها 
باعنبارها نوعا أما من الأولبجاركية أو من الاستبداة امسكوى أ من الحم الذى تدعو 
ذليه امسلحة الذائية ع أم! الاسم الذى يطلق علي المت اافائم على الموااقة المالة دون علاتة حاخة 
من الطقات فيو براذاوم 


ان - 


كانوا متوسطى الثْراء فقدكانوا بخدمون في سلاح المششاه البطىء» ويأخذون 
مديم دروعهم . أما الفقراء الذين لم يكن ف إمكانهم إلا التقدم بأتفسهم 
فقد كانوا يشتغلون ماعدين أو يجدذون في سفن الأسطول . وكان 
الأجاتب المستوطتون يؤدون الخدمات العسكرية إلى جاتب المواطنين . 
أما الرقّق خرارا ان عي اليش أو الأسطول إلا مرة فى لحظة 
ن لحظات الاطر المظير حين دعى الرقيق إلى الانضيام إليرما مع وعدم 
را به( بالحرية وكانة الحقوق المدئية ( لا السياسية ) . 


وقدكان هذا اتلس وهو اماع عام لكل المواطنين من الذكور 
المقيمين فى أتيكا هو الهحرئة التشربعية الوحيدة ء وكان له الرقابة التامة على 
الإدار 5 والقضاء . فلننظر أو لا فى مرضصسروع الإدارة. كانت عكة 
ل رب بأجوس ونودممعءم, القدقة #كون إذ ذاك ( ف القرن الؤامس ( 
من قعناة سابقين تتحصر مهمتبم فى النثار فى جراتم القتل . أما القضاة 
التسعة ومودعءه الذين كانت لهم ساطة كبيرة فى وقت ها فقد أصبحوا 
مختارون من أعضا. المجاس بوساطة التصويت السرى سنوياً . فكان من 
الجائر أن مجد أى مواطن فى أى سنة نفسه أحد قضاتها النسع » وكان 
مدى هذا بطبيعة الال أن تولى متصب القضاء فيبا وإن كانت له مدئولة 
إدارية إلا أنه لى تكن له سساطة حقيقية » فقد بقيت السلطة امجلس الذى 
كان تمع مرة فى كل * بر مالم ع للاجماع ضما تأفصا ىا فى أس د 
يالء وكان كل عضو إستطوج أن بخطب إذاآ استطاع أن بعل الجلى 
يتصفى إليه 5 يستطليع أن 33 ترما نا على ألا اتعدى ضانات دستورية 
دقرقة مينة . غير 3 مثل هذم الم الكييرة كانت 1 اح إلى خنة لتحضير 
أعمالها والتصرف ىق رونا الحامة العاجلة : وقد ع هذء اللجنة هى 
بحاس الخسمائة غادده8 ( البوليه ) الذى لم يكن ينتخب. علناً بل كان مختار 
ريق الاتصوبت السرى معدل خمدين من كل قيلة. ولما كان هذا الجاس 
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يختار اعتباطاً ويتسكون من قوم مختلفين كل الاختلاف سنورا لم يكن 5 
الممكن أن يسوده شعور جماعى » وكان الحد ىكل المدق هو ألا يدير 
دي على الجاس 0 وكان الاعضاء الذين تكون منرم أكثر اللجان الإدارية 
( الإدارات المحكومءية ) م من مجلس (البوليه أو الخسمائة ) ولكن 
لم كان خصمائة شخص لا يكن أن يظلوا مجندءين فى جلسة مستمرة كا أن 
عددم كان أ كثر بكثير من أن يكو نوا لطينة تتفيذية ذا تكفابة » فقدكان 
هناك مجلس داخلى ٠‏ ردو:مم » بظل فى جاسة مستمرة عثير العام » وهو 
يتسكون بدوره من المسين رجلا اتختارين من كل من القبائل العشرء وكان 
أحد مؤلاء بنتخب بالاقتراع السرى كل يوم ليسكون الرئيس » وإذا كان 
هناك اجتماع ع نقد كان يرأسه » وكان يعتبر الرئيس الاسمى الدولة 
لمدة أربع وعشيرين سا عة ( ولا كانت بلاد الإغريق ذات 0 
مسرصسية شائقة ققد تصادف أن شفل سقراط هذا امنعهب بوماً قر 
نباية الحرب عندما ساد الجلس الاضطراب والعنف كا كان 0 
أحياناً وايس غالبا س ولا طولب يطريقة غير قانونية بتانآً باتهام مجلس 
القواد بأجمعه بالخانة لفثله ف إنقاذ الباقين على قد الحباة من معركة 
أر جتوساى وويموية البحرية التى اتتصروا فيباء فقد تحدى سقراط المع 
المضطرب ورنض أن تؤخذ الاصوات علىهذا الاقترام انخائف للقواعد) 
وكان على القضاة الذين يتركون مناصييم أن يقدمو! إلى الجاس تقريرا 
عن أعع الهم الرسمية » ول تكن تنتبى مو ليتوم حتى يمروا بهذه المراجعة . 
وهذه تعدير رقابة أخرى على الإدارة 7 دأم كن اسم هم عخادرة أنينا 
أو بع عنلكاتهم حتى تتم هذه الإجراءات . 
وكان هناك متصب واحد هام لا يكن أن ترك عرضة تخاطر 
التصويت السرى ودو آبادة القوات اابرية أو البحرية » إذ كان القواد 
أو أمراء البحر العشرة اموهاة:5 ينتخبون علناً ولنكن سنو ب . ولو أن 


اج»! سلس 


إعادة انتخامهم كان مسموحاً بها بل كانت أمرا عاديا بالفمل . ول يكن من 
غير المألوف أن يكون الآثينى قائداً فى معركة وجندياً عاديا فمعركة تالية . 
وقدكانت هذه حالة متطرفة للفكرة الاساسية المطلوية من اإدمقراطية 
وهى ١‏ أن تح مرة وأن تح مرة أخرى . كا لوكان على عضر نقابة 
العيمال فى سنة أن بمود بصفة أرت و ماتيكية إلى منضدة العمل فى المئة التالية . 
ولا كان هؤلاء مم الأواطنون الوحيدون النتخيوتن كل صراحة عل 
أساس الكفاية الخاصة وم يشغلون وظائف عثل هذه الامية فقد كان 
القواد تفوذ عظيم فى شثون المدينة يطبيعة المال. وقد قاد بربكلس 
الآئشيين مدة طويلة جداً عن طريق هذه الوظيفة وعن طريق تفرقه 
الشخصى فى الجلاس . 

ولقدكان المجلس لا يكت بعمراقبة التشريع والإدارة سب بل عراقية 
المدالة أيضاً . وكا أنه لى يكن هناك إداريون محترفون فكذلك لم يكن هناك 
قضاة أو عامون ثرفون . وقد ظل مبدأ التجاء المعتدى عليه مباشرة إلى 
زملاتهالمواطنين طلا للحدالة مرعياً فى امام الحليةفيا مختص بالأآمورالتانهة 
و فالا 3 الأثينية بالنسبة للأمورا+نائية والمدئة الهامة . وكا نالفو نفعلا 
قسما من المجاس بتراوح عددم بين ٠١ ١1.1‏ تبعاً لأهمية القضية ولم يكن 
هناكقاضبل كان جرد رئيس شكلى فقط مثلر:س العلفين عندنا , وام يكن 
هناك محامون: فكان الطرفان بترافمان في قضيتبما » ولو أنه كان فى إمكان 
المدعى أو المدعى عليه فى الحقيقة أن بحصل ع ىكاتب مترف لاخطب 
يصوغ له خطبته وإنكان هو يحفظبا عندئذ ويلقيها بنفسه » وقد كان كل 
من هؤ لاء المحلفين الشعبيين من الثقاة فى القانون وواقم الحياة » وام يكن 
هناك استئناف . وإذا كان الذنب عا لم يقرر القانون عقوية محددة عليه 
فقد كان المدعى إذا كسب قضيته يقترح الحقوبة ء لآن العدد الكبير من 
امحلفين لم يكن يستطيعأن بده الحم بطريقة مربحة »كا أن امتهم كان يقترح 


2 


بدلا » وكان على المحلفين اختار أحداهها . ومذا يفر الإجراء الوارد 
فىكتاب أفلاطون ٠‏ برودامة » فعندما أدين سسقراط طالب الاتيام بعقوبة 
الإعدام » أماسقراط فقد اقترح أولاحرية المدينة مقابلا لهام أقترح رسعياً 
لا النئى وهو ما كان انحافون يقبلونه بسرور - بل غرامة تكاد تكون 
من قبيل العبث والسخرية , 


هذدالنظرة الفاحصة ولوأنها موجزة :ظهر نقعلة جوهرية هى أنالشئون 
العامة فى أثينا كان بتولاها الهواة بقدر الإمككان . أما امحترفون فقد كانو[ 
عدون أضرق محال تكن , بل أن الخبير بالفعلكان فى العادة عبد للجميم . 
وكان كل مواطن بدوره إما جندباً زأوحارا أو مشرعاً أو قاضياً أو إدارياً 
إن لم يكن بصفته أحد القضاة القسعة الكبار فسيكون ذلك قطعاً بصفته 
عضراً مجلس (البولبه أوالخسيائة) . وقد يرى القارىء أن هذا الاستخدام 
غير المألوى للبواة مثير للسخرية . ولقد اتتقده سقراط وأنلاطون بالفمل 
انتقاداآً شديداً ؛ ولوأن ذلك ل يكن لأنه غير مجد بقدر ما كان لأنه يكل ههمة 
٠‏ الفن السياسى » الكبرى - وه الارتقاء بالناس إلى مستوى أفضل - 
إلى رجال يحهلونها جهلا تامأ . 


وقد كان وراء كراهية الآثينيين للاحتراف ما بكاد تكون نظرية قاة 
عن ٠‏ البوليس ٠‏ دؤداها أن واجب اشتراك الفرد فى لوقت الملاثم من 
حياته فى كل شئون البوليس [ما هو دين عايه نحو , البوليس , ونحو نفسه 
عل السواء . فقد كان ذللك جرءا من الحيباة المليثة بالنشاط التي كانت 
البوليس , وحدها تستطيع أن تقيحبا . فل يكن الحصول عليها فى استطاعة 
الرج[ المتوحش الذى يعيش لنفسه فقط ولا,البريرىء اأتمدين الذى بعيش 
في إمبراطورية متسعة يحكبا ملك وخدمه الشخصيون . نقد كان حك النأس 
لانفبم عن طريق المناقشة وكذلك رياضة النفس على النظام والمسئولية 


ارو 


الشخصية والاشتراك الماثر فى حياة ابوايس فى كل صغيرة وكيرة 
م أنقاس الحياة بالنسبة للآنى . 


وم يكن ذلك ما ينفق مع حكم دولة متسعة حك ثبلا . هذا هو السيب 
فى أن أثينا لم تستطع أن تنمو مثل روما فتضى إلها عدا من ٠‏ البوليس » 
الآخرى . فقدكانت مثولية اماد الإنسان لقراراته ونتفيذها وتقبل النتائج 
بالنسبة للآثينى جرءاً ضرورياً من حراة الرجل الحر . وقد كان هذا أحد 
الاسباب ‏ الى جعلت مأساة أرسخيلوس وسوةوكليس وملباة أر ستوفايس 
هى الفن الذى به الشعب فى أثينا بنها السين! هى فننا حيرب . وقد كانت 
عادة الآثينى أن بعنى بالأثسياء الهامة وهذا فقدكان بدو أى فن لا يعالج 
المواضبع الحامة فنآ صبياناً . 


ورا أوجى وصف الدستور الآثيى هذا ودو وصف قصير جدأ بحم 
الضرورة إل القارىء بفكرتين على الأقل » هما أن هذا الآمر كله كان 
يوذ مأخذ الهوابة إلى حد بعيد . ؟! أن اللأثييين كان علبم أن عضرا 
وفنا كبيراً جداً فى الأعمال الحاءة إن كان بر جى هذا النظام أن يسير حقاً 
على ما يرام . 

فلنبدأ بالنقطة الأولى » لقد كان الحم عندم حم الهواة بأدق معاتى 
هذه الكلمة أى الح تو ابهلة امن يحبون الحكم والإدارة . وقد يكون 
التعمير عنها هكذا مضللا لآن كلبى , حم . ٠:‏ إدارة ء قد 1 كتسيت لدينا 
أهمية عظمى فهما أمران فى حد ذاتهما أو مطلبان يكرس بعض الذين أمىء 
توجييم حيانهم من أجلهما » أما بالاسبة للإغريق فق دكانا بجرد وجرين من 
الآوجه العديدة فى حياة ٠‏ البوليس .٠‏ إن مياشرة أعمال ١‏ البولس ٠»‏ 
لم تكن واجباً ع ىكل إنسان نحو اابوليس فقط بل نمو نف هكذلك .كا أن 
كل إنسا ن كان ميا ومشذوفاً با إلى حد يشغ لكل وتنه وجهده فقدكانت 


1 لم 


جرءآ من الحياة الكاملة المليئة وقد كان هذا هو السيب فى أن الأثينى 
لم يكن يستخدم الإدارى أو القاضى امحترف قط إن كان فى أمكانه ذلك » 
نقدكانت ٠‏ البو ليس «* نوعا من 2 الاسزة القائقة 30 والخياة العائلة تعنى 
الاشتراك اشتراكا ماشراً فى ش:ون الآسرة ومشاورتها . وهذا الموتقف 
تجاه «البوليس» يفسر لنا أيضاً السبب ف أن الإغريق لم يسكر -ك تقول - 
المكومة العياية ما الذى كان بدعوة لل أدكار شي كان الاغريق مما 
كارن من أجل إلذائه وهو أن كله أخد غيره ؟ 


ولكن أكان هذا الآمر أمر هوأية عمناها الآخر أى عمنى ولة الكفاية 

أو عدم الآهمية ؟إننا نستطيع على ماأءتقد أن يجيب على هذا السؤال بكلمة 
٠لا‏ » إذا كان المعيار الذى نقيس به الاشياء هو الحككها بوجد عأدة بين 
اناس وليس الكال . ققد كان نظام الحسكم عندم مستقراً إذ أنه تبض 
بسرولة جداً من ثورتين كان الحم خلالميا أو أنجاركيا وقد تعأنا سيب 
ضغط الحرب الفاشلة . ولقد كفل نظام المكم الحصول على [مبراطورية 

وكسن [دار ةا أفلم فيجمعالضرائب وضبط الاقتصادياتوالمالية والعملة 
المتداولة تحزم ماحوظ . وددو زه حافظ على مستوى من العدالة العامة 
لم تبلغه حكومات معينة في زماننا . ولقد خسر حربا خطيرة لافتقاره إلى 
الشجاعة أو الحاسة بسبب أخطاء جسيمة ف الحك على الأمور ٠‏ وأى نظام 
من نظ ا حكم معرض لذلك , فإذا حكدنا عليه طبةا لهذه الأمور جميعاً 
أي طبقآ 1 الكفاية العادية فجب ألا أصدر الحكم على هذه التجرية 
من تجارب الدرعقراطية المنطقية بأنها لم تكن ناجحة . 


أما الآثينى فإنهكان بتقب لكل اختبارات الكفابة هذء على أنها مشروعة 


و1 د 


ولكته كان يضيف إلها أختياراً آخر وهو هل ضنت للمواطن العادى 
حباقطية إلمحد معقول ؛ أى ه لشحذت تفكيره وأرضت روحه بالإضافة 
لاقيام بما ننتظره نحن اليوم من السكوءة ؟ فعند الإجابة على هذا السؤال 
لامكن أن يكون هناكتردد على الإطلاق . ولقد استخدم فلاسفة مثلسقراط 
وأفلاطون اختياراً أدق بكثير : ذتساءلو! عما إذاكان نظام الحكم هذا قد 
در بالنأس عل الفضيلة ؟ وقد قالأفلاطو نف عاورة يدزو,مة أن يمست وكيس 
وكيمون وي ر كليس «قد ملوأ المدينة بالتحصينات والسفاسف التىمن هذا 
النوع » ولكنهم فشلوا ماما في أول واجب للسياسى وهو جعل المواطنين 
أؤاضل , . غير أن قليلا جداً من المكومات هى ألتى هدفت إلى الكفاءة 
الى من هذا النوع . 


وعند امن فى كقاية نوعبا أدنى من هذأ جب أن تتذاكر شيئن أحدهها 
صغر الدولة ‏ إذ أن هذا الاجتماع الإفليمى الآثينى وهو الجاس مثله كثل 
الجاس الى الاشيط فى أيامنا هذه كان يعالم فى أغلب الآحيان مسائل 
يعرف |كثير من أعضائه على الاقل معرفة مباشرة - م إن تعقد الأمو ركان 
أقل بكثير ماهو عليه اليوم . ولانقصد بالفعل تعقد الأمو رالفكرى أوالخلق 
فرى هو ذاته دائماً و[عاتقصد تعقد التنظم. فإذا أعلنت الحرب لم يكن يقتضى 
الآمر «دتحثةكافة موارد الآمة, وما يستتبعه من لمان لاتنتهى ومن استبلاك 
هائل للورق لكان الآمر يستدعى مجرد ذها بك إنمان إلى يبته من أجل 
درعه وريه وطعامه اليوى وإبلاغ المسثولين عن حضوره لتلق الآوامر. 
وقدارتكب الجلس أسوأ أخطائه باتخاذه قرارات في مواضيع تتمدى 
نطاق معرفته الشخصية . وهكذا أصدر فىوسط الحرب قراراً بزو صقلية 
وهو قرار مفعم بالمصائب رعّم أن القليلين جدآ كا قال ثوكوديديس كانوأ 
يعلمرن موقع صقلية لا مقدار حجمها . 


مداءنا! د 


وكذلك يحب عل الإنسان أنبتذكر أنكل أعضاء هذا امجلس فما عدا 
أصغرهم سنا كانت لمم تجربة مباشرة الإدارة فى الوظائف المحلية والقباية 
الجتلنة وق انماع ذأن عدا رتل عند كانوا يشتغلون كل سنة 
فى يجلس ( البوليه أو النسمائة ) » فيعدون مشروعات القوائين لعرضها على 
الجاس وستة .لون العثات الاجنية وبعالجون الشثون المالية وكل ماعداأ 
ذلك منالشتون. فإذا أخذنا .. .رء+ على أنهتقدير معقول لعدد المواطنين 
فى العادة فإته تضم أن اشتخالكل مواطن فى [ البوليه أو مجلس الخسيائة ) 
كان أقرب أحتهالا من عدم اشتذاله . ولقد كان المجلس غالاً ما ينكون 
فى حقيقة الآمر من رجال يعر فون ما يتكلمون بشأنه عن تجربة شخصية . 


وهذا ينقلنا إلى شا الثاق وهو كيف كان الآثبى العادى يحد و قتا بنسع 
لهذا كله . فبولم يكن رجلا فوق اأبشر 5 كان الوم عنده يتكون من 
أربع وعشرين ساعة مثل يومنا الحالى . ومن الواضح أن هذا سؤال هام . 
لقدكان الإغريق بمتلكون الأارقاء مثلهم مثل كل الشهوب المتمدينةفى الزمن 
0 تلاه من اللأازمنة . وقد استنتج من ذلك الكثيرون من ل بقرأوا 
أريستوفانيس بل قرأوا ه كوخ العم توم» أن ثقافة أتيكا كانت من شأنطبقة 
تنعى بالفراغ وتعتمد فى مءاشها على الرقق ء وقد يكون فى هذه العقيدة 
ماتتعرى بهنحن الذين لنامقدرة اقتصادءة أكر » وإنكن عندنا منال+صارة 
الحقيقية أقل منهم بكثير . غير أن هذه عقيدة زائفة من أساسها . إن الشبه 
قليل جدا بين الرق عند الإغريق فى القرئين الخامس والرابع وبين الضياع 
الرومانية الكبيرة وندص:::دا التى كان بفاحها الرقيق:والبى شأت عن تناقص 
سكن الريف 


فأولا إن نظام الرق فى الزراعة لم بكد يكون له وجود فى بلاد الإغريق » 
ي أن القليد النى ظلقاما عندم هر أن المواطن كان م ك أرضه دونآن 


لس الال سدم 


يقدم له الرقيق فاندة تذكر فى زراعة مثل الأرض الحدودة التى كانت له . 
إذكان للعبد أن بأ كل تقريباً بقدر ماينتج من المحصول ء وكان الفلاح الثرى 
مثلهكثل المواطن الذى يسكن المدينة يفضل أن يكون له قليل من الأآرقاء 
الذن ب تخدمهمغالاً فقضاء حاجاته الشخصية والمئزلية . وكان للآثينىالذى 
رج اشراءحاجاته عبدإن أمكدذلك بحم لله مايكتر .»كان عنده فى البت 
عبد أو إثنان أو جارية أو جاريتان بوديان تمل الخادم أو المرضع عندنا . 
وقد زاد ذلا من مسرات الحياة عندم ورقٌ الحضارة إلى حد ما مثليا أعان 
الخدم الذين أعتدنا آن نستخده,م سيدات الطبقة الوسطى على لعب البردج 
عصر كل يوم ء وكا ساعدوا الآسائذة على تأليف الكتب . ولكلهم لم 
بكونو! عماد الحياة الاقتصادية فى أتيكا بكل تأ كيد . وبقدر حجة() 
حديث فى تاريخ الإغريق أن حوالى ...ره؟( عد كائرا فى أريكا قبل 
حرب البيلويونيز كان يتولى منهم الخدمة المنزلية حوالى ...ره أى أكثر 
من النصف بقليل » ا كان هناك فىتقدير الاستاذ جوم حوالى ...ره4اثيى 
سنهم فوق الثامنة عشرة . وبذلك كان المدد الكلى اسكان 8ثينا أكثر 
من ٠..رء.٠‏ . وهذا يجعل نصف عبد تقر با لكل آثينى فى المتوسط . 
ولكن من محال أن نقدرءدد الآسرالى ل يكن بها أحد من الآرقاء » وعدد 
التى كان بها أرقا ءكثيرون ء ويقدر الآستاذ جوم أن ...رمه من الارقاء 
الآخري نكانوا يشتغاون ف الصناعة و.. ٠١‏ ف الاجم .وقد كان الأثيدون 
يعاملون الآرقاء اللشتغلين فى الاناجم بقلوب قاسية إل أتصى حد . وهذدهي 
الوصمة الوحيدة الماطيرة التى تلط ةإفسانية الآثينبين العامة فق د كان لارقائهم 
على العموم حرية كبرى وحماية #ضائية أكثر بكثير مما يلاه المواطن السود 
فى الولاءات المتحدة الأمربكة مثلاء إلى حدأن الإسبرطيينكانو! يسخرون 


)١(‏ تار الاغريئى ؛ اطلدالأول من تار اللشارة الأور بية يفم 2 سس و مأصدار 
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زاب ) وامل هذا هو آحدن « موحر تارعخى » مرسود عن حقارة الإغ بق . 


ع لغ ات 


من أنك لا تستطيع أن تفرق فى شوارع آثينا بين العبد والمواطن » غير أن 
الأثينيين كثيراً ما كانوا بجعلون الأرقاء يشتغلون فى المناجم حتى الموت » 
فقدكانت الأحوال أسوأ بكثير منها فى مصانعنا فى أفظع الأوقات » ولو أن 
الآ.نىكان من حقه أنيدتذر بأن الآثينين لم يدعرا على الأقل بأن هؤلا. 
الضحايا كائرا مواطنين لهم نفوس خالدة » كا أن أسوأ الأرقاء م الذين 
كانوا يرساون إلى المناجم . على أن ذلا كان شيئاً بشعاً . فن جر ةكان هذا 
بلا ريب ما بنطبق عليه المثل القائل ٠‏ بعيد عن العين بعيد عن القاب » ومن 
جبة أخرى ما كانيكن تقر يبا تشفيل المناجودون شىء «من هذا القبيل» . 
إن أكثر الحضارات لها فظائعها الخاصة » فتحن نقتل ٠١‏ ٠غ‏ مواطن سنوياً 
فى الطرقات لآن أسلوب حراتنا الحاضرة لا كن استمراره يكين ذلاك , إن 
قرمنا لمذء الظروف لاسي بالضرورة الصف عن ذلك ولكن لبن هناك 
هن ضرر أن حاولنا أن تقوم . 


أما النسون ألفاً المقدر اشتغاهم فى الصناعة فييدوا أن هذا عدد هائل 
بالنسبة إلى عدد السكان كله ؛ فلو كان عندنا فى بريطانيا المظمى عدد من 
الأرقاء المشتغلين بالصناعة ممكن مقارنته بذلك . أى نحو عشرة ملايين لكنا 
نعيش الآن ف غاءة الراحة لولا قوانين الاقتصاد الى من المؤكد أنها تقرر 
أن أحوالنا كانت تكون أسرأ منها فى أى وقت . ولكننا عندما تحاول أن 
نقدر الأثر الاقتصادى والاجتياعى لهولاء النسين ألفاً من الآرقاء » بنبغى 
لنا أن تتذكر أنعملهم عندمالم تكن هناك الات لم يكن ينتج فانضاً 1 
يعيش عليه الآخرون بل كان ينتج شيثاً لم يكن كبيراً بكل تأ كبد : لقد 
كان هناك حد فعال بالنسبة لاستخدام الآرقاء فى الصناعة . 


فن أوقات اللكسادكان العسد الكسول خسارة ثامة » فقد كان يتمين 
إطعاعه . وكانت قيمته الكلية أقل من قيمة طعامه . ولذلك ثرىأن «المصنعء 


العادى كان يستخدم الأرقاء والمواطنين كليهما ء كا كان من الممكن طرد 
المواطنين . ولقدكان , المصنع , فيجميع الأحوالشيئاً صغي رآ جداً بالفعل . 
فلو أنمكان ستخدم عدد ابص لإل عشر بن من الأرقاء لكان يعابر مشروعاً 
كبيرآحتها . وقد أصبحنا نعرف بفضل الكك ف_<ديئاً عن بعض النقوش شيا 
عنإدارة العمل فى بعض ماف الآ كروبوليس. فنحننعر ف أن] ئينا كانتدولة 
جاأرقاء » ولذلك فإننا نتوقع يكل أطمئنان أن يكون البارثنون والارعختيوم 
500 وبقية المالىقد بىكلامنها دقاول يستخدم فر قامن الآرقاء . فاذآ 
أمعنا الفكر رماكان من السخف أننفترض أن العئارة والنحت الاذين ببذه 
الخودة وهذه الرصانة وهذه الرقه والذكاء فى غن ابتكار ملاك الرقيق 2 
فبذه الماتى تختاف عن الأهرام كل الاختلاف » وإنا لنجد أن ما تم بناؤه 
لبس من قيل الأهرام ولكنه ثىء آخر غيرها ما لا بكاد يصدقه العقل . 
لقد أأشئت هذه الماتىعنطريق آلافى من العقود المستقلة فأحد المواطنين 
ومعه أحد الارقاء يتعاقد على أن لطر حمولة عثمرة عربات من الرخام 
من بنتليكوس» أومواطن يستخدم أثنينمن الائينيي نكما علك ثلاثة أرقاء 
بتعاقد على حفر حروز فى أحد الأعمدة . لقد أعانهم الرق 5 تعيننا الآلة 
أما القول بأنمكان عماد الاقتصاد الآثينى فبذه مبالغة خطيرة . والقول بأن 
الرق حدد طابع الجتمع وأبعد المواطن العادى عن العمل الباق أنا هوقول 
مضدك . أما الذى أدى إليه فلا فبوأنه خفضستوى الآجورء إذ أنه لو 
أصبح شراء الرقيق أكسب فىالهاية اا استخدم أحد الأحرار فى العمل» غير 
أن امتلاك الآرقاء كان عملا عظم التوريط . 


وفى يثنا إذن عن مصدر وقت الفراغ ألذى بدو أنهكان عند الآ'ينبين 
#ثل هذه الوفرة لابد أن نعطى للرق الأاهمية التى يستحقبا لا أكثر . 
وفى أغاب الأحبان كان فى وجود الرق مجرد زيادة فى فراغ أولئك الذين 
كانو ا بتمتعون براح ةكافية . وعلينا أن تعطى أهميةأ ثثر يكثير » دما أعتقد» 


حم علاضاجةه 


لمستوى المعيغة البسيط كل الاطة الذىكان بعش فيه حتي الآثنى الننى . 
لقدكان ببته وأثاثه وثيابه وطداعه بحالة بنيذها الصاتم البر يطانى باحتقار , 
وهو لا نتطيم بالفعل أن بعيش علها في منا اخ بريطانيا . 


صصح بطببعة الال أن الآلات تنتج لنا أغلب الاشياء الىتعد بالالوف 
أما الإغريق فلم يكن حالم كذلك ولكن ذلك سلاح ذو حدين . ونحن 
لا نبحث الآن موضرع الراحة بل موضوع الفراغ وهو الذى كان بقدره 
الإغريق أ كثر م نكل شى. إلا المجد . وليس من الواضح أر الآلات 
زادت من فراغنا بوجه عام » ولكنها زادت زبادة هائلة من تعقيدات الحياة 
بحيث أن قدراً كبيراً من الوقت الذى يوفره لنا الإنتاج الآلى بأخذء منا 
الممل الإضاق الذى عناقه عمر الآلات . 


وثالثاً عندما سب القارىء مقدار وقت العمل الذى يقضيه لستمين 
به على دفم تمن الآشياء التىكان الشخص الإغريق يستذتى عنها يكل بساطةء 
من أمثال أرائك الجلوس والبنيقات وأربطة الرقبة وأغطية الفراش 
ع أثاييبكالماء الجارى والتبغ والشاى و وظائف الحسكومة ؛ فليفكرفى الاعمال 
الى يزاوطها وتستتفد وقنه والى لم يكن يعمابا الرجل الإغريق ؛ مثلل قراءة 
الكتب والصحف اليومية والسفر يوميا العمل والتسكع حول المنزل وتشذيب 
العشب النانى فى الحديقة وهو بعتير من ألدأعداء الحياة الاجتماعية والفسكرية 
فى مناح بلادنا ( إتجاتر1 ) . ثم أن دورة العملاليومى لم تكن تنظمبا الساعة 
بل الشمس» إذل يكن هناك ضوء صناع,_مفيد . وكان التشاط بيدأ فى اافجر » 
فق حاورة ٠‏ بروتا جوراس »ء ال ىكتببا أغلاطون أن شاباً متحمساً بريد 
أن برى سقراط بسرعة وينادى عليه مبكرآً إل حد أن سر اط كان مايزال 
فى الفراش ( والاحرى أن نقول على الفراش وآن نفترض أنه ملتف فى 
عباءته ). وكان على الشاب أن بتتحسس طربقه إلى الفراش لآن التور 


سس ويرام ا 


م بكن قد يزغ بعد . ومن الواضح أن أفلاطون يعتقد أن هذه الزبارة نمت 
فى وقت مكر؛ وأو ل تكن فبا مخالفة صارخة ‏ وإتا لنغبط الاثينين 
العاديين الذن يدر أنهمكانو! يستطيعون أن يقضوا ساعتينكل عصر 
فى الخامات أو الجناز يرم ( وهو مركز ثقافى رياضى متسمع يعدم الجبور 
نفه ). وليس فى وسعنا أن نقتطم الأنفسنا مثل هذا الوقت فى منتصف 
النبارء بل إننانستيقظ فالسابعة ومايتبع ذلك من الحلافة والإفطاروارتداء 
هذه الترة الكاملة من الدروع الثقيله . وهكذا لا نيدأ العمل قبل 
«عرم أما الإغريق فقدكان يستيقظ عجرد أن يبزغ النور و بنفض عنه 
الغطاء الصوق الذى كان يلتحف به للنوم ثم ياه حوله برشاقة جاعلا منه 
سترثه . وكأن بر سل لحيته ولا بقناول طعاماً للإقطار بل كان مستعداً لمواجبة 
العالم فى خس دقائق . ولى يكن العصر هو منتصف اليوم بل هو أخره على 
وجه التقرب . 


وختاماً لقد كان هناك أجر يدفع عن كثير من أنواع الخدمة العامةيا 
كان يدفع أجر عن حضور جاسات اججمعية العمومية(') وقد وجدت 5 ثبنا 
فى الحقيقة ماوجدناء نحن خلال هذا القرن: وهوأننا إن أردنا من المواطن 
العادى أن يكرس وقتا للخدمة العامة فالواجب علينا أن نموضه عن ضياع 
وقنه . ولو أننالم تقرر حتى الآن مباخاً من المال لماعدة الفقراء عإ لى دقع 
أجور متعدثم فى مسرم حكر ى لا قاس . وقد كان أعضاء د البوليه» 
أى بجلنى الخسيائه والقضاة التسعة والموظفون الآخرون وانغلفون الذين 
يشتئلون فى اتحام بتقاضون أجورا ولوأنها قليلة من!لأمو ال العامة التي كانت 
إلمحدما مكاسبالإمبراطورية. وبدوأهتد أصبح مقرراً يحلاءآن المواطنين 
الأثينيينكانو! يلعبون دوراً أقل فى صناعة أتيكا وتجارتها فى القرن الرابع 


(1) امعية الموءية ارحس النواب واوعالاع . وجلى الشيرج غانه8 * 


3-0 


ينما كان دور الاجاتب المقيمين أكبر . وليس السبب هو أن الآثينيين 
كانوا عدون على الرق أكش فى معيشتهم ولكن اعنهادم على أجور 
المكومة كان أكثر . 


وهذه التجربة فى الك الدمقراطى لا يمكن تكرارها أبدأ إلا أن 
نشأت دول مستقلة من الصغر بحيث نستطيع أن نقطعبا فى يومين مشباً »5 
أن الطريقة المنطوية على الثقة التى استحث با الآلينيون رغبتهم فى الاشترالك 
شخصياً وبطريقة مباشرة فى كل ناحية من نواحى الحكم إلى حدها الأقمى 
المنطق ٠‏ يكاد بلوح أنه تحد مقصود لضعف الطبيعة البشرية ٠‏ فول من الممكن 
أن عحظى شعب بأكله بالمكة المستمرة وضبط النفس لإدارة دونه 
الخاصة إدارة حكيمة ؟ وهل يستطيع شعب أن يدبر شئون إمبراطورية 
وأمو الها الخاصة دون أن يتطرق إليه الفساد ؟ وهل يستطيع أن يدير شثون 
حرب ؟ وما هى عوأمل الإغراء والمخطر التى تباجم الديمقراطة ؟ إن 5 'ينا 
دنا بتجر بة معملية تقرباً فى 11 -ك العبي إلا أنبا حدثت قدعاً جداً وبلنة 
مبعة جداً ولعله ما يستحق أهئهامنا اليوم أن تولها شية ع من العنانة . 


تت 43 5 


القد كان العالى الإغريق ماقيا حينذاك . فقد كانت الإمبراطورية 
الآدنية التي كان الناس بدعوتها علتاً , مستيده » تقف فى جانب وتقف 
فى المانب الآخر إسبرطه وعدد من الولابات التى كاني تعطفعل إسبرطه 
( وتخاصة يويوتيا وتدمء8 )و ركانت اجماعة الآولى قوية فى البحر أما انثانية 
فكانت قوبة برآ وكا: ت الأول أبونية بصفة أ ساسة أما الثانة فكانت دوربة 
على أن هذا التق م تكن ل أهمية فى حيد ذاه . وكانت 1 عينا تمد بل 
تصر عل أن تسكون دساتير حلفائها ديمقراطية , أما الجماءة الآخرى فتحيذ 
الأ وليجاركيات ( حكومات الآفلة ) أو الدبمقراطيات المحدودة على أ كبر 
تقدير وهو موقف مألوف . لقدكان هناك تعور عام بأن تصرف آثينا 
لابطاق بالنسية لتقييد لمكم الذاتى عند حلفائها الإسمبين. . وقد ساعد هذا 
إسبرطه على أن تتقدم بصفتها نصيرة الحرية الإغريقية . وكان هناك أيضاً 
منافسة جارية بين ينا وكور: اي كانهنااك خوف فىكور تنا من أنتجارتها 
مع الإغريق الغريين مبددة . وفهذه ألمرةكأن الكورتث.ون ثم الذين حثوا 
الإسرطيين على قبول التحدى الأنينى . ولقد سبق أن ذكرنا وصفاً صور 
ا أخلاق الآئينين ألقاه م فى هذة المناسة خطبب كورتي فى إسيرظطة . 

لقدكانت هذه الحرب نقطة تحول فى تاريخ , البوئيس » الإغرقية فقد 
استمرت على وجه التقربب من سلنة زوع إلى سنة ع.؛ أى سما وعشرين 
سنة من القتال الذى ما عدا فترات نوتف قصيرة استمر فى كل جزء 
من العالمالغريق تقريباً ففكل بحر إيجة » خالكيدونة وحوطا وى بويوتيا 
وحول سواحل البيلوبويز وفى شيال غرب الإغريق وفى صقلية حيت دمرت 


1م ؟١1‏ سه الاغريق ) 


اما - 


حلتان قوبتان أرسلبما الأثبنيون على يحل دون أن ببق مهما أحد تقريآ 
عل قبد الحياة وتركت أتيكا كلها فما عدا المدينة وييريه رب الي نكانا اين 
مخط من التحصينات ._. مكدوفة لاجروش الإسبرطية . وكانت عرضة لانبب 
والتخريب بطريقة منظمة . وفى العام الثانى من الحرب عندما اضطر سكان 
اثريف ف أتيكا إلى ترك بيوتهم للأعداء والاحتماء داخل الأسوار والسكنى 
حيثمااستطاعوا اننشرالوباء واستشرى عدة أشبر . ويعطيناثوكود يديز(التى 
أصيب به ولكندشئ منه) بطريقته الت ىتدو هادءةفى الظاهر و صفاعنه تقشعر 
منه الأبدان . وهو بعاق أهمية خاصة على الانبار الخلق الذي سبه . لآن 
طاعة القانوت والدين والامانة والباقة تلاشت أئناء هذا العذاب . وقدمات 
ربع سكان البوليس تقريآً عا قيم بر ,كليس + ومع ذلك فقد أفاقت 1 ثينا 
وخاضت البحار واستوردت ققحا بانتظام و أرسا ت الأاساطيل والجيوش 
وكانت لستطيع أن تقد الصاح ف متاسيتين أ واثلاث إشروط ملاعة إلى 
أن فقدت آخر أسطول لا بطريقة تدعو للذل بهد الوباء مخمس وعشرين 
سنة وأضطرت إلى الاستسلام تحت رحمة إسرطه . 

ومع ذللك فقد استمرت حاة اإوليس طول هذا الوقت » ولم يكن 
.تقرر ثىء له أهمية إلا بو ساطة الأهالى فى بحاس الآمة . وكان القواد ينتخيون 
وتفتح الجوات الثائية والثالثة والرابعة وتناقش شروط الصا وتدرس 
التقارير الواردة من الجببة بوساطة هذا اجاس المكون من جيم المواطنين 
وهو الذىلم نخنه تماعته أثناء الحرب إلا مرة واحدة بعدكارثة صقلية »حين 
تدع مجلس حدى -" سلطاته إلىهرئة أصغر منه لم تسكن فى الحقيقة إلاستارآ 
ماعة من المصممين على أن يكونوا القلة التىتحك البلاد؛ وتدحكوا حكاإرهاياً 
عدة أشن “م أسقطوا وجىء بدعقراطية محدودة ( مدحها ثوكود يديز مدحاً 
عظما ) ولكن سرعان ماحمل المجاس ااعبء ثائياً وصار مفتوساً الجميع . 

ولم تكن الحياة السياسية هى الى استهرت فقط بل أن الحياة الفكرية 


وم 


والفنبة قد استمرت كذلك . إن التفكير فى حالة 5 ينا أثتاء الحرب يشي 
إحساساً بالحوان عند أولتك الذين يذكرون أنهيار حياتنا الثقافية فى الحرب 
العالمية الأو لى واهنيام السلطات الشديد بإغلاق كل ما يمكتبا إغلاقه ( فما 
عدا التجارة والعمل اللذين تركا يسيرانكالمعتاد ) والهوسالشعى الذى جعل 
سماع بيتهوقن وفاجنر مما يقنافى مع الوطنية ء وحاقات النقاد والحط من شأن 
المسرم . فعندما تعرض الآثينيون لآشد الخاطر وأقترب منهم العدو حى 
عسكر فى أتيكا وقتلت نسب ةكبيرة منالمواطنين واشتد عوز العائلات اسمر 
الأينون فى أعيادمم لا بقصد الابو والامة بل ياعيارها جرءاً من الخياة 
الي كانوا تحاربون من أجلبا . فق الروايات المسرحية التى أخرجت لهم 
وياسمهم استمر سمو فوكايس يفكر فى المشما كل النبائية للحيأة الإنسانية والخلق 
الإنسانى دون أن بذك ر كآبةواحدة ع ناهرب كما استمر بور يديس عرض 
بأن النصر أجوف ويقبم الاخذ بالثأر ء وأعظم مابثير الدهشة هو أن 
أ ربستوفائيس استمر يسخر منقادةالشعب المحبوبين وقواد الجيش والشعب 
صاحب السيادةنفسه »كا أستمر يعبرع نكر أهيتهالحرب وعن مياهج السلام 
ف ملاه مجمع بينحضور الذهن والخوال والتهريج وجمال الشعر ااغنائى؛ وقلة 
الاحتشام ووضع الجد فى قالب الهزل , 


وقد كان سقراط طوال هذا الوقت فى آثينا بناقش ويقرع الحجة 
بالحجة وينتقد ‏ إلا عندما كان فى برتيدايا بحارب بسالة فى صفوف 
الجيش - حاولا أن يقنع كل من بريد أن بصفى إليه أن الخير الأسمى هو 
خير النغس وأن الجدل الدفيق هو الوسيلة الوحيدة لإدرا كه . 


ومن جدبة أخترى عندما تلتفت إلى سنى الخرب الحتاميه يجد ماهو جدير 
بالرناء والتنديد بقدر ماوجدنا من قبل ما ستحق إيحاينا . فنجد هذا الشعب 
لفسه عرقه الملان وكل نفه إلى جماعة الكساد ين » الذين خائرا أثيا 


لامو د 


وإسير طه كلا بد وره والذين كانو! يقتضون التصر الظاهرى من اطرعة ثم 
ببددون النصر وينقلبون بوحشية على القواد الذين أحرزومهم والذينكانت 
هم قدرة على النشماط المتقد معلى خسارة كل ثىءعن طريق همال بوم واحد 
كا بدو لناء وليس فى التاريخ ماتكشف عن الاق الإنساىفي قو و ضعفه 
أكثر من دذه الحرب إلا حاقات قليلة . وشعور الإنسان نحو الحرب مثل 
هذا الشعور بعودكاه تقرنا إلى عقر بة ثوكود يديز مؤرخرا المعاصر لما . 

وبدلامن أنأعطى وصفاً متكلفاً عن الحر ب سأترجم أوأشرح فقرات 
قلبلة من تاريخ ثوكوديديز آملا أن يعطى ذلك للقارىء فدكرة عن الرجل 
نفسه وعن الإغريق في وقت الهرب وعن الجلى الانيتى أثناءقيامه بالعمل 
وعن تأثيره على حياة المواطنين وعن اضحلال الروح الآمينية بصورةحزنة 
تحت ضغط المرب . وقد كان ثوكوديديز 1 ثينيا ممريا عريق اللأصل وكان 

معجباً بير كليس دو نشلفائه وقائداً الجيشفى مراحل الترب الأولى وكاتياً 
برك عقله آثرآ دامغآً على قارئه . أما من حيث القوة المركزة والفرم العميق 
للأشيا. فلا يحارى وكوديديز إلا [غريفيان آخران أحدهما ايسخيلوس 
والثانى هو الشاعر الذىكتب الإلياذة . 

ويكننا أن نيدأ بوصف ثوكود يديز لخاقفة جرت فى الجاس قبل تشوب 
الحرب مياشرة . وكان قد جام وفد من إشرطه يطلب طابات دبلوماسية 
معينة من الآث.ذيين » من ينبا بصفة خاصة أن يرنعوا الحظر على التعجارة مع 
ميجار! وهى عضو ف التحالف البيلويونيزى . وأخيرا جاء آآخر السفراء من 
أسير طة وه رأمفاس ووتامموام وملس يوس قنتصماوعا16 و أجساندر 
علوم دوعوم و بتكلموا عن اللوضوعات المذكورة من قبل !ا هذا 0 
٠‏ أن الإسبرطيين ير يدون أن يستمر السلام وهذا تمكن إن ترك الإغر 
وشأتهو » فدعا الأثشيرن بحاس (1) للاجتماع وعرضوا 7 ل 


(1) هو مجلس # الرليه > 


وكا سا 


وقررواأن يناقشو! هذه الطلبات ويردوا علبها رد نهائياً . ودكلمكثيرون 
قَ شى النواحى فافترح البعض ضرورة الدخول قارب واقترح الأخرون 
ضرورة سحب القانون الخاص بميجارا وعدم السمام له بأن يقف فى طريق 
السلام ؛ وأخيراً تقدم بر بكليس ب نكساتئيبوس ددممنمامه»كبير مواطنى 
زماته و أقدرمم سواء على التقول أو العمل وأشار عليهم بما بلى : 

أن رأنى هو هو داكأ وهو أتا ينبغى ألا نقوم بأى تنازل لإسبرطة . 
ولوأنى أعلم أن الذين يستميليم الناس ويغرونهم حت يعلنوا الحرب يخيرون 
أفكارم عندما يحدرن أنفسهم فى وسط الحرب ويدعون الحوادث تغير 
من أحكاميم: غير أنه من الواضح لى أنه يجب على أن أقدم لكم نفس التصيحة 
التى سبق أن قدمتها وأطلب من أوائك النين بغرهم زملاؤمم حتى يدلوا 
بأصواتهم فجانب الحرب أن يؤيدوا عزمناً المدثرك إذا دمتنا الكوارث» 
وألا بدعوا ذكاء خاصاً إذا يمنا لآنه كثيراآً ما حدث أن تكون الاعمال 
والقرارات عل السواء ننائج غير متوقمة بتانآً . وهذا هو السبب فىأننأ تنسب 
لاصدفة الآمو ر الي يتضح أنها جاءت مناقضة لكل ما حسيتاه . 


وبخلص بريكليس من مثل هذه للقدمة الى تمتدح الثبات والاعتدال 
فى الك إلى مناقشة منطقية جداً ,قصد بها إلى إثبات أن التنازل حتى عن 
شيء ناقه إنما يفسر بالخوف ويؤدى إلى مظالب جديدة ء وأنه إذا استدعى 
الآمر الحرب فلن بتغلب سكان البيلويونيز لحاجتهم إلى الموارد والوحدة . 
ثم قال لوكنا من أهل الجرر فبل كان يوجد أحد لا يمكن غزوه أ كثر منا . 
علنا إذِن أن نفكر فى أنفسنا بصفتنا من أهل الجرر فنتنزل عن أرضنا 
وبيوتنا ونحمى البحار والمدينة(1) ولا نخاطر بمعارك لا فائدة منها من أجل 





)١(‏ يدل هذا بوشوح على أن ججهور اللساممين ار يكيس كانوا يعوئون فى أتكا لخامة 
لا فى أتينا وبيريه - 


يم د 


أتيكا . وينبغى علينا أن نحرن لا على ضياع الببوت والأراض بل على 
الارواح الى نفقدهاء فليست هذه هى الأمور الى تكسب الرجاليل الرجال 
م الذين تكسبونها , ولو اعتقدت أنك تفعلرن ذلك الحرضتك على الخروج 
منها وتدمير ها بأتفسكم لثروا سكان البيلوبونين أن هذا لن يحلب لحم النصر . 
إن لدى أساباً أخرى للثقة إذا أمتندتر عن عاولة كسب أراض جدبدة 
لأنى أخاف من أخطائناأ كثر ما أخاف من خطط العدو , وهكذا بعد أن 
افترح بريكليس ردآ قوباً ليس فيه تحدء جلس وكان على الجلس أن يتخذ 
قراراً. وما كان الا ثنيون يعتقدو ننه قدم أحسن :صيحة فإنهم أدلوا بأصواتهم 
> أوصام , ورجع مبعوئو أسبرطه إلى وطنهم ول يعودوا إلى أثينا . 


وقد عجات بالحرب هجمة مفاجئة من طيبة على بلاتابا سنروما فما 
بعد . ثم غرا الإسبرطيون أتيكا وظلوا يدمرون أراضى قرية ( أو مدينة ) 
أخارئاى عددمداءه المامة . فليا رأى الآثينيون الجيش ف أخارناي أي على 
بعد سنة أميال فقط من المدينة أحسوا بأن ذلك ثىء لا بطاق وبأنما 
إهانة عظمى أن يكون العدو قائماً بتخريب أرضمم أمام أعينهم » وهذا ثى. 
لم يكن قد رآه الدبان ولميره انكبار إلا فى حروب الفرس . قصمم اجمبع 
ولاسيا الشبان عل الخروج لمقاومتهم وألا بتحملوا ذلك على مضض » 
وأخذوا يتجمعون وجرت ينهم مناقثنات حامية فكان البعض بحثهم على 
الخروج والآخرون تحاولون أن يثنوه عن ذلك ١‏ وكان المتذيئون بقصون 
علهم كل أنواع النبوءات والناس يصفون إلبهم حماسة وأخذ الآخارئيون 
حتونهم على الزحف لعدهم بأنهم ,كونون جاناً كبيرآ من الجيش ولآن 
أرضهم هى الى كانت تخرب . وكانت المددينة منزعبدة م نكل وجه من 
الوجوه» كان الناس فى غيظ من بريكليس إذ سوا كل النصيحة الى سبق 
له أن قدما لهم وكانو! باومونه لآنه قائدم وقد رفض أن يقودم للخروج 
وكانو! بعتبرونه مسثولا عن كل ما أصابهم . فلما رتم بر بكليس غاضبين 


من م18 حلم 


ورأى أن وجبة نظرمم لبست سليمة بالمرة » ولما كان متأ كدآ من أنه عق 
فى رفض مراجمة العدو فإنه لم يستدع مجلس إلى الانعقاد فى جلسة رسبة 
أو غير رسمية مخافة أن يتورطوا عند الاججماع وم فى حالة غضب لا حالة 
تفسكير سام بل اهم بالدفاع عن المديئة وجعابا هادثة بقدر الإمكان . 
وجعل يرسل الفرسان باستمرار ليبعد العدو عن الأرض القرببة من. 
المدينة ثم قام فى نجابة العام بجوم مضاد بإرسال أسطول لهب شواطىي» 
اللو بوئيز ونخريسها . لقد ذكرت هذا اطّادث لنفس السب الذى لارب 
أنه دهم ثوكوديديز إلى إعادة ذكره وهو الإشارة إلى مقدار الخطر الذي 
كان يتعرض له الدفاع ضد اماقة . ونظراً لاساو ب الحياة الا ثينى فلم يكن هناك 
من دفاع ق الحققة إلا جاع حين الإدراك عند عامة الشضعب . فلم يكن 
أى حافر قوى عند الجهور مثل ٠‏ دعنا نفتح الجبهة الثانية الآنء بتبدد فى 
الملاحظات المكتوبة بالطباشير على الجدران أو فى التبيج الصحى ٠‏ بلكان 
منالممكن أن يقدم للجلس رأسآً وينفذ مباشرة » وكآن هذا وحده ما إشجع 
على الشعور بالمسئولية . 5 كأن يننظر من أى مواطن يطالب مثلا بأن 
د تفتح جيرة ثانية الآن » أن يوضم كيف كون ذلك وأبن وبأى قوات 
فلم تكن الدولة عرابه ٠‏ عطادس دوو من الجئيات 5 لى يكن بديرها خبراء 
بلكانت هذا الموأطن والمواطنين الذين يحلسون حوله ويستمعون إلبه . 


فلما و سعصك الحرب الطويلة لامن الثغرة ألبى بين النيلاء وبين عامة 
الشعب أو بين الأغنياء وبين الفقراء - بل بين طبقة التجار والصناع الذين 
أقبات عليهم الدنيا وبين الزراع الذين فاسوا الويلات » وكذلك للا أصبح 
لللديئة قادة لوا كبر يكليس البعيد النظر ذى الرأى المستقل بل رجال 
هم حكة أقل ددوح أحط يياون إلى استثارة الشحب واستخلاله أ كثر 
من ميليم إلى كبم جماحه ‏ ل بعد عند ذلك الدفاع ضد الماقة قوياً إلى 
الحد الكاق ٠‏ 


ولم] سم 


وقد حدثت مثل هدم اللحظة في السنة الثانة من الخرب : وهى من 
أحلك اللحظات التىقاستما أئينا. إذ أن الإسبرطين ل يأتوا إلى أنيكا لدرة 
اثانية لخسب بل اجتاح الو باء المرعب أَْينا كذلك . وهذه هىالننيجة الوحيدة 
لاسثر انيجي بربكليس الى لم يكن فى مقدوره أن يتوقعها ٠‏ فثير الآثينيون 
رأهم وأخذوا بلومون بربكليس اعتقادا منهم أندهو الذى أغرام بالدخول 
قْ الحرب وأنه هو مصدر كوآارهم وكانوا تواقين إل عقد الصا مع إسبرطه 
وأوبل' الما المبعوثين فملا دون جدوى . وقد دفمهم اليأس إلى استخدام 
العنف مع بر يكليس ولذاك دعا امجلس ( إذ كان لازال قائدم ) عندمارأى 
أن الخضب يتأجج فى صدورهم وأنهم يفعاون فى الحقيقة ماكان قد 
توقع أن يفعلوه » 

لقد كانت خطية بر بكايس ( وهى من الطول بحيث لا يمسكننا اقتياسها 
حتى بعد أن اختصرها ثوكوديديز ) رائعة م كأن استقبال هذا الشعب 
البائى لها رائماً . وأنه لثىء رائع أن نجد زعيا شعبياً بتكلى يمثل هذه 
الروح السامية ويعتمد هكذا كل الاعتهاد على الهجة المنطقية ٠‏ وسواء 
كانت حجة مفيحة أو خاطئة فليس هذا بموضوع تحثنا الآن . وقد كان 
مضمون الخطبة على العموم ما يأفى : 


لقد دغعرت هذا الجلس الؤاص لاذكرم حقائق مجيئة ولأحتج على 
بعضن أخطاتم . نذكروا أنه أم لبو ليس أن أزدهر مل أن تقبل الديا على 
أفراد من المواطنين بينيا تملك ١‏ البرليس ء فإئهم يولكون معرا . أما إن 


و أثم تحن تأثير الام الخاصة غاضبر ن على لأى حتنتم على إعلان 
الحرب . ولهذا فأتتم غاضبون أيضاً من أنفسكم لام أدليتم يأصواتم ممى. 
لقد فبمتموقى على ما أنا عليه ا أعتقد أى على ألى أبعد نظراً من الكثيدين 


هم _- 


وأقدر منهم ف الخطاءة ‏ ذإن الإنسان إذا لم يستطم أن يعبر عن نفسه تمبيراً 
واضتا فلن يكون عنده بعد نظر ‏ ل أتى أصدق منهم فى الوطنية وفى 
النزاهة الشخصية . فإ نكنم أد لمم بأصر انم معى لأنكم فبمتمونى على هذا 
انحو فان تستطيعوا أن تتهموف لتهامآ نزيها بأنى أسأت إليكع . أنالم أتنيي 
ولك أت الذين تغيرتم . لقدنزلت بم مصية وأثم لا تستطيعون أن 
تثابروأ على السياسة الى اختر تموها عندما كانت الآمور على ما يرام . إن 
عزمكم الخائر هو الذى يحمل نصيحى دو لكم خاطثة . إن الغيب الذى 
لا تتوقعه هو الذى يخطم روح الإنسان . 

إن لم ( بولسا ) عظيمة وشبرة عظيمة فيجب أن نكونوا جديرين 
ما . والبحر وهو نصف الدئيا ملك لكم ٠.‏ وبحب أن تفيكروا فى أتيكا 
على أنها حديقة صخيرة فقط تحيط بقصر . وإذا كلتم توربون من مشاق 
السيادة فلا تطالبو! بثىء من مفاخرها . ولا تظنوا أنكم تستطيمون أن 
تثنازلوا بسلام عن إمبراطورية تعتبر فى المقيقة حكراً استبدادياً » فالبديل 
عن الإمبراطورية بالتسبة لكم هو العبودية . 


إننا يحب أن نتحمل ضربات العدو بشجاعة وضربات الآلحة باستسلام . 
يحب ألا تلوموثنى على مصائب ليست فى الحسبان مالم تكوئوا على استعداد 
لآن تنسبوا إلى الفضل فى الانتصارات التى لم نسب ها حساياً . 

وقد حاول بريكلس ذء الخطبة ؟! قال ثوكوديديز أن يحول غضب 
الآثينيين عن نفسهما حول أفكارم عن بؤسبم إذ ذاك . فن الوجبة السياسية 
أقنعهم فل يعودوا بحاولون عقد الصلم ولكنهم لم يتوةهوا عن استيائهم منه 
حى ألزموه بدقع غرامة من المال. ولكن لم مض وقت طويل حت التخبوه 
قائداً ثاية ووكلوا إليه كل شىء . وهذه هى الطربقة الى يتصرف بها كل 
جمبور مجتمع . 


لم1 سم 


وإذا جال بفكرنا أن هذا الوباء كان فى بشاعة وباء لندن مضافاً إليه 
فرع الآثينيين من أن العدو خاريع حصونهم بحاصرم بداخلبا فإنه يحب علينا 
أننعجب بعظمةالرجل !لذى استطاع أن بخاطب مواطنيه مثلهذا الخطاب» 
كا نعجب بحظمة الشعب الذي استطاع لا أن يصغى ذقط اثل هذة الخطابة 
فى مثل هذا الوقت بل أن يقتنم ها فعلا إلى حدكبير . لقدكان للديمقر اطبة 
الأثينية أخطاء وعبوب كثيرة »غير أن أى تقدير صميح لها لا بد أن يضع 
موضع الاعتبار تأثيرها على القوة العقلية والخلقية الرئيسية الشعب الأثيني . 
وقد يرى البعض أنها فشلت ء غير أن هذا الحكم إن كان بحا فإنه بصدر 
على مدى إمكانيات الطبيعة البشرية أكثر ما يصدر على نظام سياسى معين» 
وقد توف بر يكليس بعد ذلك بشرور قليلة وهو لم كد يكون قد شى من 
إصابته بهذا الوباء وقد أخذ ثوكوديديز بطريقته المتحفظة يشرد بفضل مثل 
هذا الرجل المتناهى فى العظمة ويقابل بينه وبين خلفائه الذين أغفاو! نصيحة 
بريكليس بألا يحاولوا توسيع دائرة الإمبراطورية أثثناء الحرب بل 
د فعلو! عكس ذلك علط «ستقم . واتبعوا من أجل المطامع الخاصة والرج 
الخاص سياسة وخيمة فها ختص بأئينا وحلفائها على المواء بالنسية لآمور 
كان بدو ألاعلافة لا بالحررب» وهى إن بجحت ججوليت الرخ والتقدير لبعض 
الآفراد وامكتها لو فشات لآضرت بالبوليس فى «تابعة الحرب » . 


إن المقام بحب أن بقع انائعة برلانية أخرى . فق سنة م45 ثارت 
لوس فمظم | رهى جزبرة كبيرة كين دما متلينيه . وقدكانت أحدى 
الحايفات القلائل ١‏ المستقلة » اللاقة وكانت الثورة تبديداً قاتلا لأنينا . 
وكان اللسبيون قد اعتمدوا على العرن الأسبرطى الذى ل بأت قط . وقد 
أخمدت الثورة وخضعاللسدون دون قيد أوشرط . فنكيفكانوا سيعاءلون» 
كان على المجلس أن يقرر ذلك وكانت هناك شخصية مسيطرة على اجلس إذ 
ذاك فى كلون بائع الجلود ( الذى مغر منه أرستونا نفس #5 مقطمه !5م 


اراز لس 


دون شففة على اعنبار أنه مرج أى عنيف . ) وكات من الواضح أنه رجل 
قدير وخطيب مفوه وإن لم يكن على غرار بريكليس ولولا ذلك ما 
استطاع أن يؤثر فى امجاس . ولكنهكان رجلا ذا طبع حاد وعقل وضيع . 
وقد حت الآئينين على أن بتخذوا طريق الشدة . فأرسات سفينة فى ذلك 
المساء إلى ميتيلينيه ومعرا تعلمات للقائد الآنينى يقئل جميع الرجال و بيع 
النماء والأطفال يع الأرقاء . 

ه وفى اليومالتالى شعر الآثينيون بالندم وأخذوا يفكرونف أن المرسوم 
الذى أصدروه كان قاسياً ليس فيه أى مينر فو يقتل د بوليساء , بأكماما 
لا المذنبين فقط , وقد استذل مبعوثون مكلا قمةاب11ك ذلك مساعدة 
بعض الاثينيين خثوا الساطات على دعوة اجلس في الجال . 

وبعد بضعة خطب لصالم كل من الجانبين ( لم يذكرها ثوكوديديز ) 
ضكليون مما ويمكن تلخيص خطبته فما بألى : 

إن هذه المناقشة تزيدتى وثوقاً في اعتقادى أن الدمقراطية لا مسكنبا 
أن محم إمبراطورية . إن حلفاسم ليسوا مرتطين بم بكنفعوم بل 
بقوتك ‏ وهذا فأى شفقة تظبرونها الآن ان "كسب لك عرفانا بالجميل 
بل ستؤخذ عل أنها علامة من علامات الضعف وسيثور غيرهم إذا رأوا 
أن فى إمكانهم الثورة دون عقاب . أن التردد هو أسوأ الاخطاء السياسية . 
وأن من الأفضل أن يكون لنا قرانين رديئة عن ان نقوم بتغييرها 
باستمرار : وما سبق أن قررناه مرة يبحب إن يبقى . أن المواطن البعطىء 
الفيم يتصرف خيراً من المواطن الماهر فهر يقنع بإطاعة القائرن ويحك على 
الخطب بطريقة نزبية عملية ينا يحاول الآخر أن بيدو أبرع من القانون 
ويعامل الاطب على ألها تمثيليات خطاية يكون نقدها على هذا الآساس . 
وهؤلاء ثم الذين أعادو! فت هذه المناقشة ولاعك أنهم سبحاولون أن 
إشبتوا أن الميتلينبين قد قدموا انا خدمة لا أنهم أساءوا إلينا. 


م1 له 


إنه خطأ ع لانكم تعاملون مجاساً يزن الأمور يزان الحكمة ؟ لو كان 
مشرداً مسرحياً . لقد أساءدت اليك ميتيلينيه أ كر ما أساءت إليكم أى 
مدينة يمفردها . أقد كانت ثورتها عارمة لبس لها عذر أو مبرر فليماقوا 
1-1 يستحقوب ف فعلوه كان عن روية وتدس ولا عكن تبر إلا الاعمال 
التى لا تصصدر باختيار الانسان . ولا تجعلوا هناك تفرقة حمقاء بين 
الاستقراطيين والعوام فلقد انضم العوام إلى الآخرين ضدتا وكان عن 
اللمكن أن يغيدوا من الثورة لو أنها يجحتء أما وأنها قد فعات فلدفعوا 
ادن وإلا فان يق لكم حلفاء . إن العطف واجب تمو الرحماء لا نحو 
الأعداء الالداء ٠‏ وبتبفى أن تظبروا الاعتدال نحو أولتك الذين ستكون 
ميوطم نحوك طببة فى المستقبل لاحو أولتك الذين لن تتقصكراهيتهم لكمء 
أما من جبة هذا العاثق الثالت نحو الإسراطورية وهو شروة الخطابة - 
والخطابة يمكن شراؤها ‏ فدعوا الخطباء البارعين يدوا مبارتهم فى أشياء 
ذات أهمية صغيرة ٠‏ 

وهى خطبة بارعة بها من الوق ماركاد يكن لإخفاء ملقه الرعاع بشكل 

جر وتشجيعه للعنف »ء غير أن الإنسان لينساءل هل كان حر و كليون أن 

شكل هكذا حضرة بر كلس ؟. 

وقد رد عليه رجل لم يذكر قط فى مكان آخر وإن كان اسمه يسنحق 
البقاءه خلده وكود .يدبن وهود ودر توس ه0100 ين بوكر اتين :عام نع 5 
٠‏ إالتسرع يتبع احاقة والخضب بتع الاشدوتة وأنخطاط العقليةوكلاهما 
أعداء للتصح الرشيد. ومن يحادل فى أن الأعمال ينبخى ألا تفسرها الآقوالء 
إما أنه غى أو خان فهو غى إذا ظن أنه يمكنه أن يعبر بأبة وسيلة أخريعن 
شىء غير مؤكد بقع فى المستقبل » وهو خائن إذا “هرب من الدفاع عن قعنية 
شائنة وحاول بدلا من ذلك أن يربك خصمه وجمبوره بالاتهام الباطل . 


د ؤهلمظؤ د 


وأخبث الكل م أولتك الذن يذكرون تلميحاً أن الخطاء مرتشون . 
إن الانهام بالجبل يمكن تحمله ولكن لا يمكن تحمل الاتهام بالرشوة لآن 
الخطيب إذا كان :اجساً فى حباته أصبح موضعا للشبية » على حين أنه إذا 
شل اعتقد الناس أنه عاجزر وخائن أبناً : وهكذا يمنع الطببون من تقديم 
تصيحتهم للمدينة . فالمشورة الحسكيمة الى تعطى بإخلاص أصبم الاثتباه 
فيها لابقل عن التصبحة الفاسدة . 


ولكنى ل أقف لآدائم عن البتيلينيين ولا لآنهم أحداً غيرم قلست 
المسألة مسألة جرم ارتسكيوه ولكلها مسألة صالنا . ونحن الآن لاتفكر 
فى الحاضر وفما يستحقوته ولكن فى المستقبل وكيف يمكن أن مخدمونا 
أجل خدمة .إن كليو نيؤكدأن قتلبم عخدمنا أجل خدمة بثبيط عزمالأخرين 
عل الثورة وأا أناقض ذلك بشكل جل . 


ان عقوبة الإعدام قد شرعت فى مدن كثيرة لذنوب كثيرة ومع ذلك 
فالناس يرتكبون الجرام بدافع من الآمل فى التجاح » ولم نقم أية مدينة 
بالقررة إلا وه معتقدة أن الثورة ستتجهم . إن الناس ميالون بطبيعتهم إلى 
ارتكاب الاخطاء فى الامو رالعامة والخاصة.وقد فشات العقوبات المزابدة 
فى القوة فى منع ذلك ولكن الفقر بوحى بالإهمال بيب الحاجة » والثروة 
توححى بالطمع سيب الاعتداد والكبرياء وما عدا ذللك من أحوال الحياة 
توحى بالانفعالات المناسة » فاحاولة يرجا الآمل والرغية تعأون الرجاء 
والصدفه تستحث الناس أأكش. بأن تقح لهم أحياناً مالا يتوقعوته منالنجاح 
وهكذا تشجع الناس على التعرض لأاخطار فرق [مكاناتهم . وبالإضافة إلى 
ذلكةإن كل فردحين يعملمع الآخربين يتمادى فأفكاره إلى حد التطرف . 
وبذلك دعونا لازتكب عملا من أعمال الحق بالوثوق فى عقوية الإعدام » 
وعدم إعطاء الذين ثارو! أى مجال لتخيير رأهم . فأبة مدينة ثائرة فى وقتنا 


لهاب 


الحالى إذا وجدت أنبها لا نستطيع الفوز فإتها تستسلم وهى قادرة على دفع 
تعيض لنا. ولكن سياسة كليون ستضطر كل مدينة لأرة إلى الثبات حتى 
النبابة قلا تمرك لنا إلا الخرائب . وبالاضافة إلى ذلك فالمامة فى كل مدينة 
ميالون لك أحاليأ فاذا ثار الأرستقراطيون فإما أنهم لاينضمون اليم 
أو بتضمون إليبم على كره منرم . والعامة فى متبلينيه لم يساعدوا الثورة 
وعندما حصلوا على ااسلاح سلوا المدينة لك فإذا قتلتموم الآن فسيكون 
هذا لفائدة الارستقراطيين . 

أنا لا أرغب أكثر من كليون فى أن يكون رائدم العطف والاعتدال 
ولكن أطاب منكم أن تنبحوا لقادة الثورة حاكة متزنة وأن تدعو الباقين 
دون عقاب . فبذه هى السراسة المفيدة والقوية لآن الفريق ١لذى‏ يمكر 
يحكة ضدعدوه يكو نضيفاً أكثر من الذى ,يتصرف بعنف هو وليد الإهمال , 


وقد انتبى التصويت ولكن ديودوترس فان . 

« وقد أرسلوا فى الال سفيئة حرية أخرى يكل سرعة لكيلا بحدوا 
( البوليس ) قد دمرت لآن السفينة الآولى قد سبةتها بوم وليلة . وقدقدم 
مبعو انو ميآيلينيه الخر وكعك الشعير للبحارة ووعدوم بمكافات عظيمة إن 
وصلوا إليبا أولا. وقد أظرر البحارةمن الحاسسة ماجعارم ,أ كاون ويشربون 
وم يحذفون . وكانوأ ينامون مناوية . وحيث أنه تصادف عدم وجود رياح 
معاكسة؟ أن السفينة الآولى لم تكن قد تعجلت فى مثل هذه المرمة البخيضة 
ينا جرت الثانية قد ما كا وصفت فان ‏ بأخيس ( القايد الآثينى )كان قد 
قرأ المرسوم وكان على وشك تنفيذه عندما وصلت السفينة الثانية إلى البر 
ومنعت المذبحة . لقدكانت ميتيلينيه قريبة جداً من الدمارء . 

إن هذه المناقشةومناسيتبا ونتائجم! توحى إلينا بأفكا ركثيرة عن وحشية 
القتال بين عو لا.الاغر بق التحضر بن لا يكاد يوجد لهامثيلمنذ ذلكالوقتحى, 
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زماننا المتحض روكذ للك عن 1 كتيالالحياة فى 7 ثينا 1 كيالا ترضىعنه النفوس 
عندما كان يطلب من المواطن العادي أن ببت فى أمورعثل هذه الضخامة وهذا 
التعقيد . فلاتجب أز كان يشمئرمن الاستبداد وحم الأقلية اللذين يسلبانمن 
حياته هذا النشاط الفياض الذى بنطوى عل ال :و ةم ينركانه دون دفاع فى 
نواح أخرى . ولكن الأول بنا أن تتمعن فخطبة دبودوتوس فبىأولاخالية 
تماماً من العاطفية » وهو ين عانا أنه بطالب باستعمال الرأفة . فديودو توس 
لابرسم صورا لصفوف من الأ جساد الراقدة على شماطىء اسبوس وللأرامل 
والأيتام الباكين ومم يساقون إلى الآسر بل هو يناقش قضيته فط محنجاً 
بالمصاحة القائمةعلى حسن الإدراك.وأنه ليكو نمن الخطر البالغ أن تستدط 
من هذا أن ديودوتوس والآ نين عموماً كانوا من العاكفين على مارسة 
سياسة الدولة ذوى القلوب الجامدة . إن هذا المع بالذات من المواطنين 
الذين اشتركو! فى هذه المناقشة رما اجتمعوا فى الاشبوع التالى فى المسرح 
وشاهدوا مسرحية لور ييديس - مسرححية مثل ١‏ هيكوا مؤلوءكا » 
أو ه ناء طروادة » عن نفس هذا الموضوع أى موضوع قسوة الانتقام 
وعدم جدواه ٠‏ مسرحية ينم إخراجبا رسمياً ويختارها قاضى المسكمة العليا 
معاءءة اللسئول . وليس لنا أي حق فى أن نفترض أن ديودوتوس لم يكن 
بحس بأى عاطفة . وللكن المناسبة فى نظره كانت تنطلب التفكير المنطق 
لا العاطفة . وهو يواجه كايون لا بإظبار إحساسات أرق بل باستخدام 
حجج أدق : وهذه الخطبة تشبه من هذه الناحية الشعر الإغريق والفن 
الإغريق حيث أن سيطرة العقل على الوجدان تزيد من التأثير الكلى . 
وهاتان الطبتان تعتيران موذجاً إغريقاً من وجه آخر ؛ ولو أن 
شرحى امناهما د لوت فيه إنصاف هذا الوجه وهو ااشغف بالتعميم 1 
وجملة ديودوتوس الآخيرة بصح أن تكون مثالا إذلك . فلم يكن الإغريق 
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يشعر بالسعادة إلا إذا استطاع أن يوجد ااصلة بين الحالة الخاصة والقانون 


إن من الشائق تتبع سلوك المجلس طوال الحرب ف تاريخ ثوكوديديز 
لنرى كيف ما نوع معين من عدم السئولبة سه و تعثير ملاحظات كايون 
عن المسرح دللا على ذلاك - وكيف ازداد عدم تحمله لارقاية سواء كانت 
رقابة الفطنة أو رقابة القرائين وكيف أخذ «ذهب كليرن عن استخدام 
القوة يسود أ كثر فأ كثر وخاصة في معاملة ميلوس الحايدة البريئة معاءلة 
بريرية» وكيف وجه امجلس هياجه إلىالقواد الخفقين بل حتى إلى الناجحين , 
حتى ليأخذ الإنسان فى التساؤل متعجباً عما كان ,دعو أى قائد للمخاطرة 
عخدمة بلاده » وبالرغم من قايل من الأمثلة البارزة على الاعتدال والنبل 
الحقيق فإن هذا على وجه العموم جل اتيب للانحلال تحت وطأة الحرب 
والقيادة الاتتهازية . وينبغى أن نقراً تاريخ 'وكوديديز المفجع حسها أراده 
هو منه فلا تقرأه باعتباره تجرد جل لما فعله شعب معين فى هذه الظروف 
الخاصة بل باعتباره تحليلا للسلوك الإنسانى فى السياسة والحرب . وا كان 
القيام بذلك على الوجه الصحيح تحتاج إلى كتاب وحده فايس من الممكن 
عمله هنا ء ومادمنا إلى الآن نعنى مدينة إغر بقبة دون غيرها مح أن نتم 
هذا الفصل بحادثين يزيدان من فبمنا للموضوع , 


فأوهبا له صفة اللقملة السريحة التى ترينا شيئاً من حظوظ «١‏ بوليسء 
إغربقية عادية جد فى الحرب وشياً عن الإمبراطورية الآثينية من وجبة 
نظر حليف خاضع لها . فقد أخرجت أسبرطه أثناء الحرب رجلا واحدآ 
فقط هو براسيداس يعبر شخصاً جذاباً وعلى جانب من العبقرية كذلك . 
وقد قاد دمركة باهرة فى شبال بلاد الإغريق حيث كان لأثينا كثير 
من الحلفاء البحريين لا سما مدينة امقيبوليس الحامة الى استولى عليها 


د اي لست 


( وبالمناسبة كن ثوكوديديز نفسه القايد الأثينى فى ذاك الوقت فى هذا 
الإقلم وقد تق من أثينا لفشله فى الوصول إلى ميدان المعركة بسرعة كافية 

لإنقاذ أمفيبو ليس ولم برجع إلا عندما انتبت الحرب بعد عثيرين عام » ومع 
ذلك فإنة روى ذلاك بأدق ار يشة مو ضوعية ة دون 215 دفاع واحدة بل 
ولا يذكر نفيه إلا بعد ذلك يكثير فى مناسبة مختلفة جداً ) . 

٠‏ وفى نفس الصيف زحف براسيداس جنوه عم الخالكيد بين على 
كساتوس قبل حصاد الدكروم بقليل: وكان أه ل كسانتوس منقسمين بشأن 
السماح له بالدخول» فنكان هناك الذين اشتركوا معال#الكيديين فى دعوته» 
والعوام المعارضون له . ولكن عندما استحهم برأسيداس على السماح له 
بالدخول وحده على أن يصدر قرأرثم بعد أن يستمعرا إلى ماكان عليه أن 
يقوله لح , سمحوا فملا له بالدخول خوفاً على فا كبتهم التى كانت لا ترال 
على الججار . جاء ليتكلم أمام الناس وكان خطياً قديرآ جدا على رغم أنه 
إسبرطى ٠»‏ 

وأخذ براسيداس بعرض القضية الإسبرطرة قائلا إن الإسبرطيين 
حررون بلاد الإغريق منالاءة.داد الاثبى. وأنذ بعلن دمشته من أنيحد 
بواب أكانتوس ورضامودءم مغلقة أمامه فى نهابة زحفه الخطر فى بلاد 
الإغريق وبصدم بأنهم لو اتضموا إلى التحالف الإسيرطى فسيجدون 
الاستقلال النام » وأن [سبرطة لن نتدخل بأبة وسيلة في سياستهم الداخلية 
أأما إذا رفضوا فإنه سوق خرب بلادم وهو ما يقنى به المدل وآن عن 
بل كره هنه : 

وقد كان براسيداس رجلا صادقاً وكانت خطيته فى تلك الظروف 
تستميل الناس إليه . وبالإضافة إلى ذلك ذإن بلاد الإغريق لم تكن 
على وجه العموم تعرفى قيمة الوعود الاسبرطية الى م تكن تساوىي 
شيداً . وهكذا « بعد أن تكلم الككيرون إلى جانب الفريقين أعطواأصواتهم 
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سرأً . ولما كانت الوعود الى أعطاها براسيداس جذابة ولما كان وأ خائفين 
عللفا كبنهم مالت الأغلبية إلى جانب الثورة على الآثبنيين وجعلو! ب رأسيداس 
عنامناً للايمان التى حلفنها اللطات الإسبرطية قبل إرساله » على أن الذين 
بنضمون إليه يكونون حلفاء ستقلين . وعلى هذا الآساس سمحوا للجيش 
بالدخول: ولم مض وقت طويل حتى! نضمت - ستاجير وس وبءذوه؛59 [ليهم 
فى الثورة ‏ هكذا كانت حوادث الصيف » . 


وليكن بدء قصة بلانابا اتحزنة هو آخرصوره تعطيها عن الإغريق حين 
تداريون» فقد كانت بلاتايا مدينة صغيرة فى بويوتيا قرب حدود أتيكا . 
وكانت كل حكرعات مدن بويوتيا أو ليجركيه يا كانت متحالفة فى المادة مع 
طيبه أهم :لكالمدن . وكانت ,لاتايا ديمقراطية علىعلاقات وديتمم الا ثبنيين . 
وما بجدر ذكره أن سكان بلاتانا كائوا الإغريق الوحردين الذين ساعدوا 
أثينا فى مراثون : وقد كانت هذه الصلة بين مدينة من بر بويا وآ ثيناءا شر 
طيبه باستمرار . وف أثناء التوثر الذى سبق الحرب ماشرة سنة 401 ساعد 


+.. دخل جنود طيبه بأساحتيم بلاتايا فى أواتل الربيع حوالى سنة‎ ٠ 
فى أول جولة من جولات الحراسة بالليل تحت قيادة قائدين من قواد الاتحاد‎ 
الويوق . وكان قد دعاغها إلى ذلك ومع فم يدخوطها بض سكان بلاتايا‎ 
وم ناوكلايديس وشركاؤه الذين أرادو! أن يحطمرا خصومهم ويسليوا‎ 
المدينة لأهل طيبة حتى بحظوا بالسلطة لأأتفسهم وكان أهل طيبة من جهتهم‎ 
. يرون أن الحرب 7 تية . وكائو! مبتمين بالاستحواذ على بلاتابا قبل نشوا‎ 
وحيت أن الوقت كان وقت سل فلم نكن هناك حراسة كسا جعل دخو طم‎ 
المدنة أسبل .وقد وضعوا السلاح على أرض السوق وأخذ يحرضهم أولنك‎ 
الذين أدخلوه المدبنة على الذهاب نوا إلىيوت أعداتهم . ولكبم بدلا عن‎ 


عامهة - 


ذلك صمموا عل محاولة استرضاء الناس وأن يضموا المدبنة إليهم بالاتفاق 
ظنآ منهم أن هذه أحسن طربقة وإذللك أذاعوا أن كل مواطن يريد أنبكون 
حليفاً لبو يوئيين عليهأن بأخذ سلاحه وينضى إليهم طبقاً ااعوائد التقليدية . 


ولماعل أهل بويوتيا أن جنود طيبه فى المدينة ذعرو! وخيل إليهم 
( لعجزمم عن رؤيتهم فى الظلام ) أنهم أكثر منبم عدداً بكير . فوافقوا 
على شروطبم دون مقاومةلآن أهل طيبه لم يتخدموا العنق.ع أى إنسان . 
ولكنبم أثناء المفاوضات رأوا أن الطديبين لم بكونو! كثيرين واعتقدوا 
أنه مكنم التغلب علييم بسبولة لآن غالبية أهل بلانايا لم يكونوا يرغيون 
فى ترك تحالفيم مع أثينا. فقررو! أن يقوموا بمحاولة وأخذوا يتجمعون 
بعمل ثغرات فى الجدران الى “فصل بوتهم بعضها عن بعض ووضعوا 
عربات البضاعة بعرض الشوارع كالمتاريس واتخذوا إجراءات أخرى 
مناسبة فلا "م الاستعداد فاجأوهم قبل الفجر حين تنكون ظاروف الطيببين 
أسرأوم فى مدينة أجنية . 


ولما رأى الطببيون أنهم خدعوا ضوا صفوفهم وحاولوا أن بصدوا 
المجوم » فردوثم على أعقابهم هرتين أو ثلاث مرات . ولكن البلاتيين 
هاجموم ثانية بضجة شديدة بينها كان النساء والرقيق على الأسطم فى تفس 
الوقت بصرخون ويقذفونهم بالأحجاروالقراميد . وكان قدسقط مطر غزير 
أيضاً باللإلىيماجعل البلاتيين يصابو تبالفرع وبر بونم نالمدبنةءغير أن أ كام 
لم يكونوا يعرفونها أو يعرفون أين يلجأون طلا للأمان فى الظلام والوحل 
ولهذا قتل كثيرون منهم . وكان أحد سكان بلاثابا قد أقفل أحد الآبواب 
الكبيرة البى دخلوا منبا مستخدماً ذراع الحربة كالمرلاج . فلم يكن الفرار 
كنا من هذا الطريق وقد تسلق بعضهم سور المدينة ليتجنبوا المطاردين 
ووثيوا أرضاً ولكن أ كترم قتل . واتطاق البعض لا الكثيرون من باد 


ووو 


ليست عليه حراسة لآن امرأة أعماتهم بلطة حطموا ا المزلاج . وأندفعت. 
الأ كثرية التى كانت نقف معا إلى بناء كبير كانت أيوابه مفتوحة ظنا منرم 
أنبا أبوابالمدينة . فلا وجدهم أهل بلاتابا قد وقدو! فالشرك تناقشوا فوهل 
يدعلون النار في المنى ويحرقونهم حيث كانوا . ولكنهم قبلوأ فى النهاية 
استسلام هو لاه وغيرمم دن الطبنيين الذين وجدوثم يتجولون ف المدينة 
وذلك دون شرط . 

وقد اتخذ هولاء التعساء رهائن لإرغام جيش طيبه الزاحف على ترلك. 
بلانايا ثم قنلوا فى الحال وهى نصبحة من أثينا تنطوى على حكمة أكش 
جاءت بعد الآوان . ويمكن ذ5رنبابة القصة ونباية بلاتايا باختصار ‏ فقد 
حاصر سكان البيلويونيز المدينة ففر جزء من الأاهالي بجسارة وسط الحصار 
مخترقين صفوف العدو ووصلوا أئينا سالمين. واستسلم الباقون فى النباية 
بشرط أن مخضعوا! للإسبرطبين بصفتبم قضاتهم فبعاقبون المذبين على ألا 
يكون العقاب عخالفاً للمدالة . وكانت فكرة الاسيرطرين عن العدالة هى أن 
يسألوا كل واحد من أهل بلاتاءا على حده عما إذا كان قد فمل شيئاً أثناء 
هذه الحرب لمساعدة إسبرطه وحلفائها . وقد أشار متكلم يلسان أهل بلاثايا 
إلىأنه لم يكن هناك مايدعوم لذلك لانبم بحم حقبمالصرع المقرر بالمعاهدة. 
كان عليهم أن تكو نوا متدالفين مع أثينا متى اختاروا ذلك »م أخار أيضاً 
إلى الخدمات الجايلة التوقدمترا مدينته لبلاد الإغريق أثناء الحر بين الفارسينين. 
م أشار إلى خدمة قدمت لإسبرطة بعد ذلك . وذكر الإسيرطيين أيضاً 
بالفضيحة والعار الذى يبوؤون به فى أعين الإغريق بتدمير مدبئة فى مثل 
شبرة بلاتابا . ولكن لم يحد كل ذلك شيا فقد كرر الإسبرطيون سؤاهم 
« هل قدمتم لإسبرطة أى خدمة فى هذه الحرب 5 . 

ومنبين ألذين كانوا يدولون لا كان الرجال يداون والنساء ببعنسياياء. 
ه هكذا كانت إذن تهاية بلاتايا فى السنةالثالثة والتسعينمن تحالفها معأثينا ,.. 


ل ىل - 


ويصف ؟وكود يدير عمدا هذا الآمس المريع بعدميتيلينهمباشرة.والتتاقض 
بينهما بين . فق أثينا حظى صوت الإنسائية على لاقل بفرصة مماعهف المجلس 
وفى المسرح على السواء . وأما إسبرطة فلم يكن با شعراء حينذاك . ومن 
امحتمل أن معاملة الإسبرطيين لأهل بلاتايا هي الى حفرت يورببيدين 
لكتابة أندروماخا وهى مسرحبة عن زوجة هكتور الملك الآسيرة الى 
حوها الشاعر إلى هجوم شديد على قسوة الإسيرطيين وخداعيم » ومع ذلك 
فقداستسل الأثينيون إلى فلسفة القوة امجردة إلى حد أنهم م أنفسوم ارتكبوا 
جرية أفظع من جربمة الإسبرطيين بعد ذلك بحوالى عشر سنين وذلك 
عباجمة جزيرة ميلوس المحايدة التى لم بقع مها أى اعتداء وبقتل سكانها 
أو استعبادم . وقد استعرض ثوكوديديز فحوار صورى النتائج السياسية 
والأخلاقية التى ينطوى عليها هذا العمل بطريقة غير تارعخية بالمرة . وهو 
لابعلق عليه بل ينتقل مباشرة إلى المق الجنونى فنظره وهوالخاص بالهجوم 
الأثبنى المشئوم على صقايه . 

وثوكوديديز مثله كثل أ كار الفنانين الإغريق يعمل على البناء لاعلى 
الاستعراض فيعير عن أعبق أفكاره يكرئيب مادته ترتيباً معبارياً . 


هه 


اضمحلال ( البوليس ) 


شاهدت حرب البيلوبوئيز فى الواقع نهابة دولة المدينة بأعنبارها فوة 
خلاقة تشكل حياة كل أفرادها وتحقق أغراضها . وقد أخذت بلادالاغريق 
خلال الذررن. الرابع تتجه باستمرار نحو أتجاهات فكرية جديدة 
وأسلوب حياةجديدةحتى أن عصر بريكليس من الوجبة العقلية لابد أنه كان 
الوح لاوائك الذين ولدوا فى تهاية القرن بعيداً بعد العصور الوسطى عنا . 


إن التارعخ السياسى لبلاد الاغريق خلال هذا القرن مضطرب ومتعب 
وباعث عل الكابة وبكفينا منه ملخص آصير جداً . لقد توقف كسب 
إسبرطة للحرب ع ل أخطاء الآثينيين أكثر ما نو قف عل البراعة .كا توقف 
على نجام إسيرطة أكثر من 5 ثينا فى الحصول على مساعدة الفرس التي كان 
نبا الاتسحاب من أيونيا . فا كسبته إسبرطة وأثبنا مآ من كسرسيس 
وعبرع»ا ردته أأينا وإسيرطة لارتكيرسيس ومرعءو,م وهيا تتحاربان 2 
لقد انتبت إمبراطورية أ:يناولكن , التحرير . الذى وعدت به إسيرطة 
كان من السوء بحيث أن كثيرا من الإغ ري قكانوا يؤثرون عليه العودة إلى 
استبداد د أثينا» . فقد كان معنى ‏ التحرير » هو فرض حكومات الآقاية 
(الآوليجركية) فى كل مكان تق ربا مع حا؟ إسبرطى لحفظ النظام . وتحن 
نرى إسيرطة فى أسوأ حالاتها فى هذه الفترة . فإن الإسبرطى لم يتعلم قط 
كيف يكون حمسن المعاملة فى الخارج ؛ فقدكان فى فى بلده مطيعاً ومقتصدآ 
بالضرورة» أما فى المخارج فلم يكن يوتمن على الساطة أو المال , فالحرية التى 
منحت لبلاد الإغريق كانت حربة إسبرطة فى تهديد من تشاء : أما من أفاد 
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حقاً من الحرب فبى فارس الى استردت إيونيا . ولم تكن تستطيع بلاد 
الإغريق وهى مفكك أن تسترجعيا منهاء ولذلك كان حم كل مدينة 
إغربقية لنفسها حكا كاملا ما ,رغب فيه الع سواء منهم الإغريق أنفسهم 

أو إسبرطة أو فارس . 
ومن بين الحكومات الأ وليجاركية التي أقامتها إسيرطة أو أبدتها كانت. 
توجد ف أثينا جماعة من القساة المتعطشين لسفك الدماء بعرفون باسم 
«الثلائين» وعلى رأسهم شخص بدعى كر ييا سكان قبل ذلك زميلا لسقراط 
وقد حكرا حا إرهاياً لمدة أشبر قلنة . ولكن حكودة الآقلة ماكانت 
تستطيع القاء طويلا فى أتيكا . فقد أعيدت الدعقراطية بشجاعة واعتدال 
بكفر أن بعض الشىء عن الى والعنف ‏ المستخدم أحياناً ‏ اللذين أظبرتهما 
الدبمقراطية أثناء الحرب . م أن الديمقراطية العائدة قد حرضت فى سلة 
ل ق.م على [عدام سقراط » غير أن ذلك كان بعيداً عن أن بكون عمل 
م نأعمال الخباء الوحشثى . دع القارى. يتذكر ماشبده وقاساد امحلفون الذين 
تظرو! هذه القضبة ‏ نقد هرم الإسبرطيون مديتتيم وأجاعرها حتى 
أوشكت عل أطلاك وجردوها من أساحتبا وحصونها وتحطمت دعق راطيتها 
وتعرض الناسلاضطراد واستيداد وحثي. ودعه كذلك يفكر ف أنالرجل 
الذى سيق أن ألق بأثينا أشد الضرر م سبق أن هم أبرز الخدمات 
لإسبرطة هوالآرستقراطى الأثننى الكبياديس ومزدناءام وأنالكبياديس 
هذا كان قبل ذلك رفيقاً دائماً لسقراط - وأن كريقياس وورلمج المرعب 
كآن رفيقاً ثائراً له . ودعه يفكر كذلك فى أنه بالرغم من أن سقراط كان 
مواطناً إخلاصه واضمم أشد الوضوم ققد كان أيضاً "قدآ صرحا لمبدأ 
الدمقراطية . ولن يكون هناك ما بدعو للعجب إذا ظن كثين من الأ ثينيين 
السذج أن خيانة الكبياديس وغضبك رياس وعمابته من حكومة الأقلية 
إماكانا ننيجة «باششرة لتعالم سةراط . وإذا كان غيرتم كثيرون ‏ من نسبوا 
ويلات المدبنة » وإن لم بكن ذلك دون أسباب ممقولة ٠‏ إلى قلب معابير 


لس لا لد 


السلوك والأخلاق ‏ قدأرجموا! بعض المدولية فى ذلك إلىتساؤل سقراط 
العلنى المستمر عن كل شىء » ذبل يكن لاستفتاء بجربه معبد جمالوب اليوم 
فى مثل نلك الظروف أن يبرىء سقراط , و تخاصة بعد دفاعه هذا الدفاع 
الذى لاينطوى على أي تساهل ؟ نحن شك فأن الأرقام تنكون فيصالحه 
أى نشك فوحصوله على أصرات أ كثر من» + إلى .ه . ودع القارىء يفكر 
فىأن عقوبة الموث التىتلت ذلك كانت باختياره فقد رفض عمداً أن يقترح 
الذهاب إلى المننى 5! رفض عمد أن تحمل سرآ خارج السجن . وليس هناك 
ماهو أسمى هن عوقف سقراط أثناء المحاكة وبعدها . وبحب ألا تصبغ 
هذا السمو بالماطفية بآن مثل سقراط على صورة ضمية لماعة من الخوغاء 
الجبلة . إن دوته يكاد مكون مأساة من مآسى هيجل أى ؛ صراءاً بكرن 
الطرفان فيه على حق . 


ل تأستمر سيطرة إسبرظة عدة طويلة . فقد كان عنفبا الاستبدادى 
ما أثار ضدها حافاً من المسسدن الآخرى حاربها الحرب المعروفة باسم 
«الحرب الكورنثية» “مجاء الصلاح انية سنة/ام؟ فى صورة مخز بة هى مرسوم 
من ملك الفرس يجعل كل المدن الإغريقية تنمتع بحم نفسها . وقد كانت 
المدن الرئيسية إذ ذاك هى أثينا وإسعرطة وطيبة . وكانت كل أثنتين منبا 
على استعداد التجمع لمنع الثالئة من أن تصيح أقوى ما يتبغى . وكانت 
آثينا آخذة فى الانتعاش ببطء سواء من الوجبة الاقتصادية أو السياسبة 
حت أنهاكو نت حلفا ثانآ . فقدكانت دول بحر إيحه فيحاجة شديدة إلى نوع 
من السلطة المركزية . وفى سنة ١بم‏ وقع حادث هز بلاد الإغريق هزاً 
عنيفاً . ففد هرمت طيبه جيس إسبرطة فى قال ماشر فى ليوكثرا . 


فقد كات فى طيبه فى ذلاك الوقت رجلان عبقر بان هما يلوبيداس 
وأبامنتدين . وكانا قد ابتكرا تكتسكا عسكر با جديداً جربا فبدلا من جعل 


آم د 


الشاة المزودين بالدروع الثقيلة والأساحة يصطفون كماية صفوف ( على 
جانبيها الفرسان وجنود الناوشات ) أثقصا من صفوفى الماح والقلب 
وأكثرا من صفوف الجتاح الآخر حتى بلغت حداً غير عادى وهو خمسون 
صف . وهذه الكتلة من الرجال قامت .5 فى هجوم لعبة الرجى ؛ باختراق 
صقوف الإسبرطيين يثقلبا لبس إلا . خدث مالم بكن يكن تصديقه . 
ولكن لم يكن لطيبه أى فكرة سياسية تسامم ما . وقد زحف أبامينتدس 
أربع مر أت وسط البيلو برئيز لك ينثىء مدينة جديدة مركزية من الاركادبين 
سكانالجبال ضدإسبرطة . وف [خخر حرويه كسب معرةةمعدة منظمةق مانقنايا 
ولكنه قتل أثناءها وانهارتفوق طيبة التىأعطت إسيرطة ماكانت تستحقه . 
ولكن هذا الدرس الخاص من دروس العدالة أساءت بلاد الإغريق 
استخداءه عند ظرور تهديد فى الشمال لم يكن أحد يشنبه فى وجوده . 

ذلك أن مقدونيا لم تكن تعتير قط جرءآ من ,لاد الإغريق . فقدكانت 
بلاداً بدائية غير متحضرة لا تكاد دكرن متحدة» تحت حم أسرة مالكية 
تدعى أنبا من أصل عدى وأن يدهأ الأ كير هو إخلس ولا أقل من 
ذلك . وكان للها حاشية بلغت عن الحضارة عل الاقل ما جعابا تخغرى 
يور يديس بالذهاب إليها من أثينا قرب آخر حياته . وفى سنة 64م ق.م 
تولى فيليب الثانى العرش بالطريقة المعبودة أي عن طريق سلسلة من 
الاغتيالات العائلية . وقد كان داهية طموحاً أشيطأ . وكان قد قضى جرءآ 
من شبابه في طيبة حيث رأى مقدار ما أخذت بلاد الإغريق تبلمه من 
من الضعف وتعلل شيثاً من تنكتيك بيو يداس الحربى الجديد ٠‏ فأخذه عنه 
وأجرى فيه يا . وهو ابتكار الرباعى اللقدوق المدبور الذى ظلى 
سبطر عل ميادين القتال حتى هز مته الفصيلة الروهانية . إن الهدف الذي 
وضمه فيليب الصغير نصب عينيه كان حك العالم الإغريق با فيه أثينا إن 
أمكن وبدونا إذا لزم الام . وهو ما كان يبدو للنظر السطحى مستحيلا 


جااو قاب 


فقدكانت تهدد مقدونيا من الشمال الغ فى قبائل إبليرية »5 أنهاكانت بلاداً 
متأخرة تفصلبا عن حر إيحه حلقة من المدن الاغريقية . وكان الاسطول 
الآثبنى قد عاد إلى تفوقه مرة ثأنية إلا أن فيليب كانت لدبه بعض المزايا 
الكبرى ومن ينها القوة البشرية الكافية ومنجم للذهب كان قد كشف 
حديئاً . وفضلا عن ذلككانت له الامتيازات الى بتمئع عا المستبدون دائماً 
وهى السرية واليرعة والخيانة . وقد تصدى للقبائل الإبليرية مل «قدوئيا 
تنعم بالآءن فى وقت وجيز جدا واستولى على مدينة أعفيبو ليس الإغريقية 
الى كان من الممكن أنتعرق زحفه نحو الجتوب . وأمفم و ليس وادمندامجم 
هوالمستعمرة الأثينية الى كان ثوكو دبديز قدفش ل فىإنقاذها منيرا_يداس . 
وقد فته فبليب بطبيعة الحال ليوفر على الا'ينين العناء 5 كأن يعترم 
تسليمها لهم فى الحال أو بعد قليل ! ثم وجه التفاته إلى المدن الإغريقية 
الاخرى لا سما أولينتوس «دطامران التى سيق أن كانت مركرا لاتحاد 
هائل جداً . ولماكانت إسبرطة لا تحب الاتحادات فقدكان حلا لاتدائف 
الآوليثى ما سول الم على فبايب . وقد ابتدأ عند ذاك صراع طويل 
مفجع بين أعظى شنصيئين فيسياسة القرن الرابع وها فيليب تفسه ومو اطن 
آثيني ح ركانكاتباً ختر فا للخطب ووطنياً تشبع بآراء وكوديديز ور ماكان 
أعظم خطيب جاد به الزمان ألا وهو دمموسئينيز . وكان قد رأى الخطر 
متأخراً بعض الثىء بل أنه لم بره أولا فصورته الكاملة . ولكنه رآه على 
الآقل وأخذ يرجو الآثينيين فى يأس متزايد فيخطبة بعد أخرى أن يقفوا 
ويقاوموأء وكانت أثينا فى سنة .هم على النقيض المؤسف من أثينا فى سنة 
٠ه‏ . فق سنة ٠م‏ كانت قوات أئينا فكلمكان وكان المواطتون مستعدين 
لاى ثىء أما فى سنة .وم فقد اضطر ديموسئينيز أن بتوسل إلهم أن 
يدافعوا عن أعظم مصالحهم الحيوية ويرسلوا قوة يتنكون جزء منها على 
الأقلءن المواطنين » إذ أن استخدام الجنود المرترقة كان قدأ صب شائعاً وأن 
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برغموا الجبش عل البقاء فى مكان الحرب حتى لا يذهب إلى جبة أخرى 
تكون ممركتها أكثر رحا . ركان مضطراً أن برجوم التوقف عن إرسال 
جيرش عل الورق » فلا يرسلوا قائداً مبمته أن يستخدم الجنود المرازقة 
الذين كثيراً ما كانو! بتركون دون أجر . وقائ لهم ه إن حلفاءم مخشون 
الات البى من هذا القبيل مثل خشيتهم من الموت » ولكن الآثينيين 
لم يكونوا يريدون رؤية الحقائق الكريهة بلكانوا يرغبون فى تصديق فيليب 
عند قوله « هذا بالتأكيد هو آخر مطلب لى خاص بالارض ٠»‏ 5 كانوا 
رغبون فى الإنصات إلى وزراء المالية الحريصين وإلى تامين أقل عنهم 
أمانة ومم الذي نكانو! يسخرون من دعو سئينين ويؤكدون للآينبين أن يليب 
كان رجلا أميناً مثقفاً وأنه أحسن صديق لهم . وقد فشرت حيفة إنجليزية 
في سنة بم؟١‏ عنواناً ضخما هو ٠‏ هل مات هتلر ؟ » وفى سنة باهم ق. م. 
قال ديموسئينيز للآثينيين ٠‏ أنكم تحرون هنا وهناك يسأل بعضك بعضاً هل 
مات فيليب ؟ لا . إنه ل يمت ولكنه مريض . وماالفرق عندنا ببن أن يكرن 
ميتأ أوحيآ ؟ أنكم إذا سرثم فى أمورك على هذا النحو فسيؤدى جملكم 
إلى قيام فيايب آخر ضدك ء إن الشبه بين الحالين قريب لدرجة مجمل قراءة 
خطب ديموسئينيز السياسية مريرة لا تحتمل . ولعل التارعخ الحديث كان 
مختلف عما هو عليه الآن كل الاختلاى لو كان عندنا سباسى يسود الناس 
ويعرف خطب ديمو5ينيز » وكذلك لوكان عندنا مجاس للعموم قادر على 
أن يرى أن تاريخ الإغريق قد يكون لدبه ما يقوله عن المسائل المعاصرة » 
وأن «احدث قبل زماتنا بكثير قد لايكون بالضرورة غير ملاثلومنا هذا . 


وفى التباية عندما تضافر تراخى الاثنين مع حرازات الإغربق 
والخيائة الواضحة من بعض أصدقاء فيليب من الأثينيين على إحداث أسوا 
ما يكن أنتصر دموسثييز فقامت أثينا بمجبود عظلم ستحق الثناء» فأنبت 
نزاعيا مع طببة الذى استمر عبدآ طويلا وزحفت الجيوش الجتمعة مما 


لاجء# ا م 


ضدفليب ولكن النتيجة كانت ذلك الاتتصار الغادر فى خايرونيا الذى 
قضى على الهرية » واضطر الإغربق فى الهابة أن بفعلوا ماأمروا به 
فركز فيليب الحاميات القدونية فى ثلاث مدن استراتيجية أصبحت 
«أصفاد الإغريق ٠‏ . 


وتوف بعد ذلك بسنتين ولو أن ابنه وخليفتهكان الملك اللقدونى العادى 
النافه لكان من الممكن جدا أن ينتبى الام بالبلاد إلى ضالة الشآن» 
ولكان من الممكن أن تستعيد بلاد الإغريق حكنبا لنفها الذى كان يكم 
بطابع الفوضى . ولكن خليفة قبليب لم يكن تافباً فقد كان الاسكندر 
الآ كبر وهو من أكثر من نعرفهم من الناس إثارة الدهكة . كان شاباً فى 
العشرين وكان فى حركته كالبرق القاطف . فق خلال خمسة عشر شبراً فم 
فئنة فى تاليا وزدف وسط بلاد الإغريق على مدن كانت تدلى بأصواتها 
لتشكر قتلة فيليب ا كانت تفكر ف الثورة ٠‏ فكادت تبلك عن الرعب , 
وقاد معركة سربعة حتى نهر الدانوب ليؤمن مؤخرته . ولا أغرى ذهب 
الفرس طببة على الثورة ضد حامبتا المقدوئية ؟! أغرى غيرها من المدن 
على التفكير ف الثورة زحف هرة ثانة إلى بلاد الإغريق واستولى على 
علية ودمرها وئرك فيبا بدتأ واحداً قاماً هو : 

ببت بنداروس ؛ حين وقعت على الارضء المعابد والآبر اج. 

استغرق ذل ككله خمة عشر شبرأ فقط ٠‏ وقد وعى كل من الإغريق 
وجيران مقدونيا الثماليين درسهم » وقد عبر الإسكندر البحر إلى أسيا 
فى الربيع التالى ( وعوق . م ) كا أنه مات بعد إحدى عشرة سئة وعمره 
مبسنة . ولكن الإممراطورية الفارسية كانت قد أصبحت مقدونبة حينذاك 
كا أصبح الإنجاب كذ للك فترة قصيرة ؛ وهو الذى ل يكن الفرس قد حكموه 
قبل ذلك قط . على أن الإسكثدر لم بقم بغزو كاسم فقط فإنه كان يدعم 


الاو سم 


فتوحه حيث ذهب بإثشاء مدن [غربقية بطر بقة مدروسة بعناية . وبعضبا 
لاسما الإسكندرنية فى القطر للصرى تحمل إلى هذا اليوم الاسم الذى 
أعطاء فا . 


ولما مات فيليب كانت دول من أمثال أثينا وطيبة تعتب ركبيرة قوية فى 
نظر الإغريق » أما عندما مات الإسكندر فقدكان يرئو الإغريق من وطنهم 
إلى إمبراطورية تهتد من الآدرياتراك إلى نهر السند ومن بحر قزوين إلى مصر 
العلا . فقد أحدنت هذه المنون الثلاث عشرة تفيراً كبيراً . إذ أتهت 
بلاد الإغريق الكلاسية واتخذت الحياة منذ ذللك الوقت شكلا ومعنىمفتلفاآ 
كل الاختلاف . 


ونحن إذ نواجه مثل هذا الانهيار المفاجيء انظام سيانسي بأكله أحك 
بطبيعة امال عن تفسير له . و ليس من الصعب أن تحد سيا مباش رآ عل الاقل ؛ 
وهو أن الحروب الى استمرت قرنآً كانت قد أنبكت بلاد الإغريق من 
الوجبة المادرية والروحية . ول يكن من الممسكن أن تسير الآمور على هذا 
النحو فل تعد دولة المدينة تقدم أسلوباً مقبولا من أسالب الحاة . و5” 
تحاول أوربا الغريية اليوم فى ظروف مشاءبة إلى حد ما أن تتحسس طريقبا 
إلى وحدة سياسية أ كبر » فتكذلككان هناك فى القرن الرابع قبل الميلاد 
بعض من أخذوا! ينباعدون إما عن , البوليس , تفسبا أو عن المبدأ 
الديمقراطى . فلقد كان [يسوكراتيس ١‏ الشيخ البليغ » الذى ذكره ميلتون 
فى قصيدته مبالا كل الميل إلى المبدأ الملى . فقد أثنىي على رجل يدعى 
إيفاجوراس كان حا يا مستبداً فى قبرص » م أخذ بدعر إلى أن المدن 
الإغريقية علها بدلا من أن يحارب بعضما بعضآً أن تنضى تحت لوآء فيليب 
فى هجوم كبير على الإعبراطورية الفارسية الأخذة فى الاضمحلال . 5 أن 
أفلاطون كان قد أعرض عن الدعقراطية وهو ياس وأعلن فكرة د الملك 


عو 


الفبلسوف ٠‏ - ولم كتف بذلك بل قام بزيارتين لصقلية يحدوه أملبائس 
فى أن يحعل من ديو نيسيوس حام سرقوسة الشاب ملكا فيلوفاً . 


غير أن البوليس لم :ثدت فشلم! من الوجبة الخارجية فقط يمدم إعطائها 
بلاد الإغريق أسلوباً معقولا من أساليب الحياة بل ان الزمام كان قد أخذ 
بفلت من يدها من الوجبة الداخلية أيضاً 5 بمكننا أن تشاهد ذلك بأجل 
وضوح فى حالة أثينا . فالمقابلة بين عصر دبموسثينيز وعصر بريكليس مما 
يشير الفزع , قفنكرة استخدام الجنود ال 0 فى عبد 
برتكليس إنكاراً للبوليس وهر ماكانت تمنيه بالفعل . إن أثينا فى القرن 
الرأبع قبل الملاد #مطينا فكرة الخول السياسى الذى كاد يصل إلى حد 
عدم الاكتراث : فقد كان الناس مبتمين يأمور أخرى غير البولس وم 
يتصرف الآ *ينبون بطريقة جديرة باسعهم العظي إلا فى آخر يوم تزل به 
القضاء اهتوم غير أن الوق كان قد فات إذ ذاك . 


إن التضاد بين العبدين بصل إلى حد بعيد إذ أن أثينا لم مكن قد 
أنمكتها حرب البباوبوئيز الطويلة فقط فإن الجتمعات نفيق من مثل ه-ذا 
الإنباك . ولقد كانت أثينا بالفعل فى القرن الرابع أشبطة وعمبة المخامرة 
بدرجة كبيرة فى أوجه أخرى . ونحن لالستطيع أن تنسب التغيير إلى برد 
الخور ولا إلى مجرد رد فعل إسجباد الحراة السياسية ف القرنالخامس لآن رد 
الفعل يسنتغد قوته بمضى الزمن . إن الذى :قابله فى القرن الرابع هو تغير 
دائم ف مزاج «الناس يدل عل ظبور مو قف غنتاف جاه ألياة » فقد كان هناك 
اتجاه أعظم نمو الفردية فى القرن الرابع يمكننا أن نراه أيئما نظرنا فى الفن 
والفاسفة والحياة . فالنحت مثلا يأف الاتجاء إلى ذاته يشحصبها وإلى 
الاميام بالخصائص الفردية والأامرجة العابرة بدلا من أن بعير عن المثل 
العليا والعموميات . فبو بدأ فى الحقيقة فى تصوير الناس لا , الإنان » 


الالام5ة ده 


وهذا :“فس ماحدث بالنبة للدراما . ونحن ترى في الدراما أن التغير 
لم يكن مفاجتاً . فنى العشرين سنة الأخيرة من القرن الخامس قبل الميلاه 
كانت الأساة قد أخذت تبتعد عن الموضوعات الامة والعامة وحم 
بالشخصيات الشاذة 5 فى مسرحيى الكتراأ وإعماع وأور يستيس 
ليور بديديس ) أو تعنى بالقصص الرومائقية عن الخاطر الغريبة وضروب 
الفرار الثيرة (5 فى مسرحيى إيفيجينا فى تأوربس وهياين ) . 5 بجد فى 
فلفات ذلك العبد مدارس مثل الكلبيين تمرح الزاهدين فى اللملذات 
أو القورينائيين ومنددومرن الداعين إلى الملذات ووكان أعظم سؤال يتردد هو 
أبن يوجد الخير ؟ خير الإنسان ؟ ولم يكن الجواب على ذلك بق للبوليس 
أى حساب . أما الكلبيون وهثابم المتطرف هوديوجينيس فقد قرروا أن 
الفضيلة والحمككة تدركان بالحياة طبقاً الطبيعة ونبذ ألوان الغرور مثل الرغبة 
فى التكرهم والراحة . وهكذا عاش ديوجينيس معتكفاً وكان عل البوليس 
أن تستخنى عنه . أما القور بنائيون فقدكان مذهبهم طلب الملذات وهم يرون 
أن إدراك المكية يكون باختيار الملذات اختياراً صحبحاً وتجنب ها بمكر 
صفر الحياة ولهذا فقد تمنبوا البوليس م كذللك . وقد معام 
اممو جووت ( الوطن العالمى ) فعلا فى ذلك الوقت أتعير عن فكرة أن 
امجتمع الذى يدين له الرجل العاقل بالطاعة م يكن شيئاً أقل من مجتمع 
النأس .» نأنها عاش الرجل العافل فانه كان مواطناً زملا لكل رجل عائل 
آخرء ولكن بصرق النظر عن هذا المءنى الفاسق فقدكانت فكرة الوطن 
العالمى هى الى تقابل بالضرورة فكرة الفردية الجديدة وتكئلبا أى أن 
الوطن العا مى كان قد بدأ بحل محل اليوليس . 

فإذا تركنا الفن والفلسفة والتفينا إلى الحياة والباسة ند مايعتير 
في جوهره نفس الثىء . قالمواطن العادى مهتم بشئونه الخاصة أكثر من 
أههامه « بالبوليس ٠‏ فإنكان فقيراً فهو يل إلى اعتبار «البوليس» مصدراً 


بك يك +آت 


للمنافع . مثال ذلك أن ديموسئينيز كافم كفاحاً شديداً لإقناع الناس بأن 
بكر سوا للدفاعالوطن الايرادات التي كارا يحعلونما بانتظام اصندوق المسرح » 
وهو لبى المال امد لاخراج الممرحيات ولكنه المال ألعد لكين 
المواطنين من دخخول المسريم والمهرجانات الأخرى مانا . إن الحافظة على 
هذا المال يمكن الدفاع عنبامتى افرضتا فقط أن المواطن كان يدى من 
ألمة فى خدمة ١‏ البوليس »ء مثليا كان بدى فى قبول ماتمنحه له من المرايا . 
وإذا كان المواطن غنيا فان انشخاله بأموره الخاصة كان أشد وقد كان 
دمموسئينيز يعقد مقارتة تبين الفرق بين المنازل الفخمة الى كان بها أغناء 
عصره وبين المنازل البسيطة التى كان أغنياء القرن السابق بةنعون بها كا أن 
الماباه ( الكوميديا ) كانت تبين بوضوح عظم تغير مزاج اجمبور . فقد 
كانت الملباة قدبما سياسية ماما اذ كانت حياة ١‏ البو ليبس ٠‏ هى محل الانتقاد 
والسخرية على المسرح . أما في القرن الرابع فقد كانت نجد مادتها فى الحياة 
الخاصة والحاة المتزلية . وكانت تكتها عن اللباخين وأثمان السمك6 كانت 
عن الزوجات السليطات والاطباء الذين تعوزم الكفاية . 

وعقارتة اننا في عبد بر كايس با ينا ف عرد دعوسئينيز نيحد 
اختلافات أخرى ذات منزى وان كان بدو أن علاقها ليله بنمو 
الفردية التى نحن بصدد بانبا ‏ فالشخصيات الى توجه المجلس لى تعد 
موظق الدولة المسئولين يا أصبح قبام موظق الدولة المسثولين بالقيادة 
ف ميدان القعال أقل من ذى قبل . ومن المؤكد أن انفصال هذه 
الوظائف م :> يكن مطلقا ء ومع ذلك شما له دلالة أن يحد خطباء محترفين مثل 
دم وسلينز ومزاقسه أسخنيس وعماطعوعم هن البارزين قٌّ الجلس الذين 
يوفدون بصفة مبع وكين ومع ذلك فهها لا يشغلان وظائف حكومية 5 أن 
اشتخاهما بالقيادة فى ميدان القتال أندر من ذلك . وكذلك نجد سياسيا مثل 
اوسولوس !لذى كرس مواهبه العظيمةللإدارة الرشيدة والذى لم يشخبر فما 
عدأ ذلك .كه بجد قوادا مثل أبفيكراتس 5ماقمةانام! وخاير ياس 5357 


م 


اللذين كأنا محتر فين بالفعل يخدمان دولا أجندية حينم تحتجبما أئينا وبعيبشان 
خارجيا بالفعل . وقد تروج إيفبكرائيس بنت ملك من تراقيا وساعده 
بالفعل ضد أثينا ذات هرة ينها عين الأثينيون زوجاً آخر لابنة ذلك املك 
اعمه خار يديوس ورصعهموناك قائداً بصفة منظمة معأنه لم كن أنيناً بالمرة 


بل كان مجرد قائد موهوب للجنود المرتزقة . 


فإذا أجلنا النظر بعد ذلك فى بلاد الإغريق كلها فإننا يمد أن نظام 
البوليس قد أذ ينبار : وإذا نظرنا داخلأ'ينا يحدأن البوليس كانت اخذة 
فى التفكك يل إن انار دولة المدبنة يدو أشد بذنة ما كان فى الحقيقة » فل 
يكن الآمر أمر معركة واحدة ولا أمر عشرة أعوام بل ولا جيل واحدء 
فا الذى جرى ؟ لد وجدنا بعض اإدلالات ولكن ماذ! كان السيب ؟ 
ماذا انمارث «البوليسء فى القرن الرابع لافى الخامس »؟ ولماذا استطاعت يلاد 
الإغريق أن تتضافر ضد فارس ولم تستطع ذلك ضد قيليب ؟ هل هناك أية 
علاتة بين هذا الانببار وبين الفردية الى لاحفاتاها ؟ أو بين ذللك وين. 
الاستخدام المدثوم للجنود امحثر فين ؟ لوأننا تمعنامرة ثانية قباكانت البوليس 
تعنه وتتضمنه فإتى أعتقد أننا لتمكن من اكتشاف علانة وثبقة بين كل 
هذه الآمور 

لقد جعات ء البو ليس ٠‏ لأباوي فكان مثابا الأعلى أن كل مواطن عليه 
أن باعب دوره فى أوجه تشاطبا الكثيرة جميعاً (وهذا يختاف باختلاف 
ما إذا كانت البوليس دعقراطية أو أوليجاركية ) وهو مثل أعلى يمكن أن 
ننيين أنه وصل إلا من فكرة هوميروس عن ٠‏ التفوق ٠‏ غاءمه باعتيارها 
امتيازاً ونشاطاً شاملا فبى تنطوى على أحترام للحياة بصفتها كلا أو وحدة 
وكره لاتخصص نتبجة لذلاكء5 أنها تتضمن احتقاراً لالكفابة أو لعلها تتضمن 
فكرة أسمى بكثير من الكفاية أى الكفابة التى توجد فى الياة تفسبا 


زم 1١1‏ الاغريق) 
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لاق أحد مناحبا فقط . وقد سبق لنا أن رأينا إلىأى مدى ذهبت أثنا 
الدبمقراطية فى تقييد مجال الخبير الحترف . لقد كان واجباً على الإنسان 
نحو نفسه وتحو البولبن أن يكو نكل ثىء . 
والكن فكرة الهاوى دذه اتتضمن أيضاً أن الهياة فضلا عن كونها كلا 
متكاملا فهبى بسيطة . فإذا كان على رجل واحد أن يؤدى كل أدواره فى 
الفثرة التى عشبا فيجب ألا نكون هذه الأدوار أصعب عا يستطيع الرجل 
العادى أن بتعليه » و هذا هو لامر ألذى اتبارت ٠البوليسء‏ عنده . إن الرجل 
الغرى منذ عمد الإغريق لم يستطع قط أن يدع الآشياء وشأنها بل لابد أن 
وسأل ويكتشف وبتعسن ويتقدم والتقدم موالذى حطم «البرليس». 

ننظر أولا إلى الناحية الدولة . إن القارى. الحيديث الذي يتجه إلى 
أفلاطون وأرسطو؛ هذين الفيلوفين السياسيين اثلذين مختلفان عن بعضرما 
كل الاختلاف لابد أنه يعجب من إصرارهما على أن «البوليسء» ينبغى أن 
نكون مكتفية ا كتفاء ذاتياً من الناحية الاقتصادية . وال كتفاء الذافىبالنسية 
[لبما يكاد بكرن أولقانون فى وجودها . وهما يوثران إلغاء التجارة بصورة 
عملية . وببدو من الوجبة التارئضخية على الآقل أنبما كانا على حق . لقد كانا 
يحتقدان اعتقاداً راسآ أن نظام المدن الصغيرة الإغريق كان الاساس 
الوحد الصالح للحياة المتحضرة من الوجبة الحقيقية وهذا مبدأ معقول . 
غي أن مثل هذا النظام كان من الممكن أن يصم فقط لوأن أحد شروط ثلاثة 
تحقق وأوها أنكل «بوليس» ينبغى أن تدبر أمورها وتسيرها بذكاء وضبط 
للنفس ل يد أن الجنس البشرى قادر عليهما إلى الآن . وثانها . على أسوآ 
الفروض أن هالبوليسء ينبخى أن تنكون من القوة حيث تحافظ على النظام 
دون رغبة فى التدخل بلا أزوم في شثون غيرها الخاصة وهذا ما فاته 
أسبرطه حيناً من الده وبطريقة جبرئية . وثالها أن النظام بأ كله ينبخى 
أن يكون من الاتساع بحي أن أعضاءه ينبغى ألا يتدى أحدثم على 
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اختصاص الآخر , وبعبارة أخرى بحب أن يكونوا مكتفين ١‏ كتفاء ذاتياً . 
وقد كان هذا الشرط مستوف فى العصر القديم » غير أن فتم البحر الأببيض 
المتوسط ونمو النجارة غير الأمورء إذ أدت المانسات التجارية في الحال 
إلى حروب على نطاق واسع . فأخذ العالم الإغريق بتقلص وأصبم لا مفر 
من الاصطدامات . وقد دذع تم وأثينا هذه العملية إلى الآمام . فقدكان نظامبا 
الاقتصادى كله بناقض قانون الا كتفاء الذاتى لآن أثينا منذ عبد سولون 
أخذت تعتمد أكثر فأكثر على تصدير النبيذ والزيت والبضاتم المصنوعة 
وعلى استيراد القمح من البحر الأسود ومصر . وهذا فقد كان علبا أن 
تشرف على جزر بحر إيحه بصورة ما ويخاصة الدردنيل . غير أن مثل هذا 
الإشراف كان لا بتفق مع نظام دولة المديئة يا أوضحت ذلك بلاد الإغريق 
لآثينا بطريقة جافة . وبدأ النظام بخيل حالما بدا بناقض القانون الذى 
يعقوم عليه وجوده . 


ولكن «البوليس» فرضت البساطة فى أمورأخرىغيرا لا مور الاةتصادية. 
دعنا نتمعن فى التكتيك الحرى والبحرى وهو مالا بعتبر طفرة كيرة منا . 
إننا ججبعاً نعر ف كيف بحارب الإغريق اليوم منقة جبل إلىقة جبل آخر. 
إنها طريفة للقتال فرضتبها علم طبيعة ابلاد ومع ذلك نهد كانت الحرب 
التى تشنها دولة المدينة فى هذه البلاد ذأتها يقوم بها مشاة يحملون سلاحآ 
ثقيلا ولا يستطيعون الحرب إلا فوق أرض منبطة . فقد كان الفرسان 
بل وأعجب من ذلك الجنود المرودون بأساحة خقيفة يستخدمون اللعاونة 
فقط لحاية الجناحين وحماية حركة التفبقر وما أثسبه ذلك . وهذا أمر يبدو 
خاو من الذكاء بصورة غرببة بين قوم حبون المثامرة حا جما . ولكن 
تفسير ذلك سبل » فقد كان الجندى هو المواطن وكان أكثر المواطنين 
فلاحين ركان لابد لللعارك هن أن تكون قصيرة إذ أن امحاصيل إذا لم 
زدع وتحصد جاعت وماتت الوليس وهذا كانو! ببحئون داماً عن قرأر 
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0 . والجنود الجبليون نادراً مايب.تطيعون تحقيق ذلك وفضلا عن 
لك افع أن المواطن كن بننظر منه أن يكون كفتاً فى استخدام السيف 
د وفى نظام الاشنباك فى القتال عن كثب وهو نظام بسيط وإن يكن 
شاقاً إلا أنه لي يكن بملك الوقت الضروري لإنقان فن الحرب الجباية الذى. 
تزيد مشقته عل سابقه . ولفد كان إدى اسبرطة وحدها جيش ترف من 
المواطنين ( يساعد على تموينه عمل الآرقاء ) ولما كانت متفوقة فى حرب 
الاشتباك عن كنب فإنه ل يكن أدما دافم يحفزها إلى تغيير وسائلها . 


ولكن حدث أن قائدا ثينا مغامراً قاد أثناء حرب البيلوو نيز معركة 
فى المنعاقة الجباية الواقعة غربى بلاد الإغريق دون أن بلق تجاحاً كبيراً 
ووجد أن موتف المشاة المزودين بالاسلحة الثقيلة خطير عد الجنود 
المرودين بالاساحة الخفيفة ألذين يعرفون كيف يضير بون الضربة ويفرون 
ثم يضر بون الضرية الثانية . ولم يذهب هذا الدرس هباء إذ أن تسكتيك الجنود 
المساحين بأسلحة خفيفة قد درس دراسة كان من أثرها أن القائد الآثينى 
إشكراتس وماومانام! ومعه عض الجنود المزودين بالأساحة الخفيفة فاجاً 
فصيلة إسيرطية على أرض وعرة ومزتها كل مزق . ل تنكن لهذا الحادث 
فحد ذاته أهمية كبيرة ولكنه رغر ذلك كان نذيراً بها سبحدث » إذكان يدل 
على أن التنكتيكات العسكري ةكانت قد أخذت تبلغ من التخصص حداً فوق. 
تناول الجمدى المواطن . فاليوم الذي كان يستطيع فيه سياسى مشسل 
بر يكليس أن يكو نكذلك قائدا ؟فثاً الجنودكان قد ذهب أوكاد . نقد أخذ. 
القتال يصبح مبئة ة تحتاج إلى مبارة . ولقد سبق لا أن قابلنا بعض القواد 
ألختر فين »كان و نالسمل أنتز لف الجيوش ٠‏ ءن بين العاطلين والمطرودين 
أو مجرد المغامرين الذين خلفتهم الحروب الطويلة وراءها . ولقدكان العشرة 
آلاف جندى المشهورين بقيادة كسينوفوتن يولفون مثل هذه القوة . 
وطذا كان هناك بعض المذر للآنيتيين فى أنهم أخذوا يتدون على الجنود. 
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المرتزقة أكثر ما بلرم أى على المحترفين » فقد كان من لمكن الإشارة إلى 
أن هذا هو الثىء العمل , غير أن الخطر من الالتجاء إليه واضم . 
أما من ججهة خص. بم التهاتى فيليب فقدكان له جيش قام حسن التدريب على 
اعنك كيه ب قدرن ن أن رت وق أى نان . وهوجش مكون 
من الجبليينالجفاة الذين لم تثقل المدنية كاهليم . ولم تكن البو ليس تستطيع 
أن تقاوم هذه الوسيلة عثابا دون أن تتوقف عن أن تصبح بوليسا . 

وتنطبق نفس القصة على النكتيك البحرى فقد تحققت هنا أيضاً مبارة 
الخبرة ولكنها تكلفت هنآ لم تستطع «البوليس» ف الهاية دفعه . ففى ارب 
الفارسية كانت السفن الإغريقية بطبئة ثقيلة . فأصمابها يشتغاون فوق الآرض 
وخبرتهم بالملاحة قللة مثلها كثل الاسطول الرومانى فى الحرب البوئية 
الأولى . وكانت الفكرة هى دفع سفيتتهم بشدة نحو العدو ثم حار بته من فوق 
سطحرا . أما بعد ذلك بخمسين سنة أى فىحرب البيلوبوئيز الأولى فقدكانت 
السفينة الأثينية ذات صفوف الجاذيف الثلانة سفينة بالمعنى الحقيق مبنية 
كسفيئة السباق . فقد ضحد الآ ثينيون بالثقل فسييل السرعة وخفة التركة . 
وكان انجذ فون ومم طبعاً من المواطنين لا الأرقاء ‏ مدربين إلى درجة 
عالية من البراعة . فق إحدى الخطط البحرية مثلا كانوا يحذفون تجذيفاآً 
مر بعاً متجرين نحو سفينة العدو كأنها يربدون مسادمتها ثم يتحرفون عنها 
فى آخر طنظة مكية فتمرق الجاذيف القريبة بجانب سفينة العدو و تكتيح 
كل امجاذيفالتى فى هذا الجانب » بينها حدث الرماة الذين على السطيع أقصى 
ما يستطيعون من الضرر ثم يدورون بسرعة نو العدو الذى شلوا حركته 
وبضريوله 5 يشاءون . 

مثل هذه الخطط متنا تاج إلى دقة عظيمة ونيجاعة من جاتب كل من يعنيهم 
لاس . ولذلك كاد يكون 3 على الملاحين أن يكونوا محترفين فى الحقيفة . 
ولك نكيف تجعل من المواطنين الذين يحتاجون إلى كسب عبشهم ملاحين 
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مخترفين ؟ وما دامت مقدرة العهال على الإنتاج ضعيفة جداً فكيف كانت 
تستطيع أثينا أن كرس مثل هذا العدد الكبير هن العهال لاسطاولها ؟ كان 
ذلك بمكناً فقط لانما كانت تأخذ الجزية من حلفائها الخاضعين لما . فكانت 
الوح دة السياسية الكبيرة وهى الإمبراطورية الآثينية هى الى تستطيع 
فالحقيقة دفع تكاليف هذه الدرجة من التخصص » أما «البوليسء فلم تكن 
تستطيع ذلك . ولكن الوحدة الكبيرة لم يكن يستطيع الناس قوها_وهذه 
نقطةفابعض الأهمية بالنسبة لأوروبا الذربية حالآً . وقدناتأثينافالحقيقة 
هذه الخيرة البحرية ( وغير ذلك من الأمور ) عن طريق أستغلال المدن 
الاخرى . وكان هذا إهانة لعواطف الإغريق . ففيه إنكار لأاحد القوانين 
الآساسة للنظام كله . وقد جلب هذا الاذكار معه عقويته 3 

رأينا مذ لحظة أن التقيد الاقتصادى باعتباره إنكاراً للا كتفاء الذاق 
كان يتعارض مش البولبس فى ناحيتها الدولية . والآن ونحن ندرس حالة 
أثينا خاصة بمكتنا أن تلاحظ أن نتايحه من الوجبة الداخلية كانت خطيرة 
أكذلك . ومع أن قانون أفلاطون يح بالفمل بالنسبة للخارج فلاشك أن 
تجرية أينا الداخلية هى الى أدت إلىصياغته . نقبل منتصف القرن اللخامس 
كانت بيريه قد أصبحت إلى حد كبير أكثر مواق البحر المتوسط حركة » 
وقد أعلن بريكليس بفخر وهو يرفض قانون أفلاطون مقدماً ٠‏ أن منتجات 
العالم أجع تأتيناء . وهو ما كان تحدث بالفعل , فإنها كانت تأتييم ‏ ومن 
بنها الطاعون . ولقد ازدهرت بريه وأنينا تفسبا وأقام مهما أجانب 
مغامرون وظبرت بها صنامات وأصبحت المدبنة المردوجة مركر العالم. وقد 
كان ذلك شييا رائعاً ومثير جدآ ولكنه كان أ كبر مما تستطيع البو لس 
أَنْ تبضمه . وقدكانت البوئيس مكولة من مجتمع من أتاب المصالح : ولكن 
مصالح العناصر التجارية والزراعية الآثيية وكذلك طابعرم بدأت تتشعب 
بشكل شديد ؛ فكانت العناصر التجارية تسكون من الدمقراطين المتطرفين 
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والاستعيار بين وحدرب الحرب . فإن كانوا أغنياء ماحهم المدرب رصا 
التوسع التجارى » وإنكانو! فقراء أعطتهم عملا وأجراً ولكنباكانت تعط 
سكان الريف يونا غير مسقوفة ونؤدى إلى قطع ما يملكرن من ا 
الزيتون البطبئة الو , وكان أكثر زعباء لجس بعد بر يكليس من أهل بيربه 
وم التجار الناجحون من أمثال كليون . فكائرا ذوى مقدرة عظيمة أحياناً 
ولكمكانوا انتبازيين ٠‏ إذ كانت هم بحم طبيعتيم وتدريبهم آراء متحيزة 
ما جعل لطم خصوماً ذوى آراء أشد منرم تحير وعنفاً . 0 باللإضافة إل 
ذلك 0 تعقيد الحياة المتزايد الناشىء من ه_ذ! الأو التجارى جمل هناك 
من الْمَوةٌ الاركزية الطاردة دآخل دالو لس,. فأصبيدت شئون اناس 
7 أكثر تشويقاً وتطرفاً فيمطاليها بحيث أخذو! يلون إلىالانسحاب 
من الآمور العامة وأصبح الذول السياسى فى أثينا فى القرن الرايع ننيجة 
مباشرة لذلك . 


ولكن هذا التقدم المدس لم بكن مقصوراً على الجانب المسادى للحياة » 
ومن الحق أن نؤكد أنه بدأ به . وكان أر بستوفائيص يرى أن سبب ذلاك هو 
عاولة الناس أن كونرا أمبر ما يتبثى . وتمكننا أن نذكر الكثين تأدا 
لهذا الرأى البسيط . 


فقد ظلت الاخلاق الإغريقية أجالا عديدة مثل الخطط الهربة 
الإغر بقبة تقا.دية حضة تقوم على فضائل العدالة والشجاعة وضبط النفس 
والحكمة وهى الفضائل الأساسية . وكان يشر شاعر بعد آخر بنفس 
هذه المقيدة أى جمال العدالة واخطار الطمع وحماقة العنف . فكانت د 
خلقية لا يمارسباكل الإغريق بالفعل أكثر نما بمارس العالم المسسيحى بأجمعه 
المسيحية . ودعم ذلك فقد كانت مثل المسيدية مثالا يحذى ددا به . فإن 
ارتسكب إنسان إساءة كان معروفاً أنه قد ارتكب إساءة . وهذا هوالاساس 
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القوى السيط الذىكان من المكنأن تقوم عليه حياة مشتركة . وهنا أرضاً 
نجد مصدر قوة الفن الإغريق السكلاسى وبساطته . وقد قام الفن الأوروبى 
الوحيد الآخر الذى قارب الفن الإغربق فى هذه الات وهو قن المرن 
الثالك عشر على مثل هذا الاساس 

ولكن القرن الخامس غير ذلك كاه . فقبل نمابته لم يكن بعرف إنسان 
أبن هو . إذ أن المبرة من الناس أخذوا يقلبون كل شىء رأساً على عقب 
أما البسطاء فكانوا يشعرون أنهم متخلفون عن زمانهم ٠‏ فإن ن تكلم أحد عن 
الفضلة وجد الرد د إن هذا كله بشوةف على ما تقصده بالقضيلة » وهو 
مالم بكن بعرفه أحد . وهذا من أسباب انصراف الشعراء عنهذا الميدان . 
وك أن الأفكار الجديدة ومكنشفات العلوم الطبيعية قد غيرت أظر نا تفيراً 
كبيراً خلال السنين المائة الآخيرة فبدمت عنسسد كثير من الناس الدين 
والأخلاق التى توارثوها حتى أصبم الشيطان لا يحد ما يعمله » وأصبح 
الإثم فى نارم لا وجود له وأصبحت كل العيوب الإنسائية نتاتم لطبيعة 
الجسد أوناشئة عن الئة ‏ كذللك تحت تأملات الفلاسفة اللأايونيين الجرئة 
فى القرئين السادس وأوائل الخامى على البحث العلى المنظم فى انجاهات 
كثيرة مما كانت ننيجته زعزعة كثير من الآفكار المسم ها فى الاخلاق 
زعزعة شديدة . 

حقاً لقد كان هناك سقراط وهو أنبل من عاش بالتأ كيد . ققد اهنم 
بتأملات الفلاسفة الطبيعيين ولكئه عدل عنبا ياعتبارها عدعة الجدوى 
وتافبة كذلك متى قورئت بالسؤال الحام التالى :كيف ينبغى ثنا أن نعيش ؟ 
ول يكنهو ,هرف الجواب علهذا السؤال» ولكنه أخذ بعمل على أ كتشافه 
يفحص أفكار الآخرين خصاً دقيقاً . وقد بين هذا الفحص لسقراط 
وللشبان الذين كانوا يقبعونه أينها ذهب أن الأخلاق التقليدية لا أساس 
لحا فى المنطق . ولم يستطع أحد فى أثينا أن يعطى تعر يفاً لابه فضيلة خلقية 
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أو فكربة بمحكن أن بظل قائماً صميحاً بعد حادئة مع هذا البناء الهائل 
تستفرق عشرة دقائق . وقدكان تأثير ذلك هداماً على بمض الشبان . فقد 
تحطمت عقيدتهم ف التقاليد الموروثة , وم يستدلوها بثىء آخر وتزعرع 
إماتهم بالبوليس . إذ كيف كانت تستطيع الإوليس أن تدرب مواطنيها 
على الفضيلة علماً بأن أحدا لم يكن يعل ماهى . ولهذا أخذ سقراط يتحر 
على حمق أثينا الديمقراطية الى كانت تهمم باستشارة خبير فى شىء تافه مثل 
بناء جدار أو حوض لبناء السفن ينما كانت تسمم لأآى إنسان بأن يصرح 
عا يحول فى ذهنه الذى لم بهذب بالنسبة لمسائل الاخلاق والسلوك الى 
كانت أم من ذلك »ا لا يقاس , 


لقدكان الهدف الساتى لسقراط ولأآفلاطون من بعده هو وضع 
الفضيلة على أساس منطق لا يمكن مهاجمته وجعلبا موضوعاً لعلم دقيق يمكن 
الإحاطة به وتمله لا لرأى تقليدى خطير , وهذا هدف يستحق الثناء 
ولكنه أدى إلى الخبورية مباشرة وهى النقيض امحترف للبوليس الهاوية . 
لآن تدريب المواطنين على الفضيلة أى على حك البوليس يحب أن يركل إلى 
أولئك الذين يعرفون ماذا بقصد بالفضيلة . وإصرار أفلاطون على العلل 
كان تأثيره تفتيت امجتمع إلى أفراد كل منهم خبير فى مطلب واحد فقط 
يلزمه أن يقتصر عليه . وسيد الفنون وأهمها وأصعبها هو ١‏ فن السياسة » . 
ومن تفن هذا الفن عند أكتثافه يحب أن بحم . وبكفينا ذكر هذا 
القدر عن ٠‏ اولس » ونظر بترا القائلة إن الحياة الطيبة معناها الاشتراك 
فى كل ثىء . 

وقد أتجت هذه الفورة الفكرية فضلا عن سقراط جمبرة من قوم 
أقل منه مم السوفسطائيون الذي نكان تأثيرهم على البوليس أم من تأثيره . 
إن لفظ ١‏ سوفسطانى ء ليس له معتى بحط من قدر الإنسان بامرة . 
أما الذي أعطاه هذا المعنى فهو سقراط لأاندكان بكره أسالييهم وأهدافهم 


الموج سم 


على السواء ؛ إذكانوا مدرسين لاهستفسرين » وكانت أهدافبم ملية لافاسفية, 
ومعى الكلة هو معلم « الحكمة » وزطوم؟ وهى إحدى الكلات الإغريقية 
الصعة الى معناها إما م الحكمةء أو ١‏ المبارة » أو ٠‏ المقدرة العملية .. 
ولعلكلة ١‏ أستاذء هى تقرياً المقابل الحديث لكلمة ه سوفسطانى » فهى 
مثل الكلة الآولى لها معان تتفاوت بين أساتذة اللغة الاغريقية وأسايذة 
عم فرأسة الدماغ . ومع أن بعض الاساتذة يشتغلون بالبحث إلا أنهم جمبعاً 
بقومون بالتعلم وتدفع لهم أجور . وقدكان هذا عأرآ حكبيراً على 
السوفسطائيين . وتدكان بعطوم أساتذة جادين وهربين أو عداء . بها 
كان الآخرون أشبه بباعة السلع الثافبة المتجولين فكانو! بمانون أنهم 
بعدون الفن الساءى الذى يدف إلى التقدم فى الحياة . قبل تريد تين 
ذاكرتك ؟ أم تريد أن بكون لك ٠...‏ ج دخلا فى السنة ؟ إن من 
السوفسطائيين من كان يعللك ذلك بأجر. فد كان السوفسطائيون يذهبون 
عن مدينة لآاخرى بلقون اضرات عن مو ضوعاتهم الخخاصة ٠‏ ومليم من 
كان يتعرد فعلا بأن يحاضر فى أى موضوع وإن كان ذلك دائماً فى مقابل 
أجر . وقدكان ااشبان الطموحون المتسائلون يحبونهم حباً جما . ويمكنا 
أن تشير إلى أثر تعليمهم تحت عنوانين : 


أوهما أنهم مثل سقراط أخذوا يتقدون الاخلاق البالية . وقد قام 
البعض حاولا تجدية لإرسائها علوأساس وطيد . وكان الأخرون يعدون 
مذاهب جديدة مثيرة مثل و لراسيياخوسء ونطوةصبوةءط1 الذى سرز 
اسمه فى أولكتاب ٠‏ الججبورية » والذى يصوره الكاتب لنا كرجل عدم 
الإحساس لا يطيق أى فكرة ولو قاءضة عن العدالة. وضرب مثلا 
واضاً دقيقاً . إنه عندما أكره على أن ببين رأيه واضحاً دقيقاً قال ١‏ العدالة 
بكل بساطة هى مصاحة الطرف الأقرى , ٠‏ وكان يرى بروتاجوراس 
وهو رجل أعظم من سابقه بكثير أنه ليس هناكخير أوشر جرد فالإنسان 


واوا ب 


هو مقيا سكل شى. , أى أن الحق والأخلاق أمور نسية . ونحن الذين رأبنا 
إلى أبة استعمالات دئيئة عكن أن نتزل بالمذهب العلمى القائل ببقاء الأصلح 
»>كننا أن نتصور بدون صعوبةكبيرة أية منفعة يمكن أهل العنف والمطامع 
أن بجنوها من هذا الفول. ومن الممكن أن تعطى مظبراً علياً أو فلسفياً 
محترماً لأى شر . والناس يستطيعون أن يعماوا أعبالا خبيئة دون أن 
بعلميم ال.وفطائيونء غير أنه كان من المفيد أن يتعلموا الحجج التي 
تجعلما طيبة فى نظر الرجل البسيط . 

أما السوفسطائيون الذين لم يتعرضوا اللأخلاق فقد كان لهم تأثير 
كالآخرين. إذ أن التعليمكان أثراً من الآثار الفرعية لحياة البوليس يشترك 
فيه أجميع . وكان أصحاب المواهب الفطرية يسبقوت الباقين وإن كان الكل 
موجودين فى صعيد واحد » وهكذا بقيت وحدة البوليس ٠‏ ويظبور 
السوفسطائيين أصبح هناك تخصص ف التعليم كا دخله الاحتراف ؛ فأصبح 
ماحاً فقط للذين يستطعون أن يدفعوا أجره وكذلك يريدوته . وهكذا 
أصبحت هناك هوة حقيقية لآول مرة بين المستتير ين والبسطاء . مما كانتب 
نقيجته الطبيعية ان الطبقات المتعامة فى المدن الختلفة أخذت تشعر أنها 
تشترك فما بينها أ كثر ما يشترلك المتعلمون مع غير المتعلمين فى مديتتهم 
نفسها ٠‏ وهكذا أصبح الوطن العالمى أقرب . 

وقدكانت البلاغة أمم فن عمل يعلمه السفسطائيون وكان الإغريق قد 
حللوا فن الإقناع لشدة أهميته لهم وأتقنوه ونظموه ٠‏ فقد كان قبل ذلك 
مسألة ذكاء فطرى ومران م صار من الممكن تعلمه إذذاك فى مقابل 
أجر يدفم فاخذ الناس >ارسونه بحياسة , 

ولقد كان الأثينيون الذين بحدون لذة كافية فى الكلام ألذى توفرت 
حجججه وحسلت صياغته يفتتنون - لفترة ماعلى الآقل ‏ بالآسلوب 


35---2 


المنقن والناقشات الدقيقة الى ايتكرها هؤلاء المرفون وعليوها حتّى 
أصبحوا - على حد قو لكلبون - خبراء أكثر منهم مواطنين ٠‏ ينما كان 
الرجل البسيط الذى ينهزم فى الماقئة أو يخسر قضبته بتذمر من الطربقة 
الى كانت تحور با العدالة ( ومسرحية السحب » لارسةوفائيس توضح هذا) 
فأنت أنلم تنقن هذا الأسلوب الجديد تصبح أو يمكن أن تصبح فى مركز 
ضعيف إنكان عليك أن تعرض قضية على زملائك المواطنين . وهذه هى 
نفس الظاهرة الي وجدناها من قبل . فالخير الواسم الرة والتخصس 
م يكن له مكان طبيعى فى البرليس . فإذا ظهر » وهو ما كان بحدث فى كثير 
من فروع الحياة ؛ كان يؤدى إلى إضعاف تماسك المدينة وتخطى الحدود 
الطبيعية لها . 


لواب 


العقل الإغريق 

الآن وقد ألقينا نظرة فاحصة موجزة على تاريخ الإغريق حتى اانهت 
فعلا دولة المديئة يمكننا أن لتوقف لناق نظرة على طبيعة العقل الإغريق 
وبعض مآثره خلال هذه الحقبة . 

رماكانت أيرز علامة ميزة للعقل الإغريق هو إدراك للأشياء ككل 
متكامل . وقد سبق لا أن قابكا بعض الآمثلة البارزة التى تمير عن ذلك 
فى الطريقة التى يتبعها هومر » فرغم حبه العظم لذ كن التفاصيل وماعيز كلا 
منها على حدهء فإنه بعرضبا باحكام فى إطار شامل . أو الطريقة التى تدل 
على أ نكثيراً من الإغربق متعددو الجوانب فى وقت واحدء فسولونمصلح 
سياسى واقتصادى ورجل من رجال الأاعمال وشاعر.أوالطريقة التىلادكون 
فها البوليس تفسبا أداة للحكم بل شيا يتعاق بالحباةكلها تقرياً - ويتا 
العقل الحديث يقسم الأشياء وبخصصبا ويفكر فها باعتارها أصنافاً » نجد 
طبيعة الإغريق عل النقيض من ذلك فرو بنظر أوسع نظرة ويرى الاشياء 
كلا عضوياً . وقد أوضحت خطبتا كايون وديودوتوس تف سالثىء بالضبط 
وهر أن موضوع البحث يحب تعميمه ٠‏ 

دعنا نحاول الآن أن نوضم هذه النظرة الكلية أ كثر من ذلك مبتدئين 
بهذا الثىء الإغريق الصمم ‏ اللغة الإغريقية . 

إن من يبدأ تعلم الإغريقية بحد صموبات مستمرة بالنسبة لكليا تمعبنة 
يعتقد أنباكان حب أن نكون بسيطة وهى فى الحقيقة كذلك ولكابا تبدو 
ف البدايةصمبة بشكل غير متو قع. فبناككلية كالوس ووادء! وعكسباءأيسخروس 


78م سم 


وهءطءءنة » بقال له أن الكلمة الأولى معناها ه جمبل » وهو يعرف مابقايابا 
باللائضية بو لكر »معام و يتبج بذلككل الابتباج , ثم يقرأ عن « بوليس 
كالى «أىمدينة جمبلة . و يسمىهوهر إسبرطه «كالليجونايكوس» أى ٠‏ مديئة 
النساءاجميلات » ويدو للقاريء كل شىء على مابرام ولكنه يقرأ بمد ذلكأن 
الفضيلة « جميلة » وأنموت الإنسان من أجل بلاده ثىء جميل. وأ نصاحب 
النفس الكبيرة بكافح ليدرك. امال » وأن السلاح الحسن أوالميناء الواسع 
, جيل » فيستنتج من ذلك أن الإغريق كانوا يرون الأشياء بصغة جوهرية 
من وجبة أظر جمالية , ويتأيد استنتاجه عندما يحد أن كبة « إيسخروس » 
ه وياللاتينية . تور بيس ونمس1 تفيد بالإنجايزية معنى « خسيس . أو.شائن. 
أو . قبيمء . وهكذا يمكن أن يكون الإنسان ‏ دنيئآً , لافى خلقه فقط 
بل أبضأً فى مظوره . 5 كان رائعاً من الإغريق أن بحولوا اللفضيلة إلى الجمال 
والرذيلة إلى الفبح ! 
ولكن الإغربق لم يفعل شيا منهذا القبيل . إننا نحن ألذين نفعل ذلاك 
بتقسيمنا المدركات إلى أصنافى متابئة وإن تكن متوازية فئها الأخلاق 
والفتكرى واجمالى والعملى(0 . أما الإغريق لم يكن يفعل ذلك » حتى 
الفلاسفة كانو! لا.رغيون فى ذلك.فندما يحم ل أفلاطون سقراط بيدأ إحدى 
المناقشات بقوله ه أنت توافقنى على أن هناك شيئاً اسمه كالون ( جميل ) قد 
نكون متأ كدين من أنه سير بك مناظره بالانزلاق بلطف م نكالون (جميل) 
إلىكالون ( شريف ).فالكلمة معناها فى الحقيةةشىء مثل ه جدير بالإيجماب 
الشديد ء ؛ وقد تستعمل درن أ كرات فى أى نوع من هذه الانواع مثل 
كلية د حسن ه عندثا تقرياًءوفى الإنجليربة كلبات مثلهذء: فكلمة دردىء. 


(1) قد لايحد القارىء العرنى وجب للخراية فى استخدام اللدظ الواحد 
للدلالة على معنى خلق وفكر ى وجا الم .على عكس القارىء الإنجليزى (الترجم) . 


م ل 


يمك ن أن بوصف ,ما السلوك أوالشعراء أوالسمك وهف كل حالة منها تفيدمعى 
مختلفاً كل الاختلافى ء أمافى الإغريقية فرفض تخصيص الممنىشىء عادى . 

فكلمة , صارئيا دنادومهط ء معناها م خطأ . و ؛ غلطة , ودجرعة, 
أو حتى ه خطيئة » ومعناها الحرى هو ١‏ عدم إصابة المدف » أو , طلقة 
ردكة؛ وقدنقول متعجبين » ككان تفكير هؤلاء الإغريقمنطقياً افال1طيئة 
هى بالضبط عدم إصابة المدف » «فلءلك تكو نأحسن حظا ف المرة التالية» 
وهكذا بدو أننا يجد ما يؤيد رأبنا عندما نجد أن بمض الفضائل الإغريقية 
بيدو أنها فكربة بقدر ماهى أخلائية . وهى حقيقة تجملها غير قابلة الترجمة. 
لآ نألفاظنا تم بالفرقة بين الأشياء . فبناك كلية «سوفروسر نه ممبروهءنامه5 
ومعناها الحرفى ٠‏ حضور الذهن بكل قواه ء ولكنها فى سياق الكلام قد 
تفيد ممنى « الحكية ء أو , الحرص ء أر الاعتدال أو العفة أو الرشد» 
أو « التواضع . أو «ضبط النفس ء أى أنبها قد تعنى شيئاً فكرياً عاحة 
أو أخلائياً محضاً أو بين بين . فالصعوبة الى تمدها بالنة لهذه الكلمة 
أوبالاسبة لكلمة همارتيا ترجع إلىأن تفكير نا بتخذله مناحى مستقلة. فكله, 
د همارتاء ومعناهاء طلقة لى تصب الحدف » لابقصد منها « لعلك تكون 
أحدسن حظاً فى المرة التالية , يل معناها أقرب إلىأن تكون ٠‏ أناللطأ المقلى 
يسنحق اللوم وقد يكون عيتاً مثل الخطأ الأخلاق » . 

كا أننا اسيفاء لدراستنا نيحد الإغريق يستعملون كليات تزخر بالمدنى 
الأخلاق ف النواحى التىينبغى علينا فيا أن نستخدم ألفاظاً ها دلالةفكرية 
؟! فى حالة النظريات السياسية مثلا : فالسياسة العدوائية يحتمل أن تكون 
أديكياء أى ( ظلاً ) حتى وإن لم تكن ( هوبريس وتمطرة ) أى ( خبئاً 
مط لمع ا ا يا ونا كما 
دهاع أى «عاولة الحصول عل أ كثرمن نصيبك؛ وهوخطأ من الوجبة 
الفكربة والأخلاقية معاً وتنحد لستن الكون . 


ا سن 


دعنا أرجع إل هوس لطحظة , إقدكان شاعر الإلياذة مدركا الفروق يث 
الطبقات . وهذه من أم اامفات اللازمة اليوم للفنان فى رأى يعض 
الضالين . 


فبو يكتبعن الاوك والآمراء وحدهم ؛ والجندى العادى لايلعب دورآ 
فى القصدة » وفضلا عن ذلك فرؤلاء الماوك والآمراء يراعى فى #صويرمم 
أن يتقيدوا بحدود طبقتهم وزمانهم . فهم لفورون: قساة منتقمون يلمعرن 
فى الحرب ولو أنهم يكرهونها فى نفس الوقت . كيف كآن يكن إذن 
أن إبصبح مثئل هؤلاء الأبطال مثلا للطبقة الوسطى ااتى جاءت بعد ذلك 
ومصدراً حا الإلهام ؟ ذلك أنهم باعتبارم أغر يا كانوا لا يستطيعون أن 
بروا أنفسرم إلا فى أوسع دائرة مكنة أى أن يبروا أنهم رجال . فلم كن 
مثلبم الأعلى هو مثل أعلى للفرسان بصفة خاصة كالشمامة فى الفروسية 
والحب بل ما كانوا بدعونه أريتيه ,م وهى كلة إغريقية أخرى تعتبر 
تتوذجاً لخيرها فى دلالترا . فءندما تصادفيا عند أفلاطون تترجمبا , الفضيلة » 
ويضييع منا بذلك كل أثر لتذوقها , فالفضيلة » فى اللنة الإتجليزية الحديثة 
على الأقل تكاد تكو نكلة أخلاقية محضة . أما أريتيه فإنها تستخدم دون 
١‏ كتراث فى كل النواحى وتعنى مجرد , الامتياز » ويكن أن يتحدد ممناها 
بطيعة الحال من سياق الكلام . « فالآريقيه ه بالنسبة حصان السباق هى 
السرعة وبالتسية لحصان جر العريات هى القوة . فإذا اسئعمات فى سياق 
الكلام عامة عن رجل فإنها تشير إلى الامتياز فى الآساليب الى يستطيع 
الإنسان أن يكون متازاً فيبا سواء هنبا الأخلاقية أوالفكرية أوالطبعية 
أو العملية ٠‏ وهكذا يجد أن بطل الاوديسا حارب عظم ومدبر أريب 
وخطيب قادر على الاريجال ورجل ذو قلب جرى» وحكمة بالغة يعرف 
أن عليه أن يتحمل ما برسله الألهة من نوازل دون أن يشكو مر الشكوى 
ويستطيع أن يصاع سفيئة و ببحر بها ويشق خطاً مستقمأ بالحراث مثلغيره 


اهلا ل 


من الناس .هزم كل نقور صغير مغرور فى قذف القرص ويتحدى شبان 
فابكيا فى الملاكة والمصارعة والعدو ويسلخ جلد الثور ويقطعه إرباً 
وبطخه وتتدر إحدي الآغانى دموعه . وغو فىالفيقة بارع فى كل ناحية 
ولدبه ‏ أرينيه » فائقة » ومثله أيضاً بطل القصبدة الأقدم من الأوديساء 
أخيلس أرو رع نارين و أسرع العداثين وأثيل الناس نقساً . وير هوس 
فى بيت مشمهور من الشعر كيف اق أخبليس العلم . فقد عرد أبوه بالصي 
إلى فوتيكس »مم8 العجوز وطلب إليهأن يدربه ليتكون , مؤلفاً الخطب 
وقائما بروائع الأعمال .» وقدحاول البطل الإغريق أنيجمع فيذاته الفضائل 
ألتى قسمبا عصر البطولة الذى نعيش تحن فيه بين الفرسان ورجال الدين . 

وهذا هو أحد الأسباب فى بقاء الملاحم وسيلة لتعامم عصر حضارته 
أرق عن عصرها بكثير . إن ه الآريتية » وهى المال الاعلى للبطولة مم أنها 
راسخة الجذور فى عصرها وظروفها كانت من العمق والشمول حيث أعكاها 
أن تصبمم مثلا أعلى لعصر يختاف عن عصرها كل الاختلاف . 

وفى النبذة التى ترجمتها من الإلياذة أحد التفاصيل الى بترادى لى أنها 
إغريقبة للخابة» أعنىقوله ٠‏ لقد تمرق قلبه دأخل صدره الماطى بالشعرء فبل 
كان ينبغى عليه أن يقتل ابن أثربوس أوبصرف غطبه , وقدكتب تنيسون 
عن لحظة مشابهة وهو يرجم عن فيرجيل انوءالا  :‏ 


فأصبم عقله الماح موزعا بين هذا الطريق وذاك». والعقل بلاريب 
ليس هو القلب . ولو أن تنيسون أو فيرجيل ذكر فى نفس الوقت الذى 
يذكر فيه القاب أو المقل أد التفاصيل المادية الخاصة بالجسد الذى يسكن 
فيه هذا العقل أو القلب لاخذتنا الدهشة . أما هومر فإنه يبدو له طبيعياً 
للذاية أن الصدر يكوه الشعر لانه يرى الرجلكله فى نفس الوقت . 

دست هذه النقطة ما أقصد نأ كيد أههميته » ولكها تربنا ناحية أخرى 
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جم 


من نواحي الشمول الكلى للعقل » وهى ناحية كان يظور فيها الإغريق على 
طرف تقيض مع ه البرابرة » ومع أ كثر الشعوب الحديثة . فالتفرقة الحادة 
التى مين بها العالم المسيحى والشرق بشكل طبيعى بين الجسد والنفس وبين 
اللادى والر 8 كانت غريبة على الإغريق حتى عصر سقراط وأفلاطون 
على الأقل. إذأن الإغريق كان يرى الإنسانكله » أما أن الجسد 
هو قبر النفس فبذء فكرة تقابلبا فعلا فى ا 3 سرار الإغربقية , 
وقدكان ازاماً على أفلاطون أ ن عيز عبيزا حاداً بين الجسم والف رق مذقه 
عن الخاود . ورغرذلك كله فليستهذه فكرة إغريقية أخدص يما الإغريق. 
وقد جمل الإغريق التدريب الجمماتى جرءاً أساسيآ من التربية لا آنه قال 
لنفسه . لاحظ أننا يحب ألا انسى الجسم » بل لأآنه لم يكن يمكن أن يخطر 
اله آن يدرب إلا الإنسان بأ كله . فقدكان و جود جمنازيرم ( ماعب تمارس 
فه الالمان الرياضية ) فى البو ليس أمرآ طبيمياً كوجرد مسرم أو سفن 
حربية . وكان الرجال من جميع الاعمار بتمرنونفيه باستمرار لاعلى الرياضة 
البدئية لحمب بل عل الرياضة العقلية أيضأ . 


غير أن ٠الآلعاب,‏ الحلية والدولية هى التىتبين بوضوم هذه الناحية من 
العقل الإغريق . وقد يلام الإنسان عندنا على أنه « يتخذ الأألعاب ديناً له » 
أما الإغريق فلم يكن بفعل ذلك ولكنه كان يفعل أحياناً شيثاً أيجب منه؛ 
إذ كان يحمل الألمابي جزءاً من دينه . ولكى يكون ذلك واضحاً كل 
الوضوح نقول إن الالعاب اللاولببية وهى أعظم المهرجانات الدولية كانت 
تقام لتجيد الإله الآونيى زيوس ء 5 كانت تقام الآلعاب البوثيية 
العجيد أ.والون والآلماب ف عيد اليا دنا وتهمعطاومةم الاجتيد أثينا ولد 
عن أنها كانت اتقام إلى جوار الامكنة المقدسه ؛ وكان الشعور الذى دعا 
إل ذلك شعوراً طبيعياً جداً . نقد كانت المياراة وسيلة إثارة « الأريتيهء 
الشرية وإظبارها : وتد كان هذا قرباناً جديراً أن يقدم للرب . وبنفس 
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الطريقة كانت نقام الالماب تنكرياً لبطل قد مات مثل باتروكلوس 
وراعمماوظ ف الإلياذة 03 ولكن 0 كانت 3 الأربثيه ٠.‏ خاصة بالعقل 5 كانت 
خاصة بالجسم فلم يكن هناك شيء من عدم التناسب أو التصنع فى اجمع بين 
المباربات الموسيقية والرياضية . فقد كان العرف على الناى مياراة ثابتة 
مقررة فى الألعاب البوثيه . ألم يكن أبوللون تفسه ٠‏ رب الناى , ؟. 


لقدكان المقصود من الألماب هو اختبار « الآرينيه » الخاصة بالإنسان 
كله لابمبارة معينة فيه سب . وقدكانت الالعاب المعتادة فى المدو السريع 
إسافة 7.٠‏ ياردة والسباق الطويل (ميل وتصف) والسباق مع لبس الدروع 
وقذف القرص والحربة والوثب الطويل والمصارعة والملاكة ( من نوع 
خطيرجداً ) وسباق العربات . وكانت الهفلة الكبرى هى البنتائلون (مبارأة 
الألعاب الخنى ) فى السباق والوئب وقذف القرص والحرب والمصارعة 
فإن فرت فبا كنت رجلا حا . ولاحاجة بنا إلى القول بأن سباق المرائثون 
لم يسمع عنه إلا فى العصور الحدبثة . وكان من الاين : أن بعتيره الإغربق 
شيئاً فظيعاً . أما عن المبارة التى ببدها الأابطال الحديئون فى ألماب مثل 
الجواف والبليارد فن المؤكد أن الأغريق كائوا يعجيوث با كل الإجاب 
ويرون فها شيئاً رائماً بصلح لارقيق بفرض أن الإنسان م يمد لهم فائدة 
أكثر من تدر بيم على هذا التحو. إذ كات .يفنظر من الإغريى أن يول إنه 
محال أن يكنسب ٠‏ الإنسان مثل هذه المبارة ثم يعيش فى نمس الوقت الحياة 
الى تليق برجل مواطن . أن مثل هذا ااشعور هو الذى تنطوى عليه 
ملاحظة أرسطو , إن السيد المبذب ينبغخى أن يكون قادراً على عرف الناى 
ولكن على ألا تكون مبارته فيه أ كثر ما يفبخى , 


إن , القائرء فى إحدى الألماب المظمى كان درجلا ل إنه كاد 
أكون بالفعل 1 رجل فكون ١‏ بطلا ء عامله موأطنوم معاملة 
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الابطال . وكان يحظى بالتكرم العلنى العام الذى رعا تضمن تقدم 
العشاء له فى قاعة المدينة من امصروفات العامة بقية عمره ( ليضاهى إلى 
حد ما أ كليل أغصان الزيتون البرى الذىكان عنح المنتصر) . ولقد غات بين 
الدور بين بصفة خاصة عادة تكارف شاع بنظم أغنية رصينة تكرياً تابطل 
تفتى فى وئية أو مبرجان ديى ؛ وهكذا حدث أن من بين أعظم وأرصن 
شاعرين فى القرن الخامس أسخيلوس »: وبنداروس كان الثانى معروفا لنا 
بأنه عدص فى نظم أغانى النصر ( باستثناء شذرات من قصائد أخرى ) 
وانها لفكرة غرية بالنسبة نا أن يكتب شاعر رصين أغاتى للرياضبين 
والأتحب من ذلك أن نحد فى مثل هذه الاغنية قطعة كرذه  :‏ 

إن من بكسب لخجأة جائرة نفمة 

فى أعوام الثباب الخصبة 

يسمو به الآمل وتنمو لرجولته أجنحة 

00 ماهو أفضل من الثروة . 

ولمكن موسم ابتهاج الإنسان قصيرء 

قسرعان ما بقع 1 الآرض ويجحتك جذوره قضاء رهيب . 

مدته بوم - هكذا الإنسان إنه طيف فى الل . 

ومع ذللك فمندما بتنزل عليه الهاء الذى بضفيه عليه الرب . 

يتللا عليه سناء وضاء فا أحلى الحياة | 

فيا أمنا العريزة ابجينا أرشدى هذه المديئة إلى طريق الحرية . 

بوساطة زيوس وبفضل البطل أباكوس 

وبايوس وتيلامون القوى وإخيايس ٠‏ 


جع هد 


هذا شمر عظيم حت بعد أن انتزع من لخته الإغريقية الأصلية » وعلى 
الإنسان أن بلتمس له نظيراً مناسباً فى « سفر الجامعة » وهذا الشعر خناتمة 
أغنة ألفت للاحتفاء بانتصار قتىمبذب من أيحينا فى مراراة مصارعة الأولاد 
فى دلفوى . 


وليست كل أغانى بنداروس حزينة رصيئة كبذم بأية حال » ولكنه 
ل نظر هذه الآغنية كان شيتاً طاعناً فى الدن ؛ وقد كانت أثننا تبدد سكان 
إبجينا وهم من أقاريه الذين كان يكن لمم إحساسات ودية جداً . وهذا هو 
سبب الابتهال الجدى الموجه لأابطال ايحينا فى الختام ٠‏ وهذه الرصانة لم 
تكن أمراً غير عادى بأية حال , ولا يفشكر بنداروس ف مجرد المباراة 
الرياضية التى لا يتواضع فيصفها أبداً بل يفسكر فى « الامتياز ء الذى بدا 
من المنتصر ؛ ومن الطبيعى أن ينتقل الشاعر الإغريق منه إلى أى نوع من 
« الامتياز, سواء عند الفرد أو عند البوليس فبو برى الاتمار فى 
0 سع نطاق , 1 


إن الامتباز الجسماتى والخلق والفكرى مضافاً إلى , الثراء السيط » 
كأها أجراء منكل عند بنداروس»ء وريمما كان هذا أحد الاسباب الى يجعل 
الإنسان يشعر وهو واقع تحت تأثير ره أنه هو الشاعر الحقيق الوحيد 
الذى نظم الشعر . هذا الإدراك السانى للألعاب وإن يكن بتداروس قد 
حوله إلى ثىء أسمى من إدراك الرجل العادى كان حقيقيا إلى حد كبر 5 
وإن تكن مع ذلك « مدته يوماً » بتلألاً عليه سناء وضاء والبهاء الذى 
بضفيه الرب » غير أن هذا الاندماج التام لما هو جسمانى وفكرى وخخلق 
وروحى وحسى قد انل وتفكك . فق دكتب يور سيديس بعد وفاة بنداروس 
بعشرين عاماً تبذة فى تجري المنتصرين فى الالعاب الأوليبية ذوى القوة 
العضلية والعقول الجوفاء الذين حظون بأطراء مدينة لايسبمون فيها بتى» . 
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وقدكتب بنداروس نفسه أغنية هى الوحيدة التى كتبها دون أ كتراث» 
إلى من بدعى كسئوفون من سكان كورثئا؛ ويلوج أنه كان شبه محترف 
ومكاب على الجوائز لبى إلا . 

أن هذا الاستعداد الغريزى أرؤية الآشياء كلا كملا هو مصدر 
سلامة الجياة الإغريشية الجوهرية ٠‏ وقد كأن للإغريق نزوائهم فلا تخلو 
ادم البباسية 5 لا تخلو جلات غيدثم من الشعوب هن نربات 
الوحشية : فالمنق الجائع قد يدمرمدينته إن استطاع أن يعود إلى الحكم سواء 
كان أوليجاركياً أو دمرتراطياً . ولكن المعبار الذى اتخذوه لكافة أوجه 
نشاطممكان هوالتوازن المعقول . فن الصعب أن بفكر الإنسان فى [غربق 
يكن أن ندعى متطرفا فى حماسته . فالتصعب الدينى المدروف عن الشرق 
وعن العصور الوسطى لم يكن له محل ف العصر الكلاسى فى بلاد الإغريق » 
5م يكن هناك حل بناسبة هذا الموضوع لضروب التطرف الأقل منذلك 
تشويقاً والموجودة فى زمائنا من أمثال المذهب التجارى . وقد عرف 
الإغريق النشوة الصوفة وكانوا بنشدونما فى طقوس ديونسيوس الدينية 
ولكن هذا كان جرءاً من خطة معينة شاملة جبلة أمور ؛ وهناك مخرى كبير 
فى الاسطورة الدينة القائلة إن أبولونكان سرك دلفوى مدة ثلاثة أشبر من 
العام ويحل ديوتسيوس عله ؛ ويرسم بور بليديس صورة لمتمصب ديى 
هو هيبولوتوس الطاهر العذرى الذى عبد الرية العذراء أرميس 5زمهمم 
ول يفم بتكرم الهة الحب أفرودينا : وهو من هذا الطراز الذى ريا كانت 
تجمل منه العصور الوسطى قديساً . أما يور يبيديس فيجعل منه شخصاً فاشلا 
مفجوعاً . فعلى الإنسان أن بعد هاتين ال بين وإنكان بمدوأمما متعادينان . 
ولقد دمرت أفرودينا هيولوتوس الذى استخف بها ولم تستطع أرئميس 
أن تفعل شيا لحايته . 
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علينا الآن أن تنتقل إلى نقطة أخرى أمتاز بها المقل الإغريق 
وه اعتقاده الراسخ فى التفكير المنطق . هناك قصة متعة ربما كان بها 
قذف وتشهير وهى عن فياسوف صبى سثل عما ترتكر عليه الأرض ففال 
د على سلحفاة , فقيل له « وعلام ترتسكر الساحفاة ؟ء فقال علي مائدة » . 
فقيل له ء وعلام ترتكر المائدة ؟ , فقالء على فيل » فسثل ٠‏ وعلام ير تكز 
الفيل ؟ . فقال ٠‏ لا تكن فضولاً » . وسواء كانت هذه إأقصة صنية 
أولا فن المؤكد أنها ليست هيلينية لآن الإغريق لم يكن يشلك لحظة فى أن 
العالم لبس متقلب الهو اه بل هو خاضع لقانون ثارت وطذا فإنه قابل 
التفسير . وإننا لتجد هذء الفكرة حتى عند هومر الذى جاء قبل عبد 
الفلاسفة . فوراء الآغهة توجد قوة غامضة ( وإن كانت أحياناً تعتير هى 
والالهة شيئآً واحداً ) يسميها هوس أناتكى . اددهم أى الضرورة أوتظام 
الاشياء الذى لا تستطيع حتى الألة نقضه . وتقوم اللأساة ( التراجيديا ) 
الإغريقية على الاب ان بأن القانون لا المصادفة هو الذى له السيادة فى 
الشئون البشرية . فإذا أخذنامئلا صما إلى حد ما وهو أوديب الملك 
لسوفوكايس نحد أن المماثين قد تنبأوا قبل أن يواد أوديب بأنه سيقتلأياه 
ويزوج من أمه . وقد اركب «ذه الأمور عن جبل تام بها . ولكتنا 
لو فسرنا ذلك بأن معناه أن الإفان لعبة مسشرة بيد قدر شرير لكانت 
المسرحية هراء . إثما الذى يريده سوفوكايس هر أن هناك هدفاً مقصودة 
فى أعقد الحوادث التى يبدو أن بعضبا يقثرن ببعض جرد الصدفة ولو أن 
المقصود قد لانعرفه . ولقد استطاع أبوللون أن يتنبأ ما سيعمكه أودبب 
لآن الألة يل:طيعون رؤية المقصود بأ كله . أما عند إبسخولوسةالقانون 
أبسط من ذلك: إذ هو فانون أخلاق فالمقوبة تتبع الجريمة 1 يتبع الابل 
النهار . ولقد كان هذا الإعسان الراسخ بالقانرن سيا فى أن هرايتهد 
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مقع طع] طبالا دعا شعراء لأسا عاك الإغريق - لا الفلاسمة الآوائل 3 
المؤسسين الحقيقيين للتفكير العلى . غير أننا لستطيع أن نوضح هذا 
الاعتقاد الفطرى ف التفكير المنطق عند الفلاسفة الآولين ولو أن مائرو.ه 
عنهم يحب أن يكون وجيزاً . 


إن التفكير الإغريق وفرض النظريات عن أصل الكون وطبيعته 
لابدآن بأية حال بطاليس اباب حيث تبدآن في أ كار تواريخ الفلسفة . 
ولكن طاليس وعدن كان أول من عبر عن أفكاره بعبارات منطقية 
لاأسطو ربة . وقدكان طاليس :اجر سبق له أن سافر إلى مصر وتعلم هناك 
ميا عن الرياضيات المصرءة والفللك الكلدانى . وكان اللكادانيون 
قد وضعرا علاً عترماً جداً عن سلوك الأجرام فى السماء ولو أن الذى 
دعا لذلك لم يكن دافعاً من دوافع الكسل جرد حب الاستطلاع . فقد 
كانو! قوماً عمليين واستخدموا الفلك أمرهام هوناظام التوقيت» وفضلا 
عن ذلاك نقد كانوا مثل قراء صف الاحد عندثا ( فى إنجلترا ) يريدون 
معرفة ما درف بحدث لهم . واقترضوا أن التجوم ستخيرم ( أما الإغريق 
في العصر الكلاسى فقدكان عند أدوفار تام انيم ) وكانوا قد اجتهدوا 
جدأ فى الحساب التجارى 5 اجتهد المصريون فى اطندسة العملية زكلة 
هندسة عند الإغريق معناها قياس الآرض ) . وقد كان المصربون شعباً 
عظي الذكاء » قاسوا انحدار النيل لافة "٠٠‏ ميل فلم يتجاوز خطأم عدداً 
قليلا من البوصات . واكتثمفر! أن المربع المقام على وثر مثلث قائم الزأوية 
يساوى جموع المريعين المقامين على الضلمين الآخرين ا استخدموا هذه 
الحقيقة » ولم يفعل الإغريق شيا يمكن مقارنته بذلك إذ كان تفكيرمم متاز 
بانصرافه إلىالمسائل الاخلاقية والدينية والاجتماعية . أما تفكي رمم وفرضيم 
للنظريات الخاصة بالعالم المادى قد كانا ينصبان على مسألة كيف ام العالم 
أكثر من اهتامهم بمدرفة كيف كان يسير . 


ا ا 


وما تعرفه عن طالس قليل جداً وهو مأخوذ عن الفلاسفة ومؤرخى 
الفلسفة الذينجاءوا! بعده ولكنه هام جداً » إذكان قد تعل من الفلك ما بكفيه 
للنفؤ بأنه سيكون ناك كسوف كلى لشمس ف سنة موه . وكد حدث 
هذا الكسوف قمعلا في وقنه فى اليوم الذى نسميه 9 مابو . وقد طبق 
ما كان قد تعلمه من هندسة عل مسألة قباس بعد سفينة فى البحر . ويقال إنه 
قدم خدمة كذلك لفن الملاحة والتقوبم. وءن الواضحم أنهكان رجلا عماياً. 
وبا أنه إغريقى فقد كان عرتما ومفرماً بالسياسة لآنه ( طبقاً للارواه 
هيرودوتوس ) وجه للمدن الآيوية الحائرة الاقتراح الرشيد بأنه بفبغى 
علها أن تؤاف حلفا سياسياً مركره فى يوس .م36 . وتروى عن طاليس 
القصة المعتادة عن الاستاذ الشارد الذهن . وهى 7تلاخص ف أنه أثناء مسيره 
كانمستغرةآ فى التطلع إلىالسماء حتى أنه سقط ف بثرء ولكن أرسطو ‏ وهو 
فياسوف إلى حد ما ولذلك لا تخاو روابته من الغرض - قد حك عنه قصة 
من نوع آخرء وهى أن طالبس قد لامه النأس على إضاعة وقته فى هواية 
ثافهة . ولا كان قد لاحظ. من دلالات .عبنة أن ال#صول التالى للزيتون 
سكون وفيرآ فقد اشترى حق استخدام كل معاصر الزيتون فى لسبوس » 
حتى إذا جاء الخصوا ل الكبير وأ راد كلواحد أن يعصر زبته فوراً اضطروا 
جميمآ أن يذهيوا لطاليس لعصره . وهكذا أظبر أن الفيلوف يمكته أن 
بكسب مالا كافياً إن رأى أن جمع المال يستحق ذللك . 


وقد كان الآهر الام الذى قعله طالير هو أنه سأل سؤالا سيطاً 
وأجاب عنه إجابة غير صحيحة ء وكان سؤاله هو : مم صنعت الدنيا ؟ أما 
جوأيه فبو : دمن الما ,. 

إننا نيحد هنا نقطأ كثيرة شائقة أولما بجرد نوجيه السؤال . فع أن 
هؤلاء الإغريق كانو! رجالا عمليين إلا أنهم كانوا مغرمين بتوجيه أسئلة 


اع# د 


لافائدة متها مثال ذلاك أن هيرودوتوس ذهب إلى مصر ووجد هناك 
إها كان من الواضم بالنسة إليه أنه هير كليس ولو أنه كان أقدم منه 
كير فاستنتج من ذلك أن الإغريق عرفو! هير! كليس عن اللصريين . وبما 
أنه قد صار عظم الشوق والشخف فقد قام برحلة خاصة إلى صور . 
رآ حيث سمع أن هناك معيداً قدياً جداً مكرساً لهذا الإله يا قام برحلة 
أخرى إلى ئاسوس ومودم1 . ومثل هذه الاستفسارت الخالية من الغرضى 
من خصائص الآبوئيين بصغة خاصة . ولكن لنرجع إلى طالس فقد أراد 
أن يعرف شيا لا فائدة منه بتاتا » وهو مام يكن سكن أن يخطر يبال أحد 
الرومان ‏ وافترض أنءن المكن الإجابة عليه فكيف توصل إلى إجابة ؟ 
لانعرق لسوء الحظ ولكن ما دمئا تعر ف كيف ايه للعمل بعض هن 
جاءوا على أثره باشرة ا فييم هيرودوتوس النابغة فإننا نستطيع أن نحزر 
إلى حد ما . إن الماء موجود في كل مكان رو حبط باليايس ويتزل منالسياء 
وتغج رمن الآأرض وفضلا عن ذلك فب و يكون «الدلتات3١)‏ »ثاكان يعرف 
طاليس معرفة جيدة جداً . . ومن الواضح أنه يدخل فى نكوي نكثير من 
الأجدام الصلبة يا أن له خاصية التحول بدوره إلى صلب وسائل وغاز . 
ونظر اال الاعتقاد الشائع بأنهؤلاء المفسكرن من الإغ ري قكانوا يجرد نظر بين 
فإن مما يستيدق الذكر أن نلاحظ أن امبيدوكليسءءانولهممع استخدم وعاء 
اخخر الجلدى لإئيات أنالحواء شىء مادى :كا استخدم ساءة مائية للاستدلال 
على وجود الضغط الجوى؛ وأن كستوفاندس 5+مدامومعلا بتى نظربة عن 
التحول الجيولوجى على وجود القواقع البحرية فوق الجبال وانطباع 
الطحالب البحرية والأسماك فى محاجر سرقوسة . لقد كان هؤلاء الناس 


)١(‏ الدالات جع دال ( احرف الأعدى ) أوجم دلا الألبار ٠‏ ذلك لأن شكل المرف 
هر قه شكل الدتنا زلكم) 
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قادرين جداً على استخدام أعينهم وعقرهم معاً . ولا حاجة بنا إلى افتراض 
أن إجابة طاليس لم تقم إلا على أساس الافكير المنطق ارد , 

غير أن أعظم ما له دلالة هو أنه افترض رغم المظاهر أن العالم يتكون 
لامن أشياء كثيرة بل من ثىء واحد وهنا تقابل سمة دائمة ميزة للتفكير 
الاغريق وهى : يتحتم أن يكون كل من العالم الفيزيائق والمعنوى على 
السواء لا معقولا هسب وبالتالى مكن معرفته بل لا بد أن يكونكل 
منبما بسيطاً أيضاً . فتعدد الآشياء المادية الظاهرى سطحى فقط . وسترى 
عن قريب أن المؤلف المسرحى الإغريق كان ,فسكر بنفس الطريقة تماماً 
فيقول « لا ترتم بشأن ننوع الحياة وخصيا الظامرى بل عليك بالنوص 
إلى الحقيقة البسيطة . ولو أن طاليس استطاع أن يقابل كماوياً من أبناء 
القرن التاسع عشر وأن يسمم منه أن العناصر سبعة وستون ( أوكاثناً م كان 
عددها ) فاربما اعترض بأن هذا العدد أكثر ما ينيغى بكثير جد . ولو أنه 
قابل فيز يائيآً من أبناء القرن العثمرين وسمم منه أن كل هذه المناصص فى 
الحقيقة تراكيب مختلفة لثىء واحد فلعله كان محيبه ه هذا ماكنت 
داعا أقوله 3 

وقبل أن نثرك طاليس يحدر ,الدكر أن نشير إلى تحرره التام من أى 
تصوف دينى كان من المعقول أن :توقعه من مفكر قد استخدم كل أسلافه 
عبارات أسطورية للتعبير عن أنفسهم . ولو أنه افترض أن العناصر فى العالم 
ثلاثة أو سبعة أو أى عدد مقدس آخر لا كان ذلك عجيباً . ولسنا نرى 
بين الأبونيين شيئاً من هذا القبيل . ولو أن الغمو ض كان شديدا بدرجة 
كافية فى مدرسة سنذكرها عما قريب وهى مدرسة الفيثاغوريين . 


من المحال إعطاء ولو مجرد ماخص عن سير الحركة الفاسفية الى يرأها 


0 


طاليس»ء ومع ذلك فن الممكن أن نذكر بعض تطوراتها. وسئرى فبا جميعاً 
بكل وضوح الجرأة فى التفكير وكأنا رفم المقل البشرى أطرافى أقدامه 
من قاع اليحر وأغند سبح و ويح بثقة مدهشة . وقد صنع أنا كسمندر 
ددم وده خليفة طاليس المباشر ‏ وهو رجل عمل آخر - أول 
خريطة وقاد بعض المستعمرينمن ميليتوس إلى أبولونيا . وبلوح أنه استدل 
بطريقة منطقية على أن الحقيقة الفيزيائية القصوى لا يمكن أن كون هى 
تفسبا إحدى المواد الفيزءائية » ولذلك استبدل بالماء ه شيثاً غير محدد » ليس 
له خواص : ولكنه بحتوى فى ذانه على ٠‏ متناقضات فهو سانين وبارد 
رطب وجاف . وتتحكون موضوءات الحس هن ذللك الثىء الغير الحدد 
عن طريق هذه المتناقضات نحت تأثير حركة أبدية ثم تعود إليه بعد أن 
تبلى . وكانت إدى أنا كد ,مندر أيضاً فكرة عن توازن القوى فى الطببعة 
عر عنبها برساطة لفغاة <١‏ ديكه » قانع ١‏ ألتى تقيد معني العدالة إن وردت 
ف سياق كلام آخر . وقد صور 00 وها 
الأرض »ء وهى فنكرة مكنت أنا كسيمندر من تحسين رأى طاليس القائل 
بأن الآرض المسطحة ترتكر على الما ؛ فقدكان رأى أناكسيمندر أنها معلقة 
دوت مىء تمسكبا الفضاء , وأن بعدها 6 ر._ حيط الدوامة متساو قُ 
كل اتجاه . 


وقدكان هذا تقدماً ماحوظاً بج بدا . وعكتنا مشاهدة حجربة تفكير 
أنا كسيمندر فى أروع حالاتها فى النظر يات التى وضعبا عن أصل الجنس 
البشرى وهو الذى اقنبسته المرثولوجيا ( هلم الآساطير ) بطريقة غير 
عباشرة من الآنهة والتيتان ( عسالقة الأساطير :م105 ) . وقد اقترح هذا 
الأبونى فكرة أنكل الخارفات الحية نشأت من الماء عندما مخرته الشمس» 
وأن الإنسانكان سم ف الاصل . ومكينا أن نلاحظ هناء باعتبار ذلك مأ 
يوضح طببعة عقلينه أنه من جرة ل تدفمه جموعة من الآدلة الملمية التى لم 
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يستطم أن يقاومها إلى فرض جديد قد يكون نابي .5 أنه لم يكن هناك قدر 
كير من الحقائق الملاحظة والمصنفة حتى يدأ أرسطو فى العمل . ومن ناحية 
أخرى أن هذه نظرية لم تكن حدسا جاء عفو الخاطر ٠‏ فبى مبنية فى جره 
مها على التفكير المنطق الحضش . فالحدوائات الآخرى سرعان ماتعول نف سها 
ينغسهاء أما الإنسات فيحتاج إلى مدة طويلة من الرضاءة ولو أن حاله كان 
هكذا داماً لا استطاع قط أن ببق بعد أن هلك غيره . والإنسان بناء على 
ذلك قد ارتق من حيوانات أخرى وهذه هى النقطة الشائقة . إن الوصول 
إلى استنتاجات أخرى تمكن من الوجبة الماطاقية » ولكن حدث أن قيل لنا 
إن أنا كسيمندر لاحظ عادات سك القرش الناعم وهو سمك له خصائصض 
الندبيات ولا عل لنا بالاستدلالات النطفية الأخرى ؛ ولكننا نستطيع أن 
رى أن اقتران التفكير المنطق اللحض بالملاحظة هو الذى أدى به إلى تقدير 
تظربة شان ات ذعر أجدادنا عندما أعيد ذكرها م . 
ولقد أظهرت المدرسة الإبليائية ثقة أعظم من ذلك بالعقل ( لا سا 
بارمينيديس وولامعمءدع وزشو ممع ميتكر المناقضات المشدرورة ) وقد 
أخضعا نظريات الآبونيين الفزبائية لافحص المطق وتوصلا عن طريق 
التفكير نطق فا وراء الطبيعة إل تعرزير النظرية الذرية . ويمكن ببان 
تفكير بارمنيديس المنطق مكذا : العدم غير موجود أى أنه ليس هناك 
لاثى. ء وهذا فالوجود أبدى لأنه إنلى يكن ذلك فلا بد أنه كأمن العدم 
أو أنه سبنتهى إلى العدم مع أن العدم ليس له وجرد . كا أن الحركة وثم 
لآن أى شىء لا يتحرك إلا بالذهاب إلى الفراغ أى إلى لاثى. . وقد قرر 
كذلك أن المادة متجانسة لانها لا يمكن أن تختاط بلا ثىء لتصبح أندر 
والكون شكل واحد متناسق ملوء ماما بمادة متجانسة عدعة الطركة . 


وهذا هراء بالطبع » ولكن الباحث لايحتقر النتيجة ااسلبية . والبحك 


جاخ 2ت 


فى قوانين المنطق كان نتبجة لتفكير بارمينيديس »ا أن نظربة ليوكيروس 
وبعماع نعط ود»وكردتورس ؤمالامعو صو كانت تنيحة أخرى لتفكيره وههرا 
اللذان قبلا فكرة بارمينيديس عن الكون . ولكنهما افترضا عددآً لانبائياً 
من الذرات 6 افرضا الفراغ الدى مكنها أن :تحرك فيه . وهذه هىألذرات 
النى تُكون كل شىء موجرد وال تنضم أو تنفصل بحركة طبيعية . 


وهناك مسألة أخري كانت مل نقاش وهى طبيعية العم وإمكانه . فقد 
كان من المفروض قبل ذلك فملا أن الحقيقة شىءثابت . ولكركاتباً مغموراً 
منصرفاً إلى النبوءات يدعى هير اقليطس دا إلى المذهب المفرع القائل بأن 
التكس هو الصحيح » أىأن الكون يقوم فى جرهره على التغير . ذكل شى, 
فى حالة تنابع مستمره فأنت لا تستطيع أن تخطو إلى نفس النهر مرتين » فهو 
في المرة الثانية يس نفس النبر ٠‏ وهوقول جاء به من بعده شخص سريع الخاطر 
نقحه فائلا « لاتستطيع أن تطوداخل النهى مرة واحدة ء مادام يتغير أثناء 
خطوك فبل تستطيع إذن أن تقول إن شيئاً موجود عندما يكون داءأ ف 
حمالة تحول إلى شىء آختر؟ و فاسفةهير! قليطس هذمكان لها تأثير عل أفلاطون. 
لآن التفرقة بين مالم الحس المتغير الناقص الذى لا تسكن معرفته فى النباية 
وعال الحقيقة الكامل النى لا يتخي والقابل للمعرفة هى بالطيع أساسية 
بالنسبة للمذهب الاثلاطونى . 

ليس الفلاسفة وحدم م أصعاب هذه العادة المقلية , عادة إغفال ما على 
السطح ع أى المظاهر العابرة الأشياءكالتعدد والتنوع : وحاولة الوصول إلى 
الحقيقة الباطنة المبسطة . ألسنا نجد شيئاً شرا جداً .هذا فى النحت الإغريق 
الذى لم بحاول أدتى حاولة حتى أوائل القرن الرابع على الآفل أن بصور 
الأفراد ب لكافح دائمآ للوصول إك الكال فى تصويرالرياضى أوالإله أونحت 
تمثال له ؟ ونحن ند بكل تأ كيد شيتاً شباً بذلك فى المأساة الإغربقية » 


ا 


وبين المسرحبات الإغربقية ومسرحياتنا ادكلاسية نرى تفس الفرق الذى 
ثراه بين فنالعيارة الإغر بقبة والقوطية . وهذه الفروق توض العادةالمقلية 
انحن بصددها . فك أن فن العمارة اافوطية مولع بتعدد الأجزاء وإحداث 
أقمى تضاد بين النور والظل واازخرفة التى تقتبى مادتها من عابكه الطبيعة 
كلبا كااطير والوحوش والازهار وصور اللوك والقديسين واللائة 
والصور السخيفة المضحكة أرضاً » فكذلك المأساة في عهد اليصابات تقدم 
على مسرحرا المزدحم المتتوع كل أصناف الحياة الممقدة الخصبة » من ملوك 
ب وعفاق وهزليات وأطفال وجنيات فكل 
شىء هناك . لقد قبل إن الكاتدرائية القوطية لا تتم م أبداً . أما مسرحيات 
شيكسير ؛ على المكس من ذلك » فكثيراً ما اقتضدت» ولكن من الذى 
يستطيع أن يضيف شيا إلى معبد إغريق بحيث لابعتيره الناس كالورم 
البارذ فى الجسم أو يقتطع منظراً من مسرحية إغريقية دون أن يحعل فبمبا 
غير مكن ؟. 


وليس السيب فى هذه الاختلافات أن الإغري ق كان لديهم فبم للشكل 
المسرحى عتاز عن سوام أو كان فم خيال أو إذة فى الحباة أقل من سوام 
ولكهم ذكروا تفكيراً عختلفاً عن غيرم . ولمل التثيل حمل الأمرواضاً. 
فى أثناء استحضار القارىء فى ذهنه لمرحيات شبكسير التاريخية دعه 
يدرس المسرحية الإغريقبة الوحيدة الباقة عن موضوع تأرضخى ومى 
مسرحية «الفرس» بقل ايسخولوس ال ىكتببا بعد الحادث الذى تعالجه بأقل 
من عشر سنين ء والتى مثلت أمام الآثينيين الذين كانو! قد لعبوا دور 
ملحوظاً جدا فى الصمراع ‏ وكان ذلك بالصدفة تحت الا كرو بر ليس مباشرة 
وهو الذى كآن الفرس قد نهبوه ودنسوه ‏ ولوكان الكاتب كاتناً مسرحيآ 
من عهد اليصابات لأعطانا صورة شاملة انظر الحرب كأبا ولحظات اليأس 
والآمل والنصرء ولرأينا على المسرح القواد الذين وضعوا الخطط وبدوض 


الع - 


الجنود الذين فازوا بالتصر . أما فى مسرحية ٠‏ الفرس» فإننا لا نرى شيثاً 
من هذا القبلى . إذ يمع المنظرق ااعاصمة الفارسية ويرى حادث واحد فقط 
من وجبة النظرالفارسية . ومجرىالحرب مبسط إلحد أن معركة أرميسيوم 
البحرية لم تذكر بل ولادفاع الأبطال عن ثرمو بيليه الم يذكر [غريق واحد 
باسمه . وبكاد التضاد بين الحالتين لابكون أثم من ذللك . 


والقول بأنالمسرح الآثيتى والشكل المسرحى الإغريق لم يسمحا بمعالجة 
الحرب بطريقة واقعة قول ميح ؛ وانكنه ليس ححا بدرجة كافية . فالآمر 
الحقيق هنا هو أن المسرح والشكل المسرحى ترجع التهما التى كانا عليها 
سوياً إلى أن الكتاب المسرحيين لم تكن لهم رغبة فى أن بكونوا واقعيين . 
إن الكتاب المسرحيين ثم الذين يصتعون المسرح والشكل المسرحي» وليس 
المسرمم والشكل المسرحى هما اللذان يتحدكيان فى الكتاب المسرحين . غير 
أننا تشاهد أن كل ثىء من تفاصيل المسرحية لبن طبيعيا خب بل 
وضرورياً كذلكء متى أدركنا أن ايسخولوس لم يكن يقص د كتابة مسرحية 
٠‏ تار ضخية » بل مسسرحية تقوم على فكرة أن الجبروت والخطرسة واءط,نا 
( وهو فى هذه الحالة التحدى الجاح التى أظهره كسرسيس لميئة السهاء ) 
لا مفر من أن تعاة له السماء . فزيوس يقبر كسرسيس في المسرحية » 
والإغريق ماهم إلا وسطاؤء هسب بل إنم, روح بلاد الإغريق كذلك . 
ولبن الحادث إل معناه الجوهرى هو الذى يضق عليه أيسخولوس الاون 
المسرحى . وإذا لم تعبر الحوادث التاريضخية فى أحد التفاصيل الصغيرة عن 
المعنى الجوهرى بوضوحكاف فإن ايسخولو س كان يغيرها . وهكذا يوضح 
مقدماً قول أرسطو المأثور إن الشعر أ كثر فاسفة من التاريخ . 


والآن نبدأ فى رؤية العلاقة بين الكثير من صفات الإغريق بعضها 
وبعض - بين ثقته فى قرة التفكير وشعوره القوى بالشكل المسرحيى وحبه 


لقات 


للتناسق ومله الخلاق أو البناء واتجاهه للاعتهاد على التفكير النطق قبل كل 
شىء . ولاريب أن هناك مسالك متعددة داخل هذه الغابة الكثيقة من 
الأفكار ولكن لما كنا قد شقةنا طريقنا من طاليس إلى [يسخولوس فدعنا 
تتابع مسير نا من هذه النقطة . 


لقد أدليت بفكرة أن الغريزة التى جعلت الفلاسفة الآوائل يتفذون 
من خلال مظبر الطبيعة الخارجى إلى الحمَيقَة والوحدة المفروض وجودهما 
تحت هذا المظبر [نما هى نفس الغريزة التى يظمرها شاعر المأساة الذى 
لا تكسب مجرى الحرب الصبغة المسرحية بل يستخدم حوادث الحرب 
أو بعض هذه الحوادث لك بقدم ما يرى أنه معناها الحقيق . ولما كان 
الفنان الإغريق يعمل هذا باستمرار فإنه بممنى خاص يقوم دائماً بعملية 
الحاق والبناء . صصح كل الصحة أن الفنانين جميعاً يعماون ذلك ولكنهم 
لا يعملونه جمبعاً بنفس الطريقة . فالاختلاف كل الاختلاف [ما 
هر بين إعطاء صورة عن الحباة تتكامل عر طريق الانتخاب 
والتأليف وإراز التضاد مما يكون له أهمية ومغزى » وبين تفسيرها 
بالطر بقة الإغريقية . فأحدهما يؤدى إلى التنوع والانساع ويؤدى الآخر 
إلى البساطة والتركيز الشديد . ولما كان الإغربق بحاول لا أن يعطى 
صورة تمثل الحياة بل أن يعبر عن فكره بكل قوة ووضوح فإن الشكل 
الذى حققه يكون منطقياً وممكا [ كثر من غيره يكثير . ورا ساعد مثال 
آخر بعقد مقارنة بين مسرحيتين تشتركان فى أنبما تستخدمان تدرا هائلا 
من المادة القصصية وهما ١‏ أنطونيو وكليوبائرة » و ه أجا منرن . ١‏ 
فشيكسبير ,متمد فى وضع عقدة قصته على بلوتارخ . وانا أن نقول على 
وجه التقر يب إنه بودع فيا مايحده في بلوتارخ . وبلوتارسم باعتباره مؤرساً 
يسجل ف سباق مايرويه أن أحد ضباط بومى أشار عليه بخطة بارعة 
هى الإبحار إلى عرض البحر مع الحكام الثلاثة ( ورب من ) و إِلقاوْمم 


زم داح الإعريق ) 


لاع دم 


من فوق سطح السفينة . ثم يقرأ شيكبير هذا ويتحقق من أنه يصلح أن 
بكون منظراً حمدثاً فيضعه فى مسرحته . أماعلاقة ذلك بحب أنطونيو 
وكايوبائرة اللفجع ( وهو «وضوع المسرحبة على ما أن ) ٠‏ فايس واضحاً 
بالمرة » ولكنه يساعد على إعطاء عمق وامتداد للانظر بأكله »6 أن 
هناك بعض السفلة من الئاس مثل مءاس لكى يكون كل ثىء في موضعه 
بلاريب . أما بالنسبة مسرحية أجا منون فإتى تاج إلى نبذة طويلة جداً 
لاختصر إلى أقصى حد تلك المادة الأسطورية الى يستخدمها إسخولوس 
تعلاء من اغتصاب عيلينا إلى حملة طرواده ونجاحيا وتاريخ كاستدرآ 
( 4,0مهوووت ) ومصرع أجامنون وكاسندرا بل والشجار الذي وقع 
في اليل السابق » بين أتربوس والد أجا منون وشقيقه . وهذا يدل على 
وفرة هذه المادة . ولكن عقدة المسرحية تصرة جداً . فقد أعلن قدوم 
أجا هنون ثم دا لبت أن دخل بيته ومعه أسيرته الآمير ة كاسندرا؛ ولكن 
زوجته كلرجمنسترا قتلتهما معاً قائلة إن يتدق ذلك لانه ضحى بابنتهما إلى 
أر تمي سكما تتقدم الملة . ثم دخل نشيقها أجستوس (دطنوعه )لرقول إن 
أجا :نون يستحق ذلك أسبب متلف . وهذا كل ما هناك . لقد كان لدى 
أب خرلوس كلش يكس بيرقصة طويلة معقدة لمتتدذما ماده لمسرحيته والفرق 
بينهها هوأن ابسخولوس مزق القصة إربأ ثم أخذ فى بناء مسرحية من هذه 
القطع نا ورحول قكرة معينة نءن العدالة ؛ تتلخص على وجه التقريب أن 
القماص الذى يوقم رد الاخذ بالئأر بؤدى إلى الفوضى . فالحيكل الذى 
ببثى د فيه مسرحيته أيس هو القصة بل هو هذه الفكرة . وهو يطرح أجزاء 
ألقصة التى لا بريدها جانباً مثل نصة الحرب وإغراء ابجستس لكايتمنسترا . 
أما الأجزاء التى بريدها قرو يتخدمر! لا بترتيبها الزمنى بل بالترتيب الذى 
بنامبه زوهر إستطيع أن بعالم قصمه هكذا لأنجمبور المشاهدين كان يعرف 
خطوطبا الرئيسية من قبل . وقدكانت [حدى هزايا استخدام الاساطير أنها 


لج ل 


كانت توفر على الأؤلف المسرحى عملية الشرح المتعبة ) وهو بهذا المعنى 
خلق شيئاً جديداً . فرو يتحك نكا ناما فى شكل المسرحية . وموضوع 
مسرحبته هو أنالجرمة التى تكونعةاءها جرمة بحب أنتداقب هى الأخرى 
بجرعة . وهو بقرر هد ذا مرة واثنتين وثلاث مرات بشيدة متزايده 
باستمرارينشأ عنها تركيب هتين منطق جميل . والمسرحيات الإغر يقرة جميعاً 
تنبنى هكذا علىفكرة واحدة ولابدخلبا ثىء لايسام فيا مساهمة مباشرة . 
والذى تحدث فى الحقيقة فى المسرحيات الاغر يقية هو أن ميناس هو الذى 
يلق به من فوق سطح السفينة . ومن هنا تأت قوة المسرحيات ووضوحها. 
ولقد قبل إن هناك نماذج من حملت بقدر ما مناك من لمثلين القادرين على 
تثبل الدور . ولا يكن أن يقال مثل هذا عن أية مأساة إغر يقية . فالعلاقة 
بين الممنى والشكل المسرحى منطقية يت أن أى تمسير ثاب ممكن دحضه 
بطريقة مقئعة . فهو إن لم يعلل ذكل تفاصيل المسرحية يكون خامتاً لآن 
التعليل الصحيم بوضح كلل شىء . 


هذا على ما أظ هو أصل المنطق والوضوح الاذين يظلمران بكل جلاء 
فى شعور الإغريق بالشكل المسرحى . فالفنان عنده ذكرة وأضة جداً 
عماسيقول وعنده نحم تام فى مادته . وغرام الإغريق بالتناسق والثاثل 
هو عثل هذا الوضوح 5 و تافرع عنه جمله تفريمات شائقة . فا<ن يجد 
لدبه إينما نظرنا تقديراً للنموذج الذى بحتذى وللتوازن» ويمكننا أن ننظر 
أولا فى حالة واضحة أو حالتين . لقد سبق لنا ذكر فن العمارة » فالخروج 
عل النظام ى وضع تصمم كل كاتدرائية قوطية تقريباً بوحى لعقولنا بفكرة 
الطاقة الديناميكية ‏ فكرة الحياة . أما بالنسبة للعقل الإغريق فبذا أمر 
عقوت ولا بوحى إلا بالتقص . فالبناء الكامل الذي ينفذ؟ أدركه صاحب 
فكرته من الطبيعى أن يكون متناسقاً . كا مكنا أن نوجه التفاتنا إلى النشر 
الإغربق بولعه بالتوازن والطباق ( التضاد ) اللذي نكثيرآ ما يصلا إلى حد 
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الإفراط . والطباقعند الكتاب الجيدين أوالخطباء يأتى من حادءة الذكاء الذى 
يحال الفكرة تو إلى الآجزاء التى تتكون منها (وهناك ثل حسن على ذلك 
فى واقعة شخصية لعيتوكليس يعتبر عدم ذكرها فمكان ما منهذا الكتاب 
أمرآ مؤسفاً » فبى هياينية للغاية : ذللك أرى رجلا حسوداً من ججزيرة 
سر نفواس ( ونحامامع6 ) الضئيلةالاهية قاللٌيستوكلس ١‏ إنك مدين يشبرتك 
لالجدار تك الششخيصة بل لأانك] مينى حك المصادفة ا حضة.. فإجابهميستوكليس 
هناك ثى. من الصحة قما تقول : فلو أن ي كنت من سر بفوس لا أصبحت 
مشهوراً وكذلك أنت لوكنت من أثينا ء ) غير أن الجرء الثانى من الطباق 
يكون شكلياً محضاً فى بعض الأحيان حتى عند ثوكوديديزءك نجد أسلوب 
النثر الذى أتقنه بعض السوفسطائيين . إن الطباق الذى يبرزه التشابه فى 
الأسالِب والأفكار بأنو اعه الختلفة وكذلاك السجع منعب بصورة لا يكن 
التعبير عنها . فل يكن العيب فى الأسلرب الإغريق هو انعدام العرئيب 
والشكل ما يدل على المجز ولكن العيب هو مراعاتهما بطر يقة متكلفة . ولم 
كن الإغريق تحب أن يكون كل ما ببدعه متناسقاً أو مطابقاً لكوذج فقط 
بل إنهكان بعتقد أن العالى بأسره لابد أن يكون متناسقاً » وهذا أمس طببعى 
إذ بتطلب العقل والكال شكلا منناسقاً فى روائع أعمالالإنسان, والإنسان 
جرء من الطبيعة وعلى ذلك تتكون الطبيعة أيضاً متناسقة لآنها قائمة على 
العقل() طبقاً للغرض . 


ولم تكن تعوزالإغريق الدلائل على وجود التناسق ف الطبيعة » فالنور 
يرازن الظلة على مدار السنة » والبرودة توازن الحرارة بل إن الرباج 
)١(‏ كلة العقل فى الإغريقية معناها المالى في ه لوجوس » ألى برجم لطا في المادة 
بلفظة «كلمة » والأولى أن تقول « السكلام » أو الفكرة الى تفيم من الكلام . « فى البدء 
كان الكطلدة » ممناها الحقيقى فى البدء كانت الفكرة . 


دوع - 


المتقلبة نفسها تراعى توازناً عامآ . وقدكانت حركات النجوم التى قسير طبقاً 
للقائرن ممروقة من قبل فيا عدا الكواكب ١‏ الجوارىء . فاعائل 
والقانون والمنطق كانت أوجباً مختلفة لثىء واحد . 


ولهذا كان الإغريق مالا إلى فرض #وذج حيث لا يننظر أن بوجد 
نموذج فى الحقيقة . كا كان يعتمد على العقل حين كان الاولى أن بنصحه 
ألناس باستخدام الملاحظة والاستنتاج . وقد أوضح الجئرافيون الآوائل 
التقطة الآولى ( أى فكرة القائل ) فقد أثارت روعة النيل هيرودوترس 
وهو فى مصر بدرجة هائلة ام بعمل كل الاستفسارات التى استطاعبا عن 
منبعه . وقد أستطاع رجل أن يخبره تقلا عن اثنين قبله قصة عن يعض 
الشبان المخامرين» من قبيلة كانت تعيش بالقرب من سيرت وتاير5(١)‏ 
في خليج سدره ء ماده الذين تجاسروا على السير جنريا فى صراء 
لبا » وبعد رحلة خطيرة تقليم رجال صغار الحجم ١‏ أقرام ) إل 
مكان آخر . وكان يحرى أمام يلدتهم من الغرب إلى الشرق تمر عظيم 
فيه تفاسيح » وقد حور بر هيرودوتوس أنه هو النيل » وقال 
هيرودوتوس , والتفكير المنطق يويد ذلك ء» والسبب فى ذلك هو القاثئل 
الطببعى . فكا أن النيل بقاع أفريقيا طولا فإن الدانوب يقطع أوربا 
بالعرض وءصبات الدانوب تواجه «صبات التيل ماشرة : والدانوب 
بشع على بعدكبير إلى الغرب بين الكلت بالقرب من مدبنة يينى على حد 
قرل هيرودوتوس ؛ الذي من الواضع أنه سمع أسم ييرنيز ولكنه حوره 
إلى اسم مكان أو شعب . وما هو أوضح من ذلك هو أن اليل نفسه ينبع 
من الغرب أيضاً . ولمذا فإن منيعه ومصباته تواجه مثيلاتها فى الدانوب 
وهذه من خصائص اراحل الأول للجنرافية الإغريقية . فعندها أن 





)١(‏ فى طرابلس بليبيا (المرجم). 


م 


الذى صنع الحكرة الآرضية صنعما مناسبة لطبيعة الحال كا صنمما 
بشكل منسق , 

أما النقطة الثانية وهى أن الإغريق استخدموا التفكير المنطق حي ثكان 
يفبغى لهم أن يتخدموا الطرق العلمية فينكن إيضاحها من مناقشة جدلية 
فى تاريخ العلب الاغريق تذكرها بنصبا : 


هناك طائقة م نكتبو! فى الطب يتخذون أساس «ناقشتهم فرضاً 
قد تعسة وا فى اختيارهكالحار والبارد والرطب واليايس أو أى ثىء بصلح 
لذلك . ومم يةالون هكذا من عدد أسباب الأمراض والوفاة بين الناسء 
يجحعلما نفس الاسباب فى جميع الحالات . هؤلاء الكتاب طون فى كثير 
من بباناتهه(1) الفعاية ولكن أسوأ أخطائهم أن الذى يعالجون أمره هو 
صناعة من أم الصناءات . . 


إن ما ذكرناه هو بداية مقال ٠‏ عن الطب القديم» وصل إلينا تحت سم 
أبقراط م ن كوس وهو أعظم شخصية طب القرن الخامس . ويس معروفا 
كا لامهمنا إنكان أبقراط قدكتب حقا هذه المقالة . فالأمر المهمهواحتجاج 
العالم على المفروض فبه أنه فياسوفى وأمثاله منهبطوا على الطب من أقطار 
الفاسفة الطبيعية الواسعة ( 15 كانو! يفبمونها ) فأخذوا يضعون الفروض 
العامة وهى ليست الفروض العلمية الى تعتبر نظريات مو قتة توضع لشرح 
الحقائق الملاحظة بل هى تعميات لا تحظى بالتأبيد فبى أشبه بالبديبيات 
الرياضية . وهذه الطريقة حتة جداً ا بشول الكاتب يمد ذاك بالنسة 
للألفاز التى لا يمكن النفاذ ليها كتلك ااتى :وجد فى السماء أو تحت الارض 
ولكنها لبست الطريقة لاتى تمارس ببا أية د صناعة » ( أو ذن ١‏ لآنكاءة 


)١(‏ المي هنا غي مؤكد. 


ع اياعم اد 


فمؤوع] الإغربقيه تفيد معز الاثنين : وهو يستمر قائلا : إن أساس الاب 
مغر وقي من زمن يعيد . سراء منه المدأ أر الطريقة . وقد أت الطريقة إلى 
اكتشافات *ثيرة ممنازة , وسيكتشف مايق إذا عرف مستفسر كفىء ماسبق 
أن تعلمه الناس , وجمله أماساً لبحد جديد . ولكن من برفض كل ذلك 
ويحتقره وبحاول أن بتابع الاستفسار بأبة طريقة أخرى يكون فريسة 
للخطأ م يكو هو السبب فيه . وعاولته مستحيلة وسأثيت أنها 
مستحيلة 0 . 


ومعنى هذا أن العلم الذى من الممكن أن نحصل فبه على تمرعة من 
الحقائق عن طريق الملاثظلة والتجربة كان من الإغريق من يمكنه أن يتبع 
فيه طربقة علمية بشكل كاف ٠‏ وقد سبق أن رأيا هذا فى وصف 
وكوديديز للوباء نهو يعطى وصفاً دقيماً لآثاره المقلية والخلقية . ويقدم 
لهذا الوصف بقوله ه يمكن أى إنسان سواء كان طبياً أو رجلا عادياً أن 
نقول ما يحول يمخاطره عن الآصل امحتمل للوباء والآسباب التى يقان أنها 
كانت كافية لإحداث مثل هذا الاضطراب الكبير . أما من جهتي فأصفه 
كا بدا لى وسأدون تلك الأعراض الى قد قساءد على التعرف عليه ثاية 
لو فرض وعاد, لأنى أصبت به أذا نفسى وند لاحظت غيرى من التين 
أديوا 300 


هذا هر الابيا, العللى ٠.‏ وأبس لتوكوديديز علاقة بالتعمهات الى 
بعرزما الدليل . وهل يمكن أن يكون مناك ماله صفة علبية أكثر من 
النبذة الآتية من ١‏ القاتون(60,. 


يحب أن يعنى الإنسان فى الطب لا يوضع النظريات المقبولة بل بالخبرة 


. إبقراط فى الملسة التى حفقها حون‎ )١( 


داخم - 


والتفكير المنطق مع . وأنا موافق على أن وضع النظر بات المقبولة بنبغى 
أن يقبل بشرط أن يكون مبنيآ على الحقائق وأن تقوم استنتاجاته بشكل 
منظم على الللاحظة . ولنكن النتائج التى بصل إليها الإنمان بواسطة التفكير 
المنطقى وحده لا تكاد تكون نافعة ولا تفيد [لا تلك النتائج إلى بصل 
إلها الإنسان من ملاحظة الحقائق . 

ولدينا مثال بمناز على الملاحظة الدقيققة للحقائق فى كتاب ٠‏ الاوبئة » 
الذى ,بدو أنه كتاب طبيب رحالة » عن الحالات المرضية . والكاتب 
منظم جداً فبو يبدأ يندوين الجو السائد « ثم بين بصفة عامة سير أدواء 
مرضاه » ذا كرا السن والجنس والتفاصيل الآخرى التى تمكن أن يكون 
لحا علاقة بها . وهانذا أعطى المثال الْرذجى الآنى لأآنه قصير وفيه ذكر 
اسم مكان مهم شائق . 

أصيب الشاب المريض الذى كان يرقد فى « سوق الكاذبين » بالمى 
بعد الجرى وبعد مجبود جسمانقى غير عادى . اليوم الآول: اضطراب 
الأمعاء » إفرازات الآمماءكثيرة رقيقة صفراوية , ابول قليلمائل للسواد؛ 
لانوم » عطش - اليوم الثانى : الأعراض أسوأ والإفرازات المعوية 
أردأء لا نوم . عملية التفكير مختلة » العرق خفيف ‏ اليوم الثالك : غير 
مستريح » عطفان؛ شعور بالغثيان » كثير التقلب والحركة » مكروب » 
مشتت الذهن ؛ داكن الاطراف وباردهاء جانبا الحكشم متوتران 
ومرتفيان نوعاً ‏ اليوم الرابع : لانوم » الحالة تميل للسوء - اليوم 
الخامس : توفي . حوالى العشرين . 

هناك نقد » من القرن الناسع عشر لكتاب الأوبئه ( ذكره الدكتور 
جواز) وهو نقد شائق لآنه يخفق فى إدراك اللوضوع بأ كله . وهو 
يتلخص ف أن مؤلف ( الآويئة ) كان مراقباً غير إنسانى لآلام الناس 


وعم ل 


فهولم يعمل شيا لتخفيفبا . وهو فى الواقع يذكر علاجه هرة أو مرتين 
كقوله مثلا , الكنادات الساخنة , لم تأت براحة . والمقيقة أنه يكتب 
بصفته مشخصاً للأمراض أ كثر مما يكتب بصفته طبياً باطنياً » وهو يانزم 
هذه الصفة . لقدكان الإغريق أ كثر اتباعاً للطريقة العلمية ما أمكن ناقده 
الحديك أن يدرك . 


وتدل هذه الاقتباسات بوضوح على أنهكان هناك [غريق فبموا الطريقة 
العلمية واتبعوها كا أنها تدل كذلك على أن غيرم كانوا ستخدمون 
مجرد الطرق المنطقية ؛ وك قال الدكتور ه جوز ء بننا أخذت الفكرة 
التى تعزو المرض إلى عامل دبنى تن تدريحياً » ظبر عنصر مزعي 
أشمر مثله يناعض تقدم الطب القائم على العم وبدأ يثبت وجوده. [ذ حلت 
الفلسفة حل الدبن وأخذت الفلسفة الإغريقية تنشد تجانس المظاهر 
الطيعة المتعددة » وأدت الرغبة فى إياد هذا التجانس إلى التخمين وإهمال 
الحقيقة فى محاولة وضع نظرية شاملة . وقد أدى نفس الدافع الذي جحل 
طاليس بعلن أن كل الاشاء من الما بكانب مقال فى جموءة كتابات 
إبقراط إلى القسك بفكرة أن الأمراض كلبا يسيبها الهمواء ؛ أى يا قال 
دارمبرج إن الفلاسفة قد حاولوا أن بفسروا الطببعة وعيو مهم مفمطة » . 
ول يكن فى ذلك شذوذ من جائب الإغريق . فالعقل النشرى معتاد على 
تمرين مثير هو عبور الفجوات وا 5 لو ل يكن لها وجود . فعقيدة 
التثليث مثلا رت نظرية الموسيق فى القرون الوسطى بصورة تبدو لنا 
اليوم تأبية إلى حد ما , 

ولكن دعنا لا تتعالى أ كثر مما يتبخى على هولاء الإغريق الذين كانت 


أعنهم مخمضة ٠‏ فقد تركوا شيا آخر مفتوحاً على مصراعيه وهو عقوم » 
ومع أن [نماض العيون قد أخر نمو العم فإن تفنح العقول قد أدى إلى 


سداوولا ل 


أشياء كالرياضات والبحث قها وراء الطبيعة مما كان له من الامية مثل 
ما لابقه . 

وربما كانت الرياضات أعظم المكتشفات الى امتاز يها الإغريق 5 
أنها أعظم ما أثارم . وسوف بزداد فبمنا لآولتك الذين كانو! بخمضوت 
أعيتهم على الحقائق إذا ظللنا نتذكر أولا اعتقاد الإغريق أن الكرن كل 
متكامل منطق وأنه لذلك بسيط ( رغم المظاهر ) وحتمل أن يكون 
متناسقاً » ثم إذا حاوثنا أن نتصور تأثير الرياضيات البدأية على عقوغم . 


وقد حدث أن أنا تضى ‏ أن جازلى أن أنكلم عن شخصى لهظة 5 
استطمت أن أفمل ذلك عن طريق موضوع بحث رياضى قت به بنفسى 
لأحايل به على الآرق ( للقراء من الرياضيين أن بيتسموا ) فقد خطر ببالى 
أن |تساءل عن الفرق بين مربع عدد وبين حاصلضرب المددين اجاور ين 
قبت لى أن .و الوح .و زو ير هو وو أى أقل من الأول 
بواحد . وقدكان شائقاً أن أجد أن الفرق بين + مر دء*#؟ا ما ه يساوي 
نفس الفرق السابق . وقد !كتشفت بنشوة مترايدةكا أثبت جير با القانون 
الذى ينص عبل أن حاصل الضرب هذا جب أن يكون دائماً أقل من 
ربع بوادد , وقد كانت الخطوة التالية هى أن أخص خواص الأعداد 
المجاورة الى تنناقص وتترايد واحدآ . لقد! كتشفت بسرور عظيم نظاماً 
كاملا للخواص العددية كان من علون الرياضة قد تركولى فى جيل تام 
به( وهو ما يسرن أن أقوله ) وقد أخذت اتقيع حل المتسلسلة ٠١ © ٠١‏ 
51 ززم ح إووالىم ير !١ض‏ ع كو ا ع مزاح رزؤوووجدت 
أن الفروق هى على التوالى و م, وء/ا...... وهى المتسلسة ذات 
الأعداد الفردية . بل أعجب من ذلك اكتشافى أنه لو طرح كل حاصل 


حم أج] ملم 


ضرب على التوالى من المائة الاصاية لنشأت عن ذلك المتسلسة .هو 
ديه 

م يكن المدرسون قد ذكروالى قط »كال بخطر يبالى قط ء أن الاعداد 
تلعب مع يءضها البعض هذه الألعاب المامة اجميلة من الآزل إلى الآبد 
مستقلة ( فى الظاهر ) عن الزمان والمكان والعقل البشرى . ولقد كانت 
هذه نظرة بالخة الاثر إلى عالم جديد متصف بالكال . 


عند ذلك عرفت كيف كان شعور الفيئاغوربين عندما توصلوا إل 
نفس هذه الا كتشافات التى ذهيت سدى فيا مختص لى . إن الحقيقة 
النهائية المبسطة التى كان الأيوئيون تحاولون ١‏ كتشافها في ثىء فيزيانق 
كانت فى الحقيقة هى ١‏ المددء . هل أعلن هيراقليط أن كل شىء دائم 
التغير ؟ إن هنا أشياء لا تتغبر » موجودات أبدية خالصة من شوائب 
الجسد المفسد ومستقلة عن الحواس التي يعتورها النقص ويستطيع العقل 
أن بفهمها عل الوجه الآ كمل. وفضلا عن ذلك ولا كان المدد قد أمحكن 
إدرا كه مكائياً فقد كان هذء الموجودات الرياضية صفة اشترط الاغربق 
وجودها فى الثىء الكامل وهى أنها متناسقة وألفكرة فها مموذج يحتذى : 
و»كننا توضيح ذلك بأن نعكس وضع المتسلساة التي ذكر تاها آنفاً ؟! يمكننا 
الحصول عل متساسلة المربعات بإضافة الأعداد الفردية الث تليها : -- 

اكلم عت لدو ع5 م ولاج وا ابه 

وقدكانت هذء الحقائق ماذج عند الفيئاغوريين لآن تفكيرم الرياضى 
كان يمير طبقاً لأساليب هندسية ومن ثم كانو! يعيرون عن مربع العدد مكذا 


0# لسلسم 
: 


6اء 5 
ْ 8 


+6 


ا 


وكذا ازداد التفكير الاغر عق تقدماً فى هذا العالى الجديد بذا أن 
ما عرفه بالفطرة من الممكن إثباتصحته, أى أن التعدد الظاهرى توجد تحته 
البساطة وأن القانون هو السائد لاالمصادفة وأن الكون قائم على العقل وأن 
التفكير المنطق يكن أن يكف عن حقيقته الكامنة وأن الطريق إلى المق 
بن بالعقل لا بالحواس . 

والذى زاد من قرة هذه العقيدة هو ما اعتادته الطبيعة من أن تكون 
هندسبة ؛ فلاشك أن أحد الفبتاغور بين فدلاحظ التكوينالحندمى الأزهار 
والبللورات الكبيرة . ولي عندنا بيان مدون عنذلك ولكنتا نممع فعلا 
أصداء النشوة التى حدثت عندما اكتشفت المدرسة الفيئاغورية الآساس 
الرياضى المتوافقات الموسيقية » ولازال يبدو للعقل غير الرياضى بالمرة أن 
عن معجزات المصادقة أن ما تتقيله الأذن باعتباره نفس النفمة عند ضرب 
أوكتاف أعل إنما ببدئه وتر طوله نصف طول وتر النخمة الآولى تماماً . 
وهذه أبسط ظاهرة من سلسلة كاملة من النسب التى تعتبر ذنرات هوسيقية 
أبضاً . وقد رأى المقلالإغريق فى هذا مأمخرج عن تجرد الصادفة وماخرج 
ع نكونه برد ظاهرة شائقة فى الفيزباء . فالعقل الإغريق (؟! ينيغى لنا أن 
تقرر ذلك ) معناد على أن يينى حججه ف المناقشة على المدأببة وعلى عبور 
الفجوات: والسيب الحقيق فى ذلك هوافتر اضه أن الكون بأ كله أوالطبيعة 
وحدة ‏ الكون الفيزياق والأخلاق والدينى معاً . فإذا تذكرنا هذاء إذا 
تذ كرنا كيفكان يفكرق الاق اليد باعتباره وسطاً بينضدين وضبطأحسنأ 
النخي وانسجاماً للنفس » وإذا تذكرنا الدور العظيم الذىكانت تلعيه الموسيق 
عقاوو "اه زد الى كانت تشتمل على الشعر والرقصس ( فى الرية 
الاغريقية 5 إذا تذكرنا أن العلاقات الرياضية كانت قد أخذت تتكشف 
فى الكون الفيزيائى - إذن لأمكننا أن نفيم كيف انطلق الفيئاغوريون 
مدفوعين بنشوة أبحائهم فى خواص الوتر الرنان إل التفكير فى إمكان إيجاد 


دعومب 


أساس رياضى كذلك الدين والاخلاق . فأنكشأوا مذهباً صوفياً للأعداد 
كان يعبر فيه عن الله أو الخير بالرقم (1) أى الوحدة كا برمر للعدالة بالرقم 
(4) وهو العدد المربع التالى وهكذا . لقدكانت حاولة تنم عن شهامة ولكن 
تاريخ الإنسان قد أرانا منذ ذلك الوقت أنه أسبل نا بكر أن تح فى 
إلكون الفيزيائي من أن نتحكم فى الكون الأخلاق . 

وقد كان أفلاطون طالبآ مولعاً بالرياضيات وكان مكتوباً على باب 
الآ كاديمية بالإغريقية (ميديس أجيومم_بتوس إيسيتو) وهى عبارة ممناها 
التكفاية الحندسية مطلوبة ٠‏ وقدكان أحد أقواله ‏ إن الله يمار سالندسة 
على الدوام » وعر تعبير فاسق صادر من نفس الدافع الغريزى الذى حرك 
هيرودوتوس إلى أن يحول بذهنه ما فعله خاصاً بالنيل . وقد كان أفلاطون 
يجمع إلى الحافز الرياضى عقبدة سقراط فى أن ألم دراسة للجنس البشرى 
هى الإنسان وها ننشده من خير مطلق للإنسان» وقد ور ثكذالك طريقة 
سقراط فالجدل أى البحث عن طريق التساؤ لا نطق عزوهوه!(أوجوس) 
وهو التعريف الجامع لكل الفضائل ؛ وكان يعتقد مثئل سقراط أن الفضيلة 
هى المعرفة وأن الرجل الذي يعرف ما هى الفضيلة لابد أن بمارسبا لآن 
الفضيلة باعتبارها خي رأمفضلة بالضرورة على ماهوشر. وبالنسية لهذه النقطة 
ريما كان صميساً أن سقراط وأفلاطون قللوا من شأن ضمف الإرادة وإن 
كان صميحاً أيضاً أنه من المحتمل أتنانقللمن أن ماكانا يقصدان «بالمعرفة». 
فأفلاطرن مثل بض من تقدموه فرق تفريقاً حادآ بين المعرفة والرأى » 
فالممرقة ليست ما قله الناس للإنسان أوأروه له أو علموه له» فبى لا يكن 
أن تكون إلا ما ا كتشفه الإنسان بنفسه بواسطة البحث الطويل المتعمق . 
وفضلا عن ذلك فإن الثىء الدائم لا العابر هو الذي يمكن أن بكرن مادة 
المعرفة أى «ماهوكاتن» ولبست الأشياء الحسية الى تصير داكأ شيئاً آخر. 
وهكذا بصل أفلاطون فى الحقيقة إلى درجة لا تبعد كثيراً عن « صاحب 


عه 


المراميره الذى يقول : « معرفة الله بدء الحككة, ولوأنه يصل إلى هذا موقف 
بطريق مختلف جداً . فعرفة ما ه وكائن :أى فقط عن طريق حياة مكرسة 
للمجاهدة الفكرية » ودراسة الرياضيات هى المقدمة التى تؤدى إليها لانها 
تبعد العقل من الاشياء الحسية الفجة إلى التأمل ف الاشياء التى صلتها بالحقيقة 
أكبر » فحن نستطيع أن ندرك الحقائق التي لانتغير بواسطة المقل وحده » 
أما المواس فإئها قادرة على أن ترينا صوراً عابرة ناقصة ليس إلا مرن . 
الحقيقة . وأسمى الحقائق وال فكارهوا ير . ومع أن أفلاطون لايجمل من 
أله والخير شيا واحداً بصورة قطعية فإنه يتكلم عن طبيعة الخير الإطية 
بطريقة لاتجعل من كوتهما شيثاً راحدا إلا اختلافاً طفيفاً . 


هذه هىالمعرفة التىءتى حصل الإنسان عايها لا يستطيع أن يعمل سوءا . 
إنما معرفة الوجود والخير وهما فى القيقة خاصتان بالله . والمعرفة أغزر 
وأو سبع من معر فتنا القكربة الحضّة الحالة لآن القوة الدافمة إلها رغية 
خلقة 6 أنها فكرية . وهدفها هوا حقيقة الى تننظم كل شىء ٠‏ وهى تلتمى 
فى الواقع إلى تمس الاعتقاد المبحى بالرحمة ولو اختلقت عنه ق صفتهء 
وهذه ذروة أبحاث مفنكرى الإغريق عن المقيقة الباطنة » عن ( لوجورس 
وموها ) والكلمة هى الله 


١١ 
الأساطير والدين‎ 


الحياة الإغريقية والفكر الإغريق وإنما القصد دنه بجرد تفسير متناقضات 
ظاهر بة معينة ريما ذكون ماعبة للقارىء : 


أود قضيئا بعيض الوقت لكام بالتفصيل عن الفكرةالقائلة إنالإغريق 
كان بحث بثر زه عن الوحدة والنظام فى الكون . وريما أدى بن ذلك إلى 
أن ننتظر منه أن يكون موحداً لله » ولكننا نجده بدلا عن ذللك يؤكد عبادة 
آلمة متعددين تعدداً هائلا . وحتى فى الأزمنة الكلاسة أى فى عبد 
الاستارة بدو أن الشمراء ترعون أرباباً جدداً دون ترو . فالأامل 
والخوف وكثير هن أمثال هذهالمدركات يمكن أن تصبح آة دون أن تدعر 
إلى دهشة أحد . وكلنا تعرف كيف أن القدبى يولس 5 ورد النص 
اللنقول نقلا غير دقيق فى الرجة المتمدة للعبد الجديد ) وجد الأئينين 
مخافون الله جدآء غير أنهم يخافرن عددآً كبيراً من الارباب . وفضلا عن 
ذلك فإتى آمل أن تكون قد رآبنا أن الجرء الأ كبر من الشعروالفن السكلاسى 
رصين بشكل ملحرظ ؛ وهو بعيدكل البعد عن أن يعوزه المرح والبحر . 
وبالرغم من ذلك فصفته البارزة هى الشعور بااسئولية الخلقية . ولكن 
د وأن الأأساطيرالتي نشأ مئها هذا الفن لامكن تصديةرا مطاقاً . ومنالجائن 
أن قصص أهواء الارباب ااتقلبة ووحشيتهم وعشقهم الام تلق فى روعنا 
أن الإغريقكانو! يستبينون براجباتهم الاخلاقية فءلا ولكن هذء الفكرة 


تعتير زائفة نماماً . 


هائان صعو بتان خطير تان وتفسيرهما يكل اختصار أن كلية ٠‏ .وس » 
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الإغريفية ليبى معناها الله . إذلم تكن العلاقة فى الأزمنة القدعة بين اللاهموت 
والمبادىء الأخلاقية كا يحب أن تكون فى نظرناء فلم تكن ف الحقيقة بينهما 
أبة علاقة فعلبة علىالإطلاق . ولامفر من أت يكون فرمنا للأساطير شخاطتاً » 
وأن تتناوها فى شكلبا النباثى الخاطى. مادمنا نقابابا لآول مرة فى صورتما. 
العامة المتآخرة . فنحن سوأء عرفنا ذلك أو لم نعرف » نبدأ بأوفيد ونب 
ومراجعه الإغريقية المتأخرة مع أننا لكى نفيم الاساطير فبها صمبحاً يحب 
علينا أن نبدأ من البداية لا من النهاية . 


فلننظر أولا فى تعدد الآلحة : يظهر أن الإغريق الآولين فكروا فى 
الالحة بقدر ما فكر غيرثم من الشعوب البدائئة , لخياتنا فى الحقيقة محرضة 
لقوى خخارجية لا نستطيع التحكم فيا كالجو ثلا ؛ فهذه القوي أرباب وكل 
ما تستطيع أن نعمله هوأن تحاول أن نظل على علاقة طيبة .هم . هذه القرى 
لاتفرق أبداً بين الئاس . فالمطر يسقط على العادل والظالم . ثم إن هناك 
قوى أخرى . أو هذا مانرجوه ‏ هى الى تحمينا » مثل أرباب القبيلة 
والعكيرة والعائلة وثابيت . هؤلاء الاعضاء فى الجتمع الاشتراى الذين 
لاتدركهم الابصار تجب معاملتهم بأحترام شديد كا يحب أن تقدم القرابين 
لكافة الآرباب طبقاً للطقوس المقررة فقد تستنيرمم أية مخالفة . ولايدو 
أنهم يلتزمون بالقوانين التى تتحكم فى السلوك الإنسانى؛ بل من الواضح فى 
الحقيقة أن بعضهم لايلتزمون بباء بمنى أنه ليس هناك ارتباط جوهرى بين 
اللاهوت والاخلاق , 

غير أن طبع الععب الإغريق ينضح من العار يقة الى نمت ببا هذه الديانة 
البدائية حتى فى عصر ١‏ قبل التاريخ . وقد ظلت القوى الإلية بين أقارب 
الإغريق من اللاتين كثيرة كثرة هائلة كالم يكن لها أسماء ؛ وظلت طقوس 
العبادة تراعى منتهى الدقة ذكر الصيغ القدءة الى كان من الجائز أن معناها 
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صار منسباً » طالما استمرت الدباتة فى البقاء . وقدكان هناك عرد تصور 
(لقوة) ه نومن معصرم ٠‏ لانكاد نمتطيع ترجمتها: بثىء ممين مثل ء الروح ٠‏ 
كانت تختص بكل عمل من أعمال الإنسان تقرياً منذ أول صرة ل كطفل 
حب اختفائه النهاتى فى القير . وإذا روعيت القعائر بالشكل المضيوط 
فلم يكن بهم ما عداها . أما عند الإغريق فقد كانت الآمورر تنطور بشكل 
يختلف عن ذلك كل الاختلاف . فق أول الآمر كان شعورثم الأسرحى 
المرح الخلاق ؛ يجعليم بالضرورة يصورون ١‏ القوى » بصورة أشبه 
بمورة الإنيان . ويكاد الإنسان يقول إن الآرباب مام إلاملوك .وثاياً 
لقد أنقص الدائم إلى الوحدة والنظام عد الآلمة وجعرم فى أسرة واحدة 
ومجلس وإحد الاسرة . ويكفينامئل واحد لهذا امم فإن ز يوس ذلك الإلهالقيلى 
القوى الكبير كان تبر كذلك إله السماء وكان هناك أيضاً معيود [سممه 
هي ركابوس ووزونامءلا كان بحمى ٠‏ مزرعة الفلاج » . وقد أصبح هذان 
الإلمان إلا واحداً بلقب بزيوس هيركابوس وهكذا أصبحت كلمةهيركابرس 
صفة لزيوس دل على مظبر خاص لزيوس فيا يتعلق يوظيقته الخاصة 
تحماية المررعة . 

ولكن هذا الدافع إلى الوحدة والنظام سار شوطأً أبعد من ذلك » ع 
أنبعض القوى لاتخضم للقائون وهى أحياناً فى نزاع ظاهر بعضها مع بعض 
إلا أنفى الكون قانوتاً منظماً قد تحاول خرقه دون أن تفلم فى ذلك قط . 
ويعبارة أخرى إن هناك قوة أقرى من الآلهة : فالآلحة ليست قادرة على 
كل ثىء . وهذه القوة الذامضة تدعى أناتى مومهم أى ٠‏ ما لايد 
منهء أو موير! منهلا أى ء مقسمة الأنصبة ء أو , القدر ه وتحتوى 
فكرة القوة العامبة اللاشخصية على العنصر الأول الذى نأ منه الدين والعلم 
على السواء. 

وكانت المرحلة الثانية هى المع بين اللاهوت والآخلاق . ول نكن 
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هذه العملية بالطبع واضحة منظمة 15 لابد أن يوحى بذلك أيملخص قصير. 
فالإغريق لم يكن يستطيع أن يمترم الصيغ الشكلية مثل الروماق . ونحن 
نستطيع أن نرى على الآقل طر بقتين كان يتم بواسطتهما عبور الفجوة الى 
بين الدين والأخلاق . فقدكان تقد القرابين للآلحة بتطلب طرارة دقيقة 
طبقآ لاعاقوس . فالرجل الذى سفك الدماء ل يكن بصح له أن يشترك 
فى تقدعها إلا بعد أن بتطبر . وكان من الطبيعى أن هذا الطلب الإغى 
للطبارة الظاهرية بمتد يمضى الزمن حتى يشمل الطبارة الباطنية :5 أن ذتوباً 
معينة مما لم يكن قاذرن الدشر يستطيع مماقبتها أو لم يكن الناس يستطيعرن 
اكتشانها صارت ما يعاقب عايه الالحة . فى ظروف الياة البدائيةلم يكن 
طريد القانرن أو اللاجىء بلق حمابة قضائية , كا لم كن يستطع الشيخص 
الوضيع أن يحصل علبا بسرولة . ولهذا فقد كان راجى الشفاعة وكذلك 
الضيف والائل بعتيرون موضعاً لعناية الآلحة الخاصة » وكذللك الشف 
فى انين كان ذنا من الال لثباته وهذا كان ا تمقته الآغة بصفة خاصة . 
وفرقكل شىء فد رفض الإغريق ف النهاية أن يفر قوا بين الطبيعة والطبية 
البنترية. وهذا فدرأو ١‏ أنالقرى التى تحكم العالم الفيزيائى لابد أن نكم عام 
الأخلاق أيضاً . وكان الآلمة عند هذا الحد قد صاروا روحانيين ول تعد 
أنانكى فو زيوس بل أصبحت هى التعبير عن إرادته وصارت القوى 
الإلهية الاخرى مشل ربات الالتقام أو ورمع اللاتى يعاقين على 
ارتكاب أعمال العنف والمظالم من أعوانه الآوفياء . 


ولكن ألم يكن هناك أى تضارب بين مثل هده الشكرة عن زبورس 
وبيث الأساطير الي تظرره بمظور العتف وسمرعة الإثارة والحب الجنسى 5 
كان هناك مثل هذا التضارب بالاأ كبد؛ ولكن قبل أن تكلم عن التضارب 
حدر بنا أن تكتش ف كيف جاءت الاساطير إلى الوجود . 
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لبس يعدينا هنا نوعان عن الأساطير وهما الأساطير التارعخية أو التى 
تدعى أن لا أصلا تارضياً مثل أساطير طروادة والقصص الى من أمثال 
يرسوس وهو يقطع رأس الجورجون ( الغولة ) » وعى أساطير شعبية 
وقصص جنيات معاءءواءز . أما الذى يعنينا فذللك الذى يشبه قبن زيوس 
لآبه كرونوس ومممح وتشومه ء وكذلك الاعداد الحائة من الربات 
والمهوربات ( عرائس البحر ) والنساء منالبشر اللا ىكانز يوس وابوللون 
موفةين فى حبهن . فبذه هى القصص الى تضالنا والتى أساءت إلى كرامة 
الإغريق أنفسهم فى عصور التفكير » كيف أششأت ؟ . 

لقد كانت هذه الأساطير عل العموم تفسيرات لأآشياء معيئة » وقد 
١‏ كنسيت لوناً وحباة لآن الإغريق لم بكن بوسعهم إلا أن بفعلوا ذلك . 

إنها كانت برد تفسيرات : ققد كان هناك عدد هائل من الشعائر 
الديتبة التى عارسونبا » والتةاليد ااتى يذكرها الناس ذكراً غامضأوالىكانت 
فى حاجة إلى التفسير . ولا كانت الحقائق منسية ققد حلت لها القصص 
الخيالية . لقد أعطت الفصول اإسابقة مجرد فكرة ناقصة جداً عن تعقد 
ديالة ما قلى التاريخ فى بلاد الإغر يق . فقد تكلمنا بطر بقة عأمة عن تعدد 
الآلهة بين الإغريق القدماء » ولكن دعنا نفكر فى أن هؤلاء ٠‏ الإغريق 
القدماء , لم يكونرا أمة متهاسكة بل طوائف ءن الناس ظللوا ,تدافعون 
ويتصارعرن قرولا ويقيمون هنا ثم يقيمون هناك ؛ ويقومون باستمرار 
باتصالات جديدة مع جيران جدد . ودعنا نكر أيضاً فى أن الديائات 
العظيمة الرق وحدها كاليهودية والمسحية والإسلام لا تتساع في موضوع 
الأثوهية ولا تقيل إلا الله . أما الديانة القئمة على عبادة ١لة‏ متعددين 
فإنها ترحب بطبيعتها بالآلمة 'الجدد . فإذا استقرت طائفة من الجنس 
الإغريق القديم بين جيران جده أو إن فرضت نفسها عليهم فقد كان من 
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الطبيعى أن تستمر فى عبادة آفتها هى» ولكتها كانت نكر م كذلك الآطهة 
الموجودين فى نلك الناحية من قبل . وهكذا دعنا نضرب مثلا يعثير أموذجاً 
لآلاف غيره : لقد كان يقام مبرجان فى أموكلاى بالقرب من إسبرطة 
يعرف بأسم هوا كينئيا انكر يم ؛ أبوللون وهيا ؟نثوس على السواء . وقد 
كانت :تميز طقوس هرا كنثوس الدينية المكتتبة يسكب ار فوق الأرض 
ذاق إلبه . وكان اليوم الثانى من أيام المورجان الثلاثة بكرس لابو للون . 
وكات أ كثر ببجة بكثير من سابقه ولاشك أن الاصل البعيد لهذا للورجان 
المزدوج برعم إلى أن قوماً جدداً عن يعبدون الاله أبرللون الأوكبى 
استقروا فى أمركلاى بين قرم كانت عبادتهم تختاف كل الاخدلاف عن 
ديانة هؤلاء ؛ أى بين قومكائر! يعبدون إِلأ من آلهة الأرض لا من آلمة 
السماء . وقدكانت التقوي والحرص كلاهما تحرمان همال العبادة الموجودة 
هناك , ولذلك جمع القوم بين القدم والجديد . فلما انقضت الاجيال نسى 
الناس أصز العبادة المزدوجة بل نسوا فعلا وجود إله الأرض ذاتهء وللكن 
التقُوى وعادة المحاعظة على الآراء أيقت الطقوس حبة . عم إذن كان كل 
هذا الموضوع ؟ إن سكب القربان على الأرض لا يمكن أن يدل إلا على 
شىء و احد هو أنه كان بقدم لمت . ولما كان لابو للون نصبب فى مررجان 
هيا كتثرس ورطاداء درلا فلابد أن هيا كثوس الميت كان صديقاً حميا 
لابوالون . ومن هنا جاءت القصة التفسيرية التى تقول إن هيا كنثو سكان 
شاباً أحبه أبولاون ولحكنه قله مصادفة بقرص كان يقذفه . إن كلة 
د هيا كنثوس ءا رأينا ليست كلة [غربقية »كا أن عبادة إله أرضى ليست 
[غريغية . لدينا إذن فى هذه الشميرة الدينية كا فى القصة جل لاندماج 
ثقافنين مختلفني نكل الاختلاف وصدى لهذا الاندماج . 


وفىكثير جدآ من الأحوال كان امود السابق ربة من الربات » وفى 
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هذه الحالة كان من الطبيعى جملا زوجة للإله الوافد . أما إن كان هذا 
العبود إهأ فن الممكن أن يصبح ولدآ للإله الذى تمل محله . غير أن هذا 
كان تطلب أما كون عوورية أو الحة محابة . وقد كان هذا أمرآ طببعيآ 
جداً بدل على غابة البراءة . ولكن لما كان مثل هذا الآمى قد حدث فى 
كثير جد عن الوديان والجزر الى لا عداد لها وهى الى استقر ا 
الإغريق ء وكان يثبت أن هؤلاء الآلمة الذين حلوا عن غيرم كانوا ثم 
وزيوس وأبوالون5 يئاً واحداآ فقد بدأ يظبرأن زبوس وأبوللون هما ذرية 
هائلة من عدد كبير جدا من الإلهات والحخوربات وتساء اليثر اللاتى نلن 
الحظوة لدبهما . ولكن عشق الآفة الجسى هذا جاء ي#رد نتيجة عرضية 
للأساطير وليس هو المقصود مها . والسبب فى أنه لم يسىء من قرره إلى 
العاطفة الدينية أن النا س كانت تعرفى حت المعرقة أنه تفسير لا أ كثر . فلم 
تكن له صفة الحجة الدامنة الى تستخدم للتريية والتماير وإنما كان جرد 
٠‏ مايق وله الناس » فبوتفسير . ومع أنه قد صارت له أهمية التقاليد المتوارثة 
فقدكان تفسير أ كنك أن تقبله أو ترفضه . أما الام الجوهرى فى الشعيرة 
الدينية فقدكان نكر الإله ؛ ولم يكن هناك ما يلزمك بتصدبق القصة التى 
عن هذه الشعيرة . 

غير أنه كان هذ.ك نوع آخر من الأساطير أ ثثر بساطة كان له أصل 
مختلف ولو أن لاقصود منه كان التفسير كذلك . فا الدى دعا مثلا إلى 
اختراع القصة المروية عن زيوس والتى أساءت مثل هذه الإساءة الالغة إلى 
الإغريق المتأخرين وهى القائلة بأن زبوس قد قبر أبام كرو نوس مستخدماً 
فى ذلك العنف وتركه جمينآ فى أقصى أعماق المحم ؟ وتعليل ذلك باختصار 
أن مثل هذه الآساطير كانت حاولة للنصدى لاصل الآشياء الخاصة بالعالم 
الفيزياتى أولا ثم بالآلحة بعد ذلك . فق البدءكانت الفرضى ١‏ ومفد ٠‏ أى 
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ه فراغ قد فغر فأه » ثم انيعثت الارض الواسمة المستوية وه الآم 
الحقيقية لكل ثىء سواء الآلحة أو الناس , وقد نهأ مها أورانوس 
عمجدءنت ( السماء ) . ومن اتحاد الارض والسماء تقأ الليل والهار وذرية 
كأملة من السكائنات البشعة الى تعشر صوراً لقوى سيكولوجية وفشزيائة » 
وقد كان من اللطبيعى :صوير الخروج الندريجى للنظام من الفوضى يطريقة 
إنسانية . ثم ناذا لم تستمر الارض وأورانوس فى ولادة مثل هذه الذرية 
الأول ؟ وكيفجاء النظام ؟ لقد قبر أورانوس وكبله بالسلاسل ابن جديد 
له أسمى منه هوكرونوس . وعلل طول الزمن قبر زبوس بالل كروئوس 
وحل تله » وبواسطته حدث العالم والنظام الأخلاق الذى نحرفه . أما أن 
كرونو سكان إبنآ لآورانوس؟ أن زيوس هو اب نكرونوس فأمر عرطى 
جداً . ذلم يكن هناك أحد آخر يمكنهما أن يكونا ولديه . فقدكان على عصر 
متأخر يشتد فيه الفساد أن يتمسك ممثل هذه التفاصيل الصغيرة ويأخذ فى 
الإحساس بالميانة من تصرف الآهة ذلك التصرف الذى لا بليق بالابناء . 

لقد كان تعدد الآلهة عند الإغريق إذن دياتة ٠‏ طبيعية » زادها تمقيدآ 
وتعدداً تجرئة الجنس الإغربق واندماج نوعين مختلفين من الديانات في جرات 
من بلاد الإغر بق على الأقل » أحدهما خاص بالجتمع الإشتراى والآخر خاص 
بعبادة الطبيعة . وأا لثرىميل الإغر بق الغ ريزى للوحدة والمنطق فى إنشائهم 
للنظام الأولهى الذى برأسه زيو. س أبوالآلحة والناس» وقد أدمجع فيه الآلة 
الميلينية الخاصة بالقبائل والسماء وإلهاتالطبيعة وآ هما غير الميلينية فالظاهر 
وجمع هائل بأ كله من الداموتيسيعمهم دك ( أىالار واح لا الشياطين) مثل 
ريات الانتقام والممانى انجردة التى سمت أتخاصاً مثل [المدالة هعانه)ء 
(القانون س وإو هط ) فأصبح نظاماً واحداً ماسكا : وكذلاك رى هذا 
الميل فى الطريقة التى وضعت بها الأخلاق تحت حاية الألهة: وإن كانت فى 
الأصل موضوعاً هم البشر والمجتمع وحده »ا نراكذلك فى فكرة أثائق 


اص 


« أومويراء الموحدة ال ىكانت ف الإصل أسمى من الآلة ولكنها أصبحت 
فيا بعد مطابقة لإرادة زيوسء اء هذا الحثيد اطائل من الأساطير عن 
قصد تفسيرآ لهذا الامر أو ذاك. ولم يكن هناك مفى من أن ييكسوه خيال 
الإغريق التشيط ور مسرحياً 


ولكن عندما بدأت الآخلاق تلاق مع الدين » وعندما لم تعد الآلمة 
قوى طببعية واجتماعية وسيكو لوجية لخسب بل قوى أخلاقية أيضاً , أصبح 
عنصر العثدق الجنسى فى الأساطير حجر عثرة » فكان يعتير تحدياً تقبله 
الفلاسفة والفنائون بطرقتلفة فاستعد الفناتون أونسواأ مالم بحبوه فيه» 
أما ما تبق فقد استخدموه فى الخاق والإبداع والكن الفلاسفة نيذوه نبذآ 
كلياً . وقد سبق أن أشار إلى ذلك الفيلسوفى البو قكسيوفانس ف الةرن 
السادس بشو له , لوكانت الجيرمتدينة لتصورت [تها على هيئة جمير », ذا 
تم كلامنا عن ممثيل الآلحة على هيئة البشر وهو لب الأساطير . وقد كان 
يور يديديى يندد ه بقصص الشعراء الزرية » مع أنهكانشاعراً وكانيرى أن 
الإله الذى يخطىء ليس لله والذى بشتهى شيثاً لا يمكن أن يسكون إلا 
لآن الله كامل نام » و يندد أفلاطون بالشعراءكل التنديد لنشرم قصصاً تافبة 
زائفة بل وخبيثة بالفمل عن الآلهة ؛ كةوهم إنهم يتحاربون أو يستسدون 
للانفعالات مثل الدزن والغضب والرر وهو لا بقبلهر مرف «جمبوريته, 
على كرهمنه . وهو غاضب جداً على شعراء الامى لنشرثم أفكاراً لا تلبق 
بالإله المعبود . 


من الجائر جد أنه كان هناك شعراء للمابى من طبقة أدنى ستحقون 
انتقادات أنلاطون » أما بالنسبة لشعراء المامى الذين تعرفهم فإن حملة 
أفلاطون تعتبر حخيفة » قبى الحجوم الذى يقوم به على الفنان فيلسوف 
لا بس بأن هناك طريقآ آخر يؤدى إلى الحقيقة إلا طريقه ؛ وهى هجوم 
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ففلسوف مترمت ف فبمه كان أقرب إلى أن يكون شاعراً من كثير من 
تمايلوا حتى أصبحوا شعراء» فقد انكر بعضاً من أعبق وأججل الاساطير 
الإغربقية() . إن هناك ؛ عل حد قول أفلاطون » نزاعاً طويلا بين 
الفلسفة والشمر ء كان قائا بالفعل من جاتب الفلاسفة يا كان قائماً قبلكل 
ثىء فى نفس أفلاطون . 

ولكن الشعراء لم يكونرا يشعرون مبذا التزاع . لقدكن بتداروس 
وأسخولوس وسوفوكاس وبور سديس شسعراء فاسفبين إن كان الشعراء 
الفلاسفة حم قد وجدوا بوم ما . وقدكانت طريقتهم الطبيعية هى استخدام 
الآساطير حتى الآساطير الى تثنافى مع الاخلاق . ومن المهم أن نفبمكيف 
أستخدهوها » فقد كان الشعراء المسرحيون كتبون ف ااظاهر مسرديات 
و عن » شخصيات أسطورية . والواقع أنهم لم يفعاو! شيثاً من هذا القبيل . 
إن هؤلاء الرجاللم يضيعوا وقتهم ووقت بلدمفى تصوير شخصياحم أ خرذة 
من « سفينة نوح ء ولو أن شيئاً من هذا القبيل يبدوأن التقادقد افر ضوه» 
وهم الذي نكتبو! أنهم قد ضاقوا ذرعاً بالأساطير الى استخدمبا الشعراء» 
مع أنه ليس هناك ما هو أ كار زيف وأقل ذكاء من ذلك ؛ فإن الشعراء قد 
أخذوا مسرحياتهم من واقم مكافائهم للشاكل الدينية والخلقية والفلسفية 
الموجودة فى زمانهم » وقد استخدموا الاساطير إلى حد كير مثلما استخدم 
شيكسبير هو لينشد 0عذوم:املا و ممثل حر ينه فيالتصرف . وقصةبور يديس 
« المسماة ه ميديا وعم ع٠‏ معروفة معر ف كافية : فإن ميديا النى خائها زوجبا 
جاسون ثقتل فضلا عن زوجة جاسون الكورةئيه الجديدة أولادها ومم 
أولاد جاسور_ . والحادث الرئيسى هنا وهو قتل الم لأولادها من 
ابتكار يور ببيديس . فنى بعض الروايات السابقة أن أهلكورتا م الذين 


(1) بغار مثلا إلى المقحات القليلة الأخيرة من حاورة م جور جياس » 


فهكلا عم 


قتلوا الاولاد . ومعنى هذا أن يوربيديس غير الاسطورة تغييراً تاماً 
لكى يعبر عن فكر نه هو . ول تكن ذكرته » كا يبدو أن بعض امخرجين 
الحدبثين يظنونهاء هى أن بخلق دورآ للمئلة مآسى من تجوم المسرح أو أن 
يكتب عدا سيكو لوجياً لايكاد حتمل تصديقه » وإنما كان بقصد أن ببين أن 
العاطفة التي لايتحكم قبا المقل تدس من تعانيها بالذات 5 تدس امجتمع كله 5 
وكان ايسخولوس بالمثل يستطيع أن يستخدم أعنف الأساطيرالقديمةوعلاها 
بالمخزىالعميق . ف مسرحية بروهيئيوس يستخدم قمة نشأة الكون القديمة 
الخاصة بقتال الاهة بعضهم لبعض وبتحدى بروميئيوس لزيوس ومقاساته 
عذاب الدهر نتيجة لذلك . ودطالية ارئيميس لاجافنون فى مسرحية 
«أوريستيا وزوروميت» بأنيقدمابنته قرياناً لما إماهىأسطورة ترجع ىأصاما 
إلى أبعد العصورااتىكانت تقدم فيهاالفرابين البشرية . ولا نحدث تصرفات 
أبوللون م عكاسندرا وهى الى وردت بمد ذلك فى المسرحية صدمات تفسية 
أقل من سابقتها بكثير » ولكنه اذ من هذه الأساطير قصنين مسرحيتين 
قوبتين ‏ إحداهها ناقصة لأسف وهما تحتلان مكانهما بين أسمى روائع 
ما أنتجه المقل البشرى . فهما مسرحيتان عن مود قوة التفكير وتموها 
وعن مولد النظام وال رحمة بين الألمة والناس على السواء . 

وهكذا بستطيع الإنسان أن يظبر كيف أن الأساطير قد بقيت حيرية 
ترخر معنى دبي فاسى عميق عند كل الكتاب المسرحين وعند بنداروس 
وإن يكن بطريقة عنتلفة توعاً ما . فقد ظلت تفسير بة فى جوهرها 5 كانت 
دائماً . ولوأتها أصبحت بعدذلك فيأيدى هؤلاء الشعراءالوقورين الأقوياء 
شرحاً للحياة الإنسانية وللنفس البشرية . 


غير أن مستقبل التفكير الدينى عند الإغريق لم يكن رهتاً بالآساطير 


ل د 


من سواها كأكانت مكملة للعبادات الأولمبية وادكته كان رهناً بالفلاسقة » 
فالعنصر الإغريق ف المسيحية هائل ومستمد من أفلاطون ٠‏ إن زيوس 
الذ ىكيب عنه اسخولوس ولوأنه كا نطاهرا علا إلا أنه كان معبوداً خاصاً 
بالبوليس الإغريقية بدرجة لا تسمح له بأن يصبح إله الجنس البشرى . 
ييا أن إله اللرود ماكان من الممكن أن يصيح إله الأمم الآخرىكذلك دون 
تغبير جسم . لقد كانت الفلدفة الإغريقية لاسا فكرة أفلاطون عن 
المدبود المطلق الباق هى التى أعدت العام لاستقبال دين عالمى . 


أما فا بتعلق بالأساطير الإغريقية فإن بعض مسرحيات يور ببيديس 
المتأخرة تبين كيف أن مركز الجاذيية كان آخذاً فى الانتقال . [ذ أخذ 
التفكير الجدى سير فى اتحامات فاسفية محضة وأخذ يوم الثشسس الراق في 
الغروب 5 أذت وحدة اللاساطير والدين الكلاسية فى التفكك . فقد 
أخذ يور ببيدوس حوالى نباية القرن الخامس يستخدم الأساطير بطريق 
السخرية والبو والإغراق فالعاطفية والخبال (كافى «أيون: و «[شجينيا 
فى ثاورس ء ودميليناء ) فقد صرنا إذ ذاك قاب قوسين من المرحلة النهائية 
لللأساطير الإغريقية » وهى المرحلة التي نعرفها عنهم أكثر من سواها بفضل 
الشعراءا طيليابين والرومانين . وقد مت التفرقةبين الأساطير والتفكي ركننيجة 
لفتوحات الإسكندر . فأخذت الآلمة الى لائعيها الذاكرة والمعبودات 
الحاية للاد الإغريق وطقوس عبادأنهم انحلية تدو بعيدة جدا وشاحبة 
للإغريق ألذين يعيشون معيشة اغزية أ نحت حم ملك قوى فى مدن مصر 
وآسبا الإغريقية أو نصف الإغريقية . وكا نشأ فما بيننا اهنهام وشوق إلى 
الفو!كلور عندما اتتزع الشعب من الريف التزاعاً » وسيق زرافات إلى 
اللدن فكذللك نيحد فى المص اهيلي الجديد ؛ عندما تشتت الإغريق واأتهت 
الحباة القديمة أن النشاط ف البحث عن الخرافات أنحلية وطةوس عبادات 
الوطن قد ع عم وأن هذه الخرافات والطةوس قد صنفت ف قوأثم ول تعد 
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أساطير حبة بل مجرد آثار جذاية اتجه إلها الشعراء والفنانون عماسة وه 
شعراء مطاءون - مثل بعض من نعرفهم اليوم - وأخذوارو لفون لامن 
أجل بوليس حية برونها بأعينهم بل من أجل اججهور المتعلم حيثها وجد » 
وهو منتشر فى العال الكبير الجديد . هذا الخصر أى العصر الإسكندرى هو 
الوقت الذى مت فيه الأساطيرحي صارت:وعاًمنالجنون الآدنى والفنى» 
حين أخذ الشعراء يرووت ف أشمار رشيقة قصصاً جميلة أوفاضحة عن عدق 
الآغة و نغيير أشكالحم بطر بقة يجيبة . وكان هؤلاء الشعراء من المغمورين 
ألذين لم يحدو ١‏ الإهام أواجهر ر الذى يستمع إلى ثيء أم من ذللك . وهذا 
هوالعصرالذى بقع بيننا وبين الإغريق الكلاسيين ويحملنا نظن أنالإغريق 
كانوا عابثين لايرجى لهم صلام . ولم يكن هذا العصر مفتقرآ إلى مفكر بن 
من أهل الجد ولكن هؤلاء كانوا فلاسفة العصر وعلباءء لا شعراءه . 
ومعالجة هؤلاء الشعراء اللأساطير جذاية فى أولهاء ولكها سرعان ما تصبح 
شياعلا لايطاق»ذبىثىء مرت أما عند بندارو س وايسخولوس وسو فوكايس 
ويور يبيديس فقد كانت تزخر بالحيأة , 


الحياة والاخلاق 


نق كسيتو فون الذى كان قائداً للمشرة آلاق جندى م نأئينا لآسباب 
غير واضة كل الوضوخ ثم أصبح صديقاً شقصياً حمما لأجيسيلاوس ملك 
إسبرطة الذى أعطاه قطعة أرض ف البياوبوثيز في مكان يدعى سكياوس 
بالقرب من أوليبيا وهومكان بصلح لسكنى من لايمكنه أن يسكن فى أتيكا لآن 
كل إنسانكان من عادته أن يذهب إلى أولهيا إن قرياً وإن بعبداً :وؤ هذا 
المكانلابد أنه كتب | كثركتبه عا فيا «التقبقر ‏ الانسحاب»:نوداهم هوهو 
وصفغلة فورش وماتلاها جعلمنه مناسية لوصف مكان اعتكافه الريق . 


وكان عش رغتائم المكيرة 1 لاف جندى قدخصص لاب وللون وأرتيميس . 
وقد كان القراد مسئولين عن ذلك كل على حدء 8 وما تسلمه كسينوفون من 
أجل أبوللون وعبه فى دلفوى لترالة الآثينيين . أما ماكان يحب دففعه 
لارئيميس حامية أفسوس ( ديانا سامية أهل أفسوس ) فقد تركه فى عهدة 
من بدعي ميج أ يزوس كد درحادوء ٠"‏ وه وكاهن من كبنة أر تيس لازن 
كينو فو نكن ذاهياً مع أجيسيلاوس وباق المشرة آلاف (الآن ١٠٠جم)‏ 
فى معركة ضد طببة وبالنالى ضد آثينا . وبالنظر إلى يقائه حياً بعد المعركة 
فقد زاره ميجايروس فممتكفه الريق الق ريب عند قدومه لمشاهدة الآلعاب 
الأولبية ورد إليه المال اللازم دفعه لآرتيميس » فاشترى به كسينو فون 
أرضاً فى جبة أشار عليه بها أبوللون فى دتقوى . والواقع أن نهر سيلينوس 
يخترق هذه الأرض ا يحرى أيضاً أمام معبد أرتيميس فى أقسوس وفيه 
يوجد السمك وحار . وكان هناك صبد فى الآرض الموجودة فى مكيلوس 
من كل أنواع الحبوان الذى بمكنك ذكره ٠‏ وقد بنى كينوفون من هذا 


0 


المال مذيحاً ومعبداً وحدد عشر محصول الأرض سنوباً لنقديم قربان للرية 
فى مور جانكان يدعو [لبدكل المواطنين والجيران وزوجامم . وكانت الربة 
تمد من يعضرون بوجبة شعير وخيز ونبيذ وحلوى ونصيب من القرابين 
التى ت#دم من المرعى المقدس وكذلك من حبوانات الصيد . لآن أولاد 
اكسينوفون والمواطنين الآأخرين كاتو! يذهبون للصيد قبل المررجان 5 
كان يشترك معبم في ذلك الرجال أيضاً إن أرادوا ؛ وتد كانت الهيوانات 
كالختازير البرية والخرلان والوعول نصاد أحياناً من الارض المقدسة 
وأحباناً أخرى من فولوى فدادام . وكانت الأرض واقعة على اإدرب 
الموصل من إسبرطة إلى أولمبيا على بعد ميلين وقصف هيل من معبد زيوس 
في أونهبيا . وهى تشتمل على مرعى وتلال تكدوها الأمجار تعبش عليها 
الخنازير والماعر والبقر والخل . حتى أن دواب الل الخاصة من بأتون 
إلى الولمة كانت تأكل منها كا تغاء ؛ وكان حول المديد بستان مزروع به 
كل توع من أنجارالفا كبة . وكان الممد نموذجاًءصغراً معد أفمر سكا كان 
الفثال مصنوعاً من مجر السرو وهو نسخة من الكثال الذهي الذى هناك . 
وكان مكتوباً سلى أحد الاعمدة ااتى إلى جوار المعبد, ,هذا العقار مكرس 
لآر تيمس ٠‏ وكل من عتلك و بتمتع بمنتجاته يحب أن وزع علها 
8 كل سنة ويصاح المعبد من الفائض فَإِنَ لم بفعل ذلك فإن الربة تنظر 
ف أهرم .. 


إن هذه لصورة خلابة لمظبر وأحد من مظاهر الحباة الريفية فى إحدي 
أاء بلاد الإغريق الى مناز عن غيرها باعتدال الجو . ويستطييع الإنسان 
أن بتصور أن المواطنين والجيران قد أخذهم ثىء من المبرة بشأن هذا 
الغريب ذى الآهمية البالغة الذى استفر بين ظبرائهم . وهو رجل سبق أن 
قاد أولتك المرتزقة عانداً بهممن أقصى الأرض » وكانت علاقنه طيبة جدآً 


اا ا 


بأجسيلاوس ملك أسبرطة التىكان يؤل ف كتابا عنها ,يا كان يو لف غير ذلك 
من الكتب - فيا يقال ما فها كتاب أ وكتابان عن أثينى عجيب ليس 
ذا أمية ولو أن كسينو فو نكشراً ماكان تحدث عنه فروفياسوفكان بدعى 
سقراط أو نحو ذلك . ولو أنك لا تكاد تمتقد بوجودكثير من هذا الهراء 
عن كسينوفون - فهو رجل متدين جدآ وعاقل وملجدا - ولكن يحتمل 
أنه كان ببالغ فى مراعاة الصغائر فقدكان يعطى قيمة كبرى بالفعل لوضع كل 
شىء فىهو ضعه . و يظبر هذا واضحاً جداً من رسالة صخيرة شقة جداً عنواتها 
بالإغريقية « إقتصاديات » ومعناه الحرفى إدارة البيت والأرض . وهى 
معروضة بطريقة لطيفة جداً علىهيئة حوار بين سقراط وبين يسخوماخوس 
كنا وم داعا وهو سيد ؟ ثيني من أهل ألريف . وهذء هى المرة الوحيدة الى 
نجد فيا من يحاور سقراط يقوم بأغلب الحديث . فعند إيسخوماخوس 
مابقوله عن ندريب زوجته ؛ [ذ هى لم تكن قد يلغت الخامسية عشرة عندما 
تزوجبا . لآن النساء فى إقلم البحر ال بيض المتوسط ينزو جن فى وقت مبكر 
فعلا؛ وكانت قد قضت طفولها فىعزلة ثامة حتى لاتعرف أ كثر ها يذبقى . 
وقدكانت تعر ف كيف تصنع قيصاً من الصوف وكيف تشرف على الخدم 
وم يغزلون » ولكن إيسخوماخوس تولى تمليمها غير ذلك من الآمرر 
مبتدثاً بتقدم قربان مصحوب ,الصلوات . وقد شاركنه في ذلك زوجته 
الصغيرة عن تقوى ؟تقوى زوجما . وقد بين لها أنه أختارها © اختاره 
أبواها ايكون كل «نبما أحسن شريك أفسب لإدارة منزطها وأيجاب فرية 
منازة ىكل شىء تكون عونا فيا فى ثيخو مما . وقدكان نصيبه أن يترلى 
شتون البيت الأارجية . وسنمع عن قريب كيفية اختيار الوكيل. والعمال 
وتدريهم ليواصلوا العمل بإخلاص واأششراح بينها كان عليه أن تمتني إلى 
أتصى حد بتدبير مأ مضره . ومن رتاية أله أن جعل طبيدتى الرجال 
والنساء مختلفتين تبحا لذلك . ولو أنبما من حيث الفضائل الخلقية بقفان 


يا سم 


على قدم المساوأة . وهو يقارن الزوجة بدك التجل تعايها مراعاة التدبير 
بحيث لا تستهلك فى شهر ها يفبغى استبلاكة فى عام » يا أن عليها أن تصنع 
الثياب لمن ثم فى حاجة [اما وتراعى حفظ الأغذية امجففة اتتكون صالحة 
عند الحاجة [لهاء ورعاكان واجب العناية بالأرقاء أثناء مرضهم من أبفض 
الآمور » غيرأن الزوجة الصخيرة تبددكل مخاوفه .بذا الصدد قائلة د سعكون 
المناية بهم من أحب الوظائف إلى فإن الذين تحن معاملتهم غالبا م.يكونون 
حافظين للجميل وءرتبطين بى أكثر ءن ذى قبل » . 


ويستم ر_الدرس عا فيه من ملا عدظات عل تدر يبالخادمات عل الصنامات 
المنزلية . لقد وصلنا الآن [لىالبيت نفسه . إن تر تيبه يحرى بمنابة شديدة ودون 
أى إسرا ف حى يلاثمالغرض منهء وتبدو كل غرفة وكأنها ارحب يمأ يوضع 
فها . وهكذا نرى أن الغرفة الداخلية تحتوى على أتمن السجاجيد والآرانى 
لاتما أثمن النرف . أما القمح فإنه يوضع فى أججف الغرف 5 يوضع النبيذ 
فى أرطب الغرف وألطفها يما توضع أصص الازهار الفاخرة وغيرها من 
القطع الفنية الى تحب رؤيتها فى أكثر غرفة يدخلم! النور . والمتزل بواجه 
الجنوب نحرث أن غرف الجلوس تدخاما الشمس فى الشتاء ولكنها ظايلة فى 
الصيف ( ولس من شك فى أن خارجها صف صديل من الآث#ار ) وقد 
كان إيسخوماخوس يصر على الترتيب والنظام . إذ كيف يكو حال الجيش 
أو فرقة المفنين بدون مراعاة النظام الدقق ؟ وقد ذكر أروجنه قصة سفينة 
فينيفية رآها ذات مرة وحباها المتنوعة مخزونة فى حين بغ من الصغر 
حدآ لا يصدق فهو لا يزيد عن غرفة طعام ذات حجم مناسب ؛ غير 
أن كل ثىء يبا كان من السبل الوصول إليه بعد طلبه باحظة . وكان 
يتطيع لحار أن إبضع بده مباشرة على ما يحتاجه عند أشد الطوارىء . 
ولاريب أن النظام شىء مناز جد فى حد ذاته . فا أجمل منظر الثياب 
والأاحذية بل,وأوانى الطبخ عندما تنظام تنطيا متاسياً . 


وا - 


أما فيا يتعلق بأسلوب حياته الخاص ققد أوضح إيسخوماخوس 
لسقراط أنه يتبفظ مبكراً ( أى عند الفجر بالتأكيد ) حى إذا أراد أن 
بزود رجلا فى شأن من شئون العمل فن الهتمل أن يحده فى منزله 5 أنه 
يغيد من المشى ( ويفهم من هذا ضمناً أن اث ىأ فضل من الانتظار إلى ما قبل 
الظلريرة حتى يعثر على من يريد فى السوق ) فإن لم يكن له حمل خاص فى 
المديئة ذإن الخادم يتطلق عصانه إلى المزرعة أما هو فإنه يمنى على قدميه 
بقعد الرياضة لآن هذا أفضل منالمثى ذهاباً وإياباً فى أحد أروقة المديئة . 
وهو يرى ف المزرعة ما يوم به الناس من عمل فإن خطر ياله إجراء أى 
تحسين أوصام به ثم ركب جواده مختر قا الحقولك لوكان فى ساحة الحرب 
واضعاً تصب عينيه أن يحائظ عليه من العرج . ثم يعطى حصانه (اسائس 
ويعود للمدينة مثيا أحياناً وجرياً أحياناً أخرى . ثم يمسح عن بدنه 
الفائض من الزيت لأن الرياض كان يدلك جسمه بالزيت ويزيل الفائض 
( بالإسترجيل ) وهى آلة مقومة للادليك . بعد ذلك كان يتداول 
إيسوماخوس غذاءء وهو أول طعام اليوم . وكان حريصاً على ألا بفرط 
فى الآ كل . أما ماذا كان يصنع فى بقية اليوم فل نسمع عنه شيئاً . ولاشك 
أنه كان علوء؟ بالعمل الخاص والعام وبالكلام عم أمثال سقراط من 
الناس . وقدكانسةراط يعجب بهذا الأسلوب من أساليب العيش ويقول» 
ه لدس من تجب إذن أن تعتبر من أحسن فرساننا وأغنى موأطنينا ما دمت 
شديد العناية بهذين الأهرين على السواء ه فجييبه إيسخةوماخوس «ومع 
ذلك فأنا لست محبوياً بين النلى ٠‏ وهنا لا ناوج أبة ابنسامة على وجبه 
الا تلوح أية بسمة على وجه كسينو فون . 

إلى أىددى بعتيركلهذا تموذجياً ؟ لوكان لدينا قدرمن أمثال ما ذكرناه 
ثقارنه به لأمكننا الإجابة على هذا السؤال: ولكن ليس لدينا ثىء من ذلك . 
والذى يخطر يالى أنه ليس نموذجاً بالمرة بصرف النظر عر كون 


سس با لل 


إيسخوماخوس رجلا غنياً . إن هناك أثراً من طابع القرن الشامن عشر 
موجودآ عند كسيوفون ‏ لقواه الدقيقة وحدية للنظام ووقاره الممتاز 
وأسلوبه الدارج انحبرب . وقد وجد صبة الأسبرطبين ما تناسب ذوقهء 
ومن امحتمل أنه اشتفل مع المستبدين الثلاثين ذوى السمعة السيئة الذين 
أرهبوا آثينا فترة قصيرة بعد التهاء حرب البيلوبونين . وعلى العموم فبو 
ليس بالآثينى الفرذجى . وإنه ايكون من قبيل السذاجة الالغة أن نفترض 
أن الآراء الى وردت عن الزواج وترية الببات - وهى الماسوية إلى 
سخ وماخورس الذى لا نيدو عليه مخائل النجابة العقايمة م ملل العادات 
الآثينية السائدة ٠‏ 

إنتا لابد أن نعود إلى هذه المسألة غير أن أمرين من الآمور التفصيلية 
التى تعتبر بالتأكيد نمرذجاً لا كان حدث هما عدم تناول طعام الإفطار 
والارتباط الوثيق بين حباة المديئة وحياة الريف ٠‏ 


قدرأنا الآن شيئاً من حياة الريف فى أوائل القرث الرابع ولو أن 
ذلك كان عن وجبة نظر قائد متقاعد له ذوق فى نوع من التاريخ والغاسفة 
لامتاز بالعمق الكبير . هل فى استطاعتنا حا أن تنتقل إلى الريف بين 
الرعاة عل الجبال أومع اافلاح العامل فى واد يعيد؟ هذا أمر صعب بشكل 
يجيب » فليسعندنا يلات كالتى فى الآديرة أو فى بوت سادة الأرض من 
النبلاء » وهى الى حظى بها مؤرخ الّرون الوسطى . ولم تكن الاو لفات 
الى تصدر ف دولة المدينة مستفيضة أو كثيرة الاستطراد . ونحن نسمع عن 
احنفالات ريفية ولو أنها ليست كلها بلاشنك من التوع اللائق كاحتفال 
كسينوفون . 15 أسمع عن خرافات ريفية قديمة ومعتقدات غريبة لآن 
الأجزاء البرية في بلاد الإغريق كانت موحشة » فى أركاديا يظهر أن شيئاً 
بدائياً جداً مثلى تقدم قر بان بشرى كان عارسه الناس ؛ ف القرن الخامس . 


ز(مه١؛‏ - الإغريق)» 


حا ب اه 


وبعطينا أريستوقائيس فى مسرحرى ء الأخاريون , الملام(20) ٠‏ بصنة 
خاصة : صورة للفلاح الاتيكى الدى أرغمه الاحدلال الإسبرطى على 
الانتقال إلى المديئة رغم أنه يكرهها . وفى مسرحية أهل أخارناى تقابل 
شتصبتين مثل «١‏ هاري لاودر » فيا فلاحان من طيبة وميجارا أضرت 
يهما الحرب ضرر بليغآً ولكن ليس هناك وصف تفصبلى أومتتابع عنما . 
وعلينا أن ترجع إلى هزيود قبل قرئين أوأ تئر ونحن وا ثقون من أن صورة 
العمل المتواصل والتخطيط لم يكن قد عفا علها الزمان وأن نتقدم قرناً عبر 
الزمان حتى نصل إلى ليوك ريتوس ودااءءمهم1 ورعاته الذين تركو! وراءثم 
نتاجاً أدبا هائلا ما ترنموا به عن دامون ودافنس ولوكيداس(22:؟ تركر! 
خلفاً فم من الرعاة الذين بعيدون اليوم ولو أنهم لا برتجاون كأسلافوم 
الأغانى السداسية الوزن الرشيقة اللاذعة وما تمتاز به من ترجيع . فإنهم على 
الآقل يترون على عزاميرم وستدعون الآغاتق أو عكذا كائرا يفعلون 
حى جعاتهم الارب يفكرون فى شىء آخخر . إن الراعى عند تيوكربتوس 
سدو تناطبعاً فى صورة مثااية ولكن هذه ال مثالية قد لانكون عظيمة جداً 
فى أنشودتين (4:نه) من أ كثر أناشيد الرعاة واقعية . وتعطينا أنشودة 
ثيوكرينوس السابمة صورة بميجة عن 'زهة ريفية وسير طويل ذات يوم 
حار فى جزيرة كوس . فإذا تقدمنا أريمة قرون أخرى عبر الزمن لنصل 
إلى كتابات دبرخروسوستوم ورواءمو روطت وزم وهو خطيب متأنق اعتنق 
الفاسفة؛ نيحد وصفاً مفصلا فيه عطف شديد على أسر نين من الصيادين السبطاء 
كانا تعيشان فى وحدة نامة على أرض بور فى ناحية بعيدة من يوبويا ومن 
)١(‏ تظم العاعر عسرعيتت : أهل أغتريا (نمموطعت) والبلام قمعا . 


(؟) هذه أسياء رعاة خلدها تيوكريتوس فى أتاشيده » أوردها المؤلف فى صورة الخم 
الدلالة على كثرتها في ديوان شري ومفاد» من شعراء أايونان والرومان . 


هاا ل 


ببنهما رجل لم يأت إلى المدينة فى حياته قط أما الثانى غخاءها مر :ين : ووصفه 
فيا شائق جذاب(١)‏ . 


وتعطينا المسرحيات بين الحين والخحين صورة سريعة واضمة إلى حد ما 
عن تخصيةر بفية . فق » الإكثر أ ال ىكت.ها بور سيد يس حمل أيحسثوس وب«ااونوءه 
الخبيث عل إبعاد البطلة أو زواجبا من فلاح ساذج حتى لا , يطالب أو لادها 
باحر ى فى استرداد التاج من المغتصب . وتراها عند الفجر وهى تحمل جرة 
ماء من الونبوع رغم أن زوجها بحتج بأنها لا حاجة يها إلى هذا العمل فتجيبه 
ولكني أعمله لآنك كنت طيباً معى » ولديك ما تعمله خارج البيت مافيه 
الكفاية » أما أنا فملى أن أرعىشون البيت فإنه ها يسر الرجل السكادم أن 
بعود إلى بينه فيجد كل شى فى أحسن نظام , ثم إذا خلت إلى تفسها برهة 
بدد قليل لتنتحب عل أجا مون ظبر أعضاء الجوقة عل هرئة فتيات جتن 
بدعونها للمبرجان فتقول اليكتر! , لا ء إنى لا أستطيم أن أرقص أوأأبنيج . 
أنظرن إلىشعرى الأشعث وثيان المبابلة» أهذهجديرة بأجا رن وبطروادة 
التي استولى علا ؟ » فكون الجواب ه لكن الربة ذات شأن عظم ١‏ تعالى 
وسوف أعيرك ثياباً موشاة وحلياً من الذهب » ولكن أخاها 0 
وعادع,0 الدى طال انتظارة بصل مع بولاديس وعل ةارم الامين لبثأر من 
القئلة ‏ وإنم تسكن الروح التي تذره روم بطولة عالية . وهو لا يفصح 
عنهويته . أما اليكتر! فبصيبها ذعر قاتل من و ؤبة رجلين مدججين بالسلاح 
عبل مقربة جدآ من ببتهأ . ويعود الفلاح فى الوقت|لتاسب فس بالفضيحة 
حين يرى زوجته تحدث شباناً بالباب فبذا لا يليق وهو مالف التقاليدكل 


)١(‏ عكن الاطلاع عاب» يسبرلة يا في كتاب اج .١ ٠‏ ك ترون ممزانلق7 .ع 


دبا مه 


امخالفة . والبكتر! توضح الآمس قائلة إنهما صديقان لاخبيها جاء! برسالة من 
أوريسئيس وهذا بالفعل كل ما باح به أور يسيس » فقول الفلاح ٠‏ أدخلا 
إذن ؛ إن يتى متواضع ولكنى أضع كل مافيه تحت تصر فكناء وهو سارع 
إلى الدخول قبلهما فيتيح ذلك لآور يتيس فرصة إلقاء خطبة وعظية عن 
عدم الاغترار بالمظاهس بقول فا ه أنظروا إلى هذ الرجل فرو شخص عادى 
تستبينالعين عرآه ولكن ماأعظم يله !ء والذى نلاحظه هر أن أور يسئيس 
نفسه وهو من ألبيت الملسكى قد برهن فى هذء المرحية على أنه دنىء بدرججة 
غيرعادية . ثم يدخل المسافران البيت بينما حمل عبيدهما المناع وبعود الفلاج 
إلى الظبور » وتبكته زوجته بقوها « أنت تعمل أها الاحمق؟ يعضنا الفقر 
بنابه فلياذا أدخلت هؤلاء السادة ومر! كزجم فى الحياة أعلى منك بكثير ؟ » 
فيجيب هذا الرجل المعقول « حسثاً ؟ إن كانوا سادة مبذيين سل وإنهم 
ليدون كذلاك ء ألا يرضهم ما بحدونه ب فتقول ٠‏ مادمت قد ارنكت 
هذا الخطأ الفاحش فابحمث عن عبدى الذى كان مخدمنى وهو الآن شيخ 
كبير » فسيسره أن إسمع أن أوريستيس لا زال على قيد الحباة وسبعطبك 
شباً لطعامهم , فبجيب , حسناً جداً » أدخلى وأعدىكلثىء فإن المرأة إذا 
أحرجت تستطيع أن تحد الكثير لأعداد وجبة طيبة . إن لدينا طعاماً 
فى البيت يكفهم بوماً ( تخرج البكترا ) . إنه لثىء عظم أن نتكون غنياً 
فإنك تستطيع أن نكو ن كرا مع الضروف وتعالج نفسك عند المرضء أما 
بالنسبة لاطعام فذلك لا يودى إلا إلى فرق بسيط لآن الفنى لا يستطيع أن 
بأكل أكثر من الفقير » وعندها بصل العبد المسن وقد أشدد به التعب من 
الصعود الطويل» لآن الفلاج ليس مزارعاً غنياً من مزارعى ااسبل» نجده 
قد أحضر معه حملا وبعض أنواع الجبن وشيئاً من الخر المعتقة . ومع أنها 
لبست كثيرة جداً فبى حلوة قوية يمكن خلطها خمر مخففة . كا أحضر 


أكاليل الزهر وه المقابل المبلينى الرشيق لملابى السبرة عندنا . غير أن 
عا هو أقرب صلة بموضوع القصة أنه يعرف أوريستيس فلا يكون أمام 
البطل مجال للتردد بعد ذلك وتسرع القصة إلى نهايتها البشعة الثغائنة . 


وقد وردت في مسرحية ٠‏ أورستيس » ليور بيدس خطبة صرحة تم 
عنأمانة؛ وقد ألقاها قيجاس أرجوسمزارع يشتخل بديه» إذكانتيحرى 
محاكة أوريستس لقتله أمه وأيحستوس » فوقف تالثوبيرس» ولط رطااد1 
المنادى الرسمى فى الاجتماعات العاءة وألقى خطة غير محددة المانى نم عن 
مكر و تداع 5 قال نور سد ئس) وهومن ذلك الصف الذى حتفظ بصداقة 
الحوب الغالب . 


وقد ظل بنظرد اهمأو على وجبه ابتساءة ضفيفة ناحيةأصدقاء إيجستوس» 
م لاه ديو ميديس وعوءصونن الجندى الجاف قائلا , لاتقتلى مم بلايرموا 
الواجيات والروابط المقدسة سام إلى ان » وقد أثار ذلك هتافات 
الاستحيان وهتافاتالاستيجان» أما الخطيب التالى فكان دنا عليفا متدفها 
كالسيل وقد اقرح أن يقتل أور يسيس رجا بالحجارة » وقد استحهم 
الخطبب التالى على عكس ذلك فقدكان رجلاشجاعاً ولوأن مظبره لا يسترعى 
النظر ءكا أنه لم يكن يأتى إلى المدينة إلا نادراً فهو مزارع يعمل يديه - 
مؤلاء » ورحدم هم الرجال الذين يحافظون على سلامة البلاد ولكنه كأن 
ذكا يميل إلى قرع الحجة بالحجةكا كان أميناً فوق الملام . وقد اقترح أن 
ينوج أوريستيس علدا لأنه تأرلايه وقئل امرأة شريرةكاقرة غادرة. ويرى 
يوار يليك يس أن هذا الاقترا اح كان من الجائز جدآ قوله لولم يكن أور يستيس 

من أرق حيثك بتكم 0 عن نفه. 

ومنالواضم أن بور يبدي سكان. معجاً بالفلاحين » أما عند سو فوكليس 
فلا صرق الكلام [لالفلاحين عمومابل إل رجلمهم . شق ١‏ «أوديبملكاء 


ب م 


نجد أن الرسول الأتى م نكورتنا كان راعاً تعود أن يقضى كل صيف فى 
الييزين الماضية مع قطمانه فرق مر تفءات كي ثايرون ممعقطاة) ٠.‏ 5 لابزال 
يفعل الإغريق عندما تجف المراعى التى على السفوح . وقد قضى ثلاثة من 
فصول الصيف على الجانب الآخر ص كيثايرون مع راع من طيبة كان عبداً 
ذلكبا لابوس . وفى ذات مرة أقبل راعى طيبةومعهطفل كانت قد صدرت 
إليه الأوامر برك فى العراء حتى موت والكنه لم يستطع أن حمل نفسه 
عل اركاب هذا المذكرء فأخذه منه الراعى الكوراثى وسابه للك الذى لم 
يكن له ولدء فسر به وأتخذه ولد ورباهم لوكان ابنه ء فليا بلغ الطف ل أشده 
ترك كورئنا خأة ول عد إلما قط ليب لم يدرك الراعى الكورتى . فقد 
ذهب أوديب إلى طيبة وقدم لأهلبا خدمة عظيمة منحوه من أجلها العرش 
الشاغر لآن لابو سكان قد قتله اللصوصء فتزوج اللملكة .همات ملك كور نا 
الأسن بعد ذلك بسنين وتحدث الناس هناك بدعوة أوديب ليخلفه . فرأى 
الراعى فرصته اأسانحة في الحال . وانطلق إلى طيبة بأسرع ما يمكن لكون 
أول من يرف البشرى إل أوديب وهوينتظرمنه مكافأة سخية . وفضلا عن 
ذلك فقد كان من حقه أن يطمع فى عطف أوديب لأنه هو الذى أنقذ حياته 
وهو طفل . وهكذا نجده بدخل ا مسرحية وه و كثير الأصبة عظي الآدب 
نافع وواثق جداً من أنه قد ببى صرح مستقبله » ولكنه يتعثر عند خروجه 
من المسرحية وهو رجل حطم للفابة لآن ننيجة الشفقة الى أراد بها الخير 
لطفل لا حول لدكانت أن أوديب قدكير ليقتل أباه وليتزويج أمه . 


وهناك جندى سيط فى مسرححية ٠‏ أتيجونا » شيه جداً يبذا 
الكورثي: فبو مستقل الرأى واضح الحديث وعلى جانب من الدهاء 
والحذقى ومولع عنافضة آراء الغيرء وكانعليه أن يلغ كريون أن أحدالناس 
قد عصا أمره ودفن جثة الخائن » فثار كريون ثورة عارمة وأرغى وأزيد 
عن الخيانة والفساد ثم انقلب على الحارس التعس وأخبره أنه إن لم يأت 


حد اياك 


بالمانب فلابد من إعدامه شنقاً ليكون هذا درساً عليه مدنىقول الرشاوى . 
الحارس : هل يمكنى أن أقول شيئاً أم يحب على أن أذهب سب ؟ 
كريون : ألست تعرفى حتى الآن أن كل كلة منك تسوءق ؟ . 
ل د 
كريون: لماذا تنقصى موضع استياتتا؟ . 
الحارس : إتى أبعث الآمى إلى أذنيك كسب أماالمذنب فبوالذىيحلب 

الوزن لمقلك . 
كر يون : تأ لك فلست إلا ثرثاراً . 
الحارس : ( ببراعة ) ألبس هذا برهاناً على أننى لم أرتتكب هذه الفعلة؟ 
كريون : إلى لقد ارتكبتها ١‏ لقد بعت نفسسك من أجل المال . 
الحارس : وا أسفاه ! إنه لثىء مريع أن يطفر الإنسان إلى الاستنتاج 

الخاطىء 
إن بيان سوفوكايس الساحرأخذ يففلتاءن موضوعنا أ كثر ما ينبغى » 

فقد كنا نتكلم عن الحياة الريفية » والآدلة هى من قبيل ماذكرناه . وايس 
هنا ككثير سواها . غير أننا قبل أن نتجه إلى حياة المدن دعنا تنظر فى شاهد 
من شواهد القبور عثر عليه فى أخارناى وهو الإقلم الجلى فى أتيكا الذى 

كان يأنى منه الفحم التباتى . (والمفروض) أنه شاهد تخلد ذكرى عبدمات » 

وهر مكتوب بالنثر العادى ماعدا ااصفة الهومرية المستعملة مع «آثيناء . 
هذا النصب التذكارى الميل يشير إلى قبر مائيس بن أوروماس . 
لقدكان أحسن ١‏ فروجى ء فى 1 دينا ذات حلبات الرقص الواسعة . 
وأقم بزيوس ألى ل أر قط حطاباً أفضل منه سواى . لقدد قتل 

في الحرب . 


لبر د 


والآن مكنا أن ندخل فى مءترك الحياة الصاخية ىآ ثينا . وليست 
الصعوبة فها هي ندرة الآدلة بل وجود ُغرات عارضة مربكة فى تلك 
الآدلة » وما الدثيل على ذلا 


إننا نمجد فى الأدب الإغريق أولا وقبل كل شىء «سرحيات 
واس والأجزاء المامة الباقّة من ملاهى مننادروس ( ولو أنها 
تقع خاري نطاق العصر الذى ندرسه ) وبعض مو لفات كسينوفون وهى 
دون ذلك ف الأهمية «ثل كتاب ١‏ الاقتصاديات ٠‏ الذى ذكرناه وكتاب 
, الذكربات ٠‏ (مذكرات سقراط ) وآرائه الفاسفية ( حديث الائدة) 
والإبرادات ( مالية آثينا العامة ) وخطب ديموسكينين الخاصة انها 
( وهى ليسيت جيعاً لدع وسثيئيز فعلا ولكن ذلك لابغير من الآمر شيئاً ) 
وكثير من المناظر ااتى تعب بالحباة عند أفلاطو ن ولاسما آراؤه اافلسفية 
الرائعة ؛ وشقصيات *يوفراستوس واءهءامموه! اللاذعة المسلية وهى الى 
يفبغى ألابظل بحبلبا أى شخص له هنمام بالإنمائية مدة تزيد على عشرة دقائق 
إنكان ذلك فى إمكانه . كل ما ذكرناء من أحسن مايقرأ ولو أن واجينا 
أن نقول إن بعض من قاموا ترجمته قد نشروا ستاراً من العظمة بين 
القارىء وس الاصل الإغريق . ومن بين الآداة الاخرى عدد وخير من 
أصص الزهر المزينة عناظر من الحاة اليومية وكذلك بعض النقوش 
والرسوم الجنائزية . 

إن من المق أن نحاول تلخيص كل ذلك فى صفحات قليلة ٠‏ وأولى بنا 
أن :تناول بالدرس قليلا من النقاط العامة وأن نذكر مالستطيخ من 
معلومات دقيقة مناسبة هذه الدراسة : ل 

«لانقل عن أى إنسان إنه سعيد إلابعد موتهه قد مرت إنا هذه الحكمة 
من قبل » وإن ابة معرفة مهما تكن سطحية بالحياة الإغر يقية والآثينية تعيننا 
على توضيح سبب ذيوعها . 


ارط لم 


إن الحياة ومن ثمة التفكير قد قام بالقرب من الصخرة التى بقعم فهأ 
العوز ونوع من صعوبة العبش » فكانت النقيجة توعاً من الشدة لحا مابعدها 
من رد الفمل؛ فقدكان من الممكن أن يسبب القحط الل أوالفيضان مجاعة 
محلية . فق سنة مس19 حدث ألى كنت سائرآً وسط البياوبرنيز وبينها كنا 
نشترى زاداً من إحدى القرى نينا دليلنا إلى ضرورة شراء خين إضاف لآن 
امحصول الزراعى فى القرية التالبة وهى على مسيرة نصف بومكان قد أصيب 
بالبلل إلي درجة جعلت الخيزهناك لابصلم للأ كل . هذا ماحدث ؛ فالذى 
فيض عمسا يقير أود الحياة هو من الضالة .كا أن مصاريف النقَا. هى من 
الارتفاع: بحيت أنحادثا يقع لسو. الح ظ كتلف الحصول لايمكن إصلاحه. 


ثمكانت الحرب وقد اضرت بنا كثيرا أما بالنسبة للإغريق فقدكانت 
أسوأ هن وجوه كثيرة . وقد ل كسينوفون فى « الذكربات ٠‏ ماورة 
بين سقراط ومن يدعى ٠‏ أريستارخوس وبدعءةبواءم » وهو من ملاك 
الآرض الاغناء؛ ولك ن الأعداءكانوا قد احتلوا كل أملاكه بحيث لم يصع 
كلإير اده هسب بل إن أربع عشرة سيدة من قر يباته اللانىفررن من الاعداء 
أصبحن تت رعابته . إن الدولة الحدئة تبذل قصارى جهودها لاشكار 
الوسائل الختلفة لتخفيف وقع مثل هذه الضربات على الافراد » أما البوليس 
الإغريقية عاليتها البدائية ومارستها للمذهب الفردى محذافيره لم تقم حتى 
#حاولة ذلك . فبذا أرستارخوس يقول ١‏ أنا لا أعر ف كيف أستبقين على 
قيد الحيافء ولا يمكتى أن أقترض لعدم رجود ضمان لدى ء ولا أستطيع 
أن أيع أثاث بتي إذ ليس هناك من يشتريه » . وقد افترح سقراط حلا 
بسبطاً قائلا , إن النساء بعر فن بطبيعة الحا لكيف يغزلن ويصنعن الثياب » 
كا أن هناك موقا اشاب » فأشترصوفاً ودعبن يشتغلن» ففعل أرستارخوس 
ذللك ثم عاد يقول بعد ذلك إن النساء يشتغلن بنشاط وإنهن أكثر بمجة 
ولطفاً ؟! أنهن يكسبن من امال ما يكو للإنفاق عليين » وكانتشكو اه الوحيدة 


امم ا 


أنه نكن يتبمنه بأئه بحرا حياة الكل . فقال سقراط ١‏ آه, أقصص عليين 
قصة الشاه التى كانت تشتكو من أنكلب الحراسة لا يمول شيئاً » 


وهذه قصة أخرى هن قصص الحرب وردت ف الفصل +ه من كتاب 
دع وسثينين» ذلك أن رجلا بدعى بوكسشوس ذه زملاؤه من أهل المدينة 
بعد خص موضوعه خصاً دقيقاً على اعبار أنه غير مولود قانوناً في أثينا » 
فلجأ للحكة عتجاً بأنه قرار ظالم وأنه يودى به إن صم إلى الخراب» إذ 
وى مركزه إلىممستوى الاجى المقيم؛ وهو مبذه الصفة 0 ي.تطيع امتلاك 
الارض 5 يبصبح خخاضعاً لبعض القود الاخرى الى بيصم جدآ أن تودى 
بمعاشه ( وقد قيل أحياناً إن مثلهذا الرج لكان عرضة لان باع بيع الرقيق 
والظاهر أن هذا خطأ ) وقد جاء في جاتب من الآدلة التىكانت ضده أن 
أبامكات يرطن رطائة أجنبية ر غير آثينية . وهو أمر شائق يدل على أنكل 
الآثنيين الصمبمين كانت لهم نفس الاهجة ‏ عخلاف اللندنيين كا كانوا 
ورين بذلك . غير أن المدعى عليه ذكر أن أباه أخذ أسير؟ أثناء حرب 
البيلوبونيز وييع على أنه عبد فى لوكاس ( بالقرب من كورفو ) وعاش 
هناك أعواماً كثيرة فتأئرت لذلك لهجته الآثينية بطبيعة الال . وقد نال 
حريته على يدى تمثل تصادف أن كان يزور لوكاس وقد دف أقاربه هنا 
فديته وعاد إلروطنه . فإذا سحت هذه القصة فإثنا تستطيع أن نه نحرز أن العبد 
الآ؛ببى أمكنه أن بقابل الممثل الأثينى الذى أخبر أقاري العبد عن مكانه , 
أما إنكانت القصة موضوعة فإن مثؤلفها على الآقل كان يتوقع أن يصدقها 
الناس وإن كان يبدو أن | برز الدليل على صما . 


وبالإضافة إلى ماكانت تأنى به الحرب من أحداش كانت هناك أخطار 
فى البحر من الَرصان لا سما بعد سقوط الإمبراطورية الآثينية اليقظة . 
ف الفصل عه من دمو سثينيز أن رجلا انطاق للإبحث عن العبيد الأبقين 


د تنك د 


فأسرته سفيتة مسلحة وصفدته بالاغلال ( ما أضر بساققه ضرراً بليفآً ) 
وباءعته فى ايحينا ؛ وقدكانت فدته +؟ مينأى يوماك أو ...هع دراضه , 
ويمكن ألانعتير الدراخمه منحيث قبمتها الشرائية الفعلية أقل من الجنيه بكثير 
طبقاً لسعر الجده الحالى . وقد ذهب إلى صديق يرهن البضائم والآملاك 
أن نغبم الاهمية التوكان يعلقبا الإغر بق دائماً ع الصداتة . فتدكان الإنسان 
الذى ليس له أصدقاء عاجرا حقّاً عن الدفاع عن نفسه فى مثل هذا العالم . 


كا أننا بجد فى الفصل «ه من دعوسئيديز حادثاً مائلا وقم لرجل من 
هيرا كليا بدعى لوكو ممعببا كان على وشك الإار إلى لِيا . فذهب إلى 
بأسيون مونووم صاحب المصرق الذى كان يعامله مالياً(١)‏ بصحة شُبود 
وتأكد من حسابه ( ٠.غ؟٠‏ دراخمه ) وأفهم باسيون أن يدنع امال 
لكيفيسياديس وعلهانناممت من أهل سكودوس وهو شريك لوكون فى 
أعماله وقدكان بالخارمج فى رحلة خاصة بشدئون العمل . ولما كان باسيوث 
لا يعرف ؟يفيسياديس فقدكان على الشاهدين اللذين أخذهها لوكون معه 
أن بثبنا سخصيته للدصرف عند عودته إلى أثينا . ثم أبحر لوكون ولكن 
القرصان أسروا سفينته قات من جرح سبه له سهم أصابه . فأخذ قنصل 
هير! كليا فى أرجوس على عاتقه رعاية أمتعته ثم طالب بعد حين حسابه من 
المصرف ولكن الممر فى كان قد دفمه لكفسياديس وققاً لتعلهات لوكون. 
ونح نكالعادة يجبل نتبجة هذه الحالة للآن عداء الازمنة التالية الذين 
احتفظرا بهذا الكلام لم يرتموا به بصفته و ثائق بل باعتباره تماذج لاسلوب 
دعو سثيليز ١.‏ 
(1) أنظر القصل الذي كته ات . سن ١‏ جلوفي عن + بيت باديون » فى كيه م من 
ديكليى الى فلبب » فيه .رضوع شائن يهيج عى النثون المصرقية . 


حاوم؟ - 


وهكذا نستطيع أن نقضى وقناآ طويلا نواصل الحديث عن مصادرات 
وقتل ونى جرت على نطاق واسم وإن لم تعرض غاطر الثورات . ول 
تكن شكوى أثينا من هذا الداء خاصة » عقدار ماكانت تشكر منه بعيض 
الدويلات الآخرى ء غير أثها عوضاً عن ذلك كانت تعانى أو بالآحرىكان 
المواطنون الثين مم أهل للبباجمة بعانون من صنف من الناس يفيد أسمهم 
الإغريقى ( طفيل .1١داممعر5‏ ) ممنى أ كثر بكثير مسا يدل عليه اللفظ فى 
اللغات الحديثة » ولدينا شكاوى مرة من هذا الوباء الاجتماعى من 
أرستوفانيس ومن بعده . وبسجل كسينوفون فى كتابه ( الذاكريات 
هنانطمه م1 الفصل الثاني الفقرة التاس_مة ) حاورة بين سقراط وصديق 
موسر بدعى كرتو مانت أثار إلى أنه كان من الصعب جداً أن بعيش 
الإنبان بسلام , لآن اناس يقيمون الدعاوى ضدى فى هذه اللحظة لا لآتى 
أسأت إلييم ولكن لأنهم يعتقدون أنى أفضل أن أدفع لمم مالا على أن 
أمحمل مشاق الذهاب إلى المحكة ٠‏ . ولما كان سقراط رجلا عملياً (! 
هو دائماً فى الذكريات ) فقد أقترسم على كريتو أن بعقد أواصر الصداقة 
مع رجل يدعى أرخيدهوس وهو ذو مقدرة ونزاهة عظمى 5 أنه خطيب 
مفوه ولو أنه فقير إلا أنهكان بكره الطرق السملة التي تؤدى للثراء . ولهذا 
كان من عادة كريتو أن دعو أرخيد كوس كناصمم مداعيم كلا قام بتعديم 
قربان (وهو تصرف جدير بالملاحظة) . وفى مقابل ذلك وجهأرخيديهوس 
عنابته إلى بعض هو لاء د الطفيايين .ذا كتشف بعض المخالفات التىارتكبوها 
وأخذ يقاضهم بلا رحمة بمعونة بعض الواطنين الذي ئكانوا قد أرغموا على 
دفع أتاوات لهم تفادياً لاتهاماتهم , ماألجأ مؤلاء إلى الوعد بثرككربتووشأنه 
وإلى دقع مبلغ لأرخيديموس فضلا عن ذلك . وحين عيره الناس بأنه 
متطف لع لكر يتوكان رده ه أمبما أشرفىء أن تكون صديةاً للأمناء وعدوا 
للخيثاء أو أن تجمل الأمناء أعداءك والبناء أصدقاءك ؟ » . 


لاوم - 


ولدبنا صورة لثل هذا الطفيق ؛زهر ستيفاوس امه طمع51 » فىخطبة 
عنوانها ٠‏ ضد نأير! م,دء/١‏ » مكتوبة بأسلوب شيق وإن تكن منافية جداً 
للأخلاق ( الفصل وه فى دبموسئينيز ولو أن من الجائر أنه لم يكتبه ) فقد 
وصف ستيفانوس فى هذا الحجوم العنيف يأنه يفرض الاتا وا تعل الناس 
ويعيش على امال الذى تكسبه زوجته من طرق غير شريفة » وقد زوج بنانها 
العديداتالمومسات بطرق غيرقائونية هن مواطنين آثينيين» فقدكان يتظاهر 
زوراً بأنبن بناته من أم آثينية . وقد قال عنه الرجل الذى يقاضيه إنه 
لا حصل على دخل يذكر من الحياة السياسية لآنه لم يكن معدودآ من الخطباء 
المظمين, ب لكان متطفلا يحلس بالقرب من النصة و بعلن الاتهامات و يقدم 
المعلومات لمن يستأجرها ويضيف اسمه إلى مقترحات الأخرين . ثم تعرض 
له كاليستراتوس ونادءةاةاوت وهو من زعماء رجال الحم إذذاك؛ ولوأنه 
" كن حسن الحظ هقد حم عايه فى أخر الآمر بالإعدام فى لظة من 
ليظات غضب الشعبء لآن رجلا حديث النعمة من أهل تاليا قام بغارة 
بحرية على بيريه . 

وبنينى ألا نصدق دائماً الاتجامات التىكانت توجه فى الحا كم الآثينية 
دون حفظ , ومع ذلك فإن اشكاوى من الدا وشهادة الزو ر كانت شائعة 
جد كه كانت مؤيدة بالحجة والدايل فى بعض الاحيان بحيث أنه لم يكن من 
المنكن أن تكون بجوولة أو أن يكون منالصعب على رجال من ذوىالتصمم 
والمبارة أنيستغلوا هذه الطر يقة , مام الشعب» هذه الثى:تألف منالهواة . 
وقد كان من الصي الوادية الى تتردد عاد «١‏ لقد خدعكم هاما هؤلاء الأو باش 
الذين لامبدأ لهم إلى حد أن ....ء مثال ذلك أن أبولودوروس ونم دههاادمم 
أحد الذين اتهمو! ستفانوس فى هذه الخطب روى أنه كان عضواً فالبوله 
6اده8 عندما قرر أمجلس أن يرس لكل قوته إلى أولينثوس ودطامرات ولهذا 
افرح «ابولود وروسء أنه مادامت أئينا فى حرب فيفبفى أن بحول الدخل 
الفائض من المال الخصص للمبرجان إلى الخرب . 


حلا د 


وما "ذان هذا مطابقاً للقانون نقد أقر امجلس الاقتراح دون معارضة . 
ولكنستفانوس هاجمه علىانه غير دستورى وقدم شبادة زو رليؤيد نهمة أن 
أيولودوروسكان مدب للخرانة سنين كثيرة + و لهذا أصبح منوعا من تقديم 
أى اقتراسم فى انجلس ١‏ وقد كان قر ار التحافين فى صالحه قدي هكثيراً من 
الاتهامات الى لم يكن لا علاقة بتاتاً بالموضوع » ورغم توسلات 
أبولودوروس فقد طالب ستفانوس بغرامة هائلة قدرها د ١‏ تالنتتء» 
( كنا أن نقدرها حوالى .. .رهب؛ جنيه ) وهىعلى حد قول أبرلودوروس 
تبلغ خمسة أضماف ما كان عتلك : ولو أن الغرامة لم تدفع فى خلال السئة 
لتضاعفت ولصودر تك أملاكه ولاتتهى الأمربأيواودوروس وأسرث إلى 
التدول وا تزوج م أحد من أبنته ولكن المحافين خفضوا الخرامة إلى 
ثالنتء» واحد استطاع أن يدفعه يكل مشقة قائلا : + : «إف أشكرم على 
ذلك فتضيك أن | السادة لا لجع إلى المحلفين الذين خدعوا بل إلى اأشخشخص 
الذى دعوم 00 ثم استمر فى حديئه قاثئلا « ولذلك فإن لدى داعياً 5 قرياً 
لتعديم هذه الدعوي ضده ؛ وقد كان اأتقاضون تكلمون بصراحة نامة عن 
رعيتوم فىالانتقام لسي, بين على لاقل : فإن هذا التفسيرعند تصديقه كان 6 
عنهم شب ةكو نهم « طفيايين »يا أن طلب الانتقام كان مسألة شرف وكراعة 
#قصسة 

أما فما بتعاق بيوكسكوس ونءطر رع الذى ذكر ناه منذ قليل فبذاك قصة 
شائقة يبدو أنها سمبحة . ذلك أن المستأتف (على حد قوله )كان قد أساء إلى 
سيابى غنيف عديم ألذمة يدع ى نو بوليديس و0 :اضرع » أذ كان قد شبد 
ضده فى قضية خسرها يوبوليديس بأغلبية أصوات كبيرة فكان 9 
بوبوليديسهوآن بدبرشطبيوكسيثيوسمن السجل لانه إذا أمكن إثيات أن 
المدعى قد تسال إلى السجل بطر بقة غير قانونية انه كان معرضاً لآن باع 

يبع الرقيق و تصادرمتلكاته . ويلوح بصورة غاءضة أن طريقة بو بو أيداس 


سس باخ سم 


كانت مألوفة » نقد تصادق أنه كان عضواً ف البوليه ومذه الصفة طلب 
اجتياع أهل الناحية لفحص السجل وأضاع أكثر اليوم فى إلقاء الخطب 
وصياغة القرارات يحيث أن التصويت الفعلى لم يبدأ إلا فى وقت متأخر 
جداً , وكان الظلام قد حل قبل أن ينادى عل المدعى وهو الذى فاجأه 
الموضوع كله فى الظاهر . وكان أ كثر رجال الناحية قد ذهبوا إلى بيوتهم 
لآن أكثر مم كانوا بقيمون فى الواقع فى ناحبة تبعد عن الديئة بأريءة أميال 
ت#ريباً » ولب قمعه إلا الذي نكان يوب وليديس قد أغرام على البقاء بالرشوة» 
ورغم احتجاجات المدعى ققد أصر يربوليدين على أخذ الأصوات « ولم 
كن ألذين أعطوا أصواتهم أكثر منثلاثين ولكزعند إحساء الأصوات 
بلذت أكثر من ستين حتى أننا دهشنا جيعاً » ولا عجب في ذلك . وعند 
قراءة هذه الخطب الممتعة بحسن بنا أن نتذكر شيثين » أحدهما واضح إلى 
حد كير وهو أن الإنسان يقابل فى دور القضاء حتالين أ كثر ما يجد فى 
الجتمعات العامة » و ثائهما هو العصر الذى تنتمى إليه وهو منتصف القرن 
الرابع . وها يقدمان لنا فى الحقيقة دليلا وافياً على الحجة التى أوردتاها فى 
الفصل الخاص ٠‏ باضمحلال البوليس ء . فقدكاتت الحياة فى أثينا من التمقيد 
بحيث أن فكرة الحواية التى كانت تمتاز بها البوليس ل تعد مجدية تماماً » إذ 
أن أوان النظرية التى قام عليها الدستور الأثينى » ومثله فى ذلك مثل 
الدستور الأمركق - كان قدافات . 


ومن الممكن أن نذكر الكثير عن الأعباء والمضابقات التى كانت 
المصاح العامة تورط فها الاغنياء وكذلك ضروب القلق وامخاطر الى 
كان متصب الدولة بعرض لما الرجل المقيرء غير أن هناك جوااب 
أخرى من الحياة تتطلب الاهتيام . وإنه لمن الخطأ أن نناقش عناطر 
الحياة العامة مادام الجانب العادى فيا والذى لا ,تميز بأية أحداث 
لم يسجله التاريخ » وقد ذكرنا ما يكنى لبيان أن الحياة حتى فى أثينا لم تكن 


من الآمن والرتابة حيث يمكن أن توصف بالسخف . فالواقم أن الانتقال 
من حضارة سوفوظيس وأفلاطون التى تقس بالكال إلى الحياة الإغريقية 
فى حالت| البدائية هو نوع من التجربة ألتى تشبه الفصام المفل . 


إِنْ اهبام غالية الرجال موجه للمرأة أما غالبية النساء ذاهتهامين موجه 
لانفسين . ولندرس إذنمركز المرأة في أثينا . أن الرأى الملم بهوهوالذى 
ميحد فيا أعلم أحدا بناوئه إلا ,أ . جوم (1) هو أن المرأة الآثينية كانت 
تعيش فى عزلة شبه شرقبة كا كان ينظر إلا بقليل من الاعتبار إن لم يكن 
بازدراء . 


والدليل على ذلك متمد ءن الآدب مباشرة من جبة ومن *ركز 
النساء القانوتى من جبة أخرى وهو دون مركز الرجال . فالادب الإغريق 
يرينا بجتمعاً كله من الذكور وليس للحياة المأزلة دور فيه . والملباة القدمة 
تعا يكل مايتصل بالرجال وحدم تقريياً مف عداء لوسسثرانا هام اذاف يا» 
د والنساء فى البرلمان ء وهما من القطع الآدية الشاذة ) والمتجادلون فى 
محاورات أفلاطون ثم دامآمن|لرجال» ومأد.ة أفلاطون وكسينوفون ترينا 
يجلاء أنه عندما كان بحت أحد سرأة القوم بضوفه كانت تحضر هذه 
الندوات من النساء من لم يكن قد بق لها شرق إلا سمعتها الأبئية . وقدكانت 
شهادة الشبود فى قضبة نأرا بأن إحدى الروجات تناولت المشاء عع 
ضيوف زوجها وشربت معهم خراً دليلا على أنها عأهرة . وقد كان البدت 
الآثينى مقسما إلى « غرف لارجال » ودغرفى للنساء» وكان القسم المخصص 
للنساء مزوداً بالمزاليج والقضبان (5أ فىكتاب الاقصاديات لكسينوفون) 
ول تلكن النساء تخريج إلا نحت الرقاية الشديدة إلا إذا ذهين لحضور إحدى 
حفلاتالنساء . وفيمأساتى ( الكتر! واتنيجون لسوفوكليس) أمرت الفتيات 


(1) في كاب ء مفالاث فى تاريخ والأدب , طلمة بلاشول ؟ لإعقل, 


سم ب 


مرتين بفظاظة أن يدخلن البيوت فبى ا1-كان امناسب ن . وقد أقنس 
جب عند تعليقه على الليجونا ونه نبذة شعرية تقول « ولا تجعل فى 
الإمكان رو يتها خارج المأزل قبل زواجبا ٠‏ 5 أنه اقندس من لوسستراتا 
التىكتبها أريستوفانيس ٠‏ إن من الصعب عل المرأة ( المتروجة ) أن تيرب 
من بيتها . . ولقدكان الرجل هو الذى يتولى الشرأء من الحوانيت ويعطى 
ما يشير يه 4ادمه قى يحمله ( والرجل الوضيم فى “يوفراستوس كان يحمل 
كل ما يشير به إلى البيت بنفسه ) وقى ملاهى منناندر ( القرن التالشق . م ) 
نجد أن الشاب الذى أحب فتاة حباً رومائئاً كانت دقاباته لها فى مبرجان 
باستمرار » ويفيم من هذا ضناً أن فرصة الا-تبداف لهذا العناءلم تكن 
تواتيه إلافليلاىالحاة الاجتماعية العادية . (ولعلناند كرأن إيسخوماخوس 
الوقور « أختار ء زوجته الصغيرة » ما تفترض معه أنه كان قد رأما قبل 
ذلك على الآقل . 5 أننا نسمع من ثيوفراسترس أن الشاب قد يناجى 
حبوبته بأغنية باللبل) على أن ألوان الحبة الرومانتية البى نسمع عنها فى الواقع 
هى مع الغلان والشبان » وهى عا ,تردد على مسامعنا بكثرة ٠‏ وقد كان حبه 
أفراد من نفس الجنس يعتبر أم رطيعياً ويعامل بنفس الصراحة الى يعامل 
بها حب أفراد من الجنش الخالف » ( وقدكانت له تاحيتده السامية وناحيته 
الوضيعة مثل النوع الآخر ) . ولافلاطون بعض النبذ الميلة تي بصف فيها 
ملاحةالغلءان وحباءهموالسرقة والاحترام اللذين كان يعامليم بباالرجال03. 
وقدكان والدا الفتاة هما اللذان يدبران أمر زواجها . وتد رأينا من نذارتنا 
الوجيزة إلى إيسخوماخوس م أو دده كسينوفون أنه على الأقل ل ينظر إلى 
الزواج على أن فيه متعة كبيرة » فالزوجة هى مديرة شئون البيت وليست 


)١(‏ غيل الذين يحدون هذا الوشوع خائقاً أو هاما إلى كناب « اللياة الحلرة فى بلاد 
الإغريق القدعة » إقلم هانى لخت * 


وم وذ - الإغريق )6 


سبي سس 


أكثر من ذلاك بكثير » بل إنه بقول نعلا أنه .فضل أن تنكون زوجته 
'الصغيرة جاهلة تماماً حتى بعلدها بنفه ما يريد هنبا أن تعرفه . وكانت الفتيات 
محرومات من التعلم . وقدكان الآثبنى يتجه إلى طيقة النساء الاجدبيات 
المثقفات قانة راقية إن أراد بة النساء الدكيات : وهن فى الثالب عن 
الأبو نيات اللاثى كن يعرفن بامى و الخليلات » . وميمونهط وقد كن يشغلن 
مركرا وسطا بين السيدة الأثدية والعاهرة . وقد كانت أسباسياً وأودمكم 
خليلة بربكلس الشبيرة ثنتمى إلى هذه الطمّة . واسمها بالمناسية مناه 
«مرجاً » . وهكذا نقرأ عند ديموسثينير قوله , إننا نتخذ الخليلات من 
أجل المنعة وامدظيات ( الجوارى ) من أجل العناية اليومية بأشخاصنا ونتخذ 
الزوجات ليلدن لنا أطفالا شرعيين ولسكن حارسات أمينات عل بيوئنا 
وأسراتنا ‏ . وفى الختام إن أى وصف لكر المرأة فى أثينا ان نفيه حقه 
دون الإشارة إلى بر بكليس وأرسطو» فقد قال بريكلس فى خطبته التأيشية 
, إن أحسن صبت بمكن أن بكون للمرأة هو الا يتكلم الرجال عنها مخير 
أو بره ومن رأى أرسطو ( ف كتاب السياسة ) أن الذكر المتفوق بحم 
الطبيعة وأن الآتتى أقل منه ولهذا فالرجل كم أما المرأة فتحكم . 


ولهذا فان الرأى يكاد يحمعكا قلت على أن المرأة الآثينية كانت تتمنع 
بحرية ضئيلة جداً بل إن بعض الكتاب قد ذهبوا إلى حد التحدث عن 
٠‏ الازدراء الذى كن تشعن به الإغريق الملقفون نحو زوجاتهم ٠‏ وشتضننا 
صدق الرأي أن نقارن كبت النناء فى آثينا بالحرية والاحترام اللذين كن 
يتمتعن به فى امجتمع الحوهرى وفى إسبرطة التارضية . 

ويبدو أنالدليل القانونى يؤيد ماذكرناه فالمرأة لم نل حقو قبا السياسية 
والمدنة: أي أنهالم تكن تستطيع حضور اجمعبة العامة أو شغل الوظائف 
العامة : ول يكن لها حق ملك العقارات أوإدارة الأعمال بصفة قانونية . وكان 


دوهع - 


يحب على كل أثى منذ ولادتها إلى أن تموت أن تكون تحت وصابة زوجبا 
أو أقرب أقاربها الذكور ؛ وقد كانت لا تتمتع بأبة حباية قانونية إلا عن 
طربقه قط . وكان ولى الآس يزوج المرأة ويقدم صداقبا للزوج . وكان 
برد الصداق إلى ولى الآمر مع الزوجة عند الطلاق . وأعظم نص قانوق 
بعداً عن حيط أفكارنا هو الذى كان يتعاق بالإبنة التى ترث والدآ قد مات 
دون أن بكتب وصية ء نقد كان أقرب أقارمها الذكور له الحق فى طلب 
الزواج منهاء فإنكان متزوجاً من قبل كان من حقه أن ,طلق امرأته لكى 
يزوج من هذه الوريثة » (ينبغى علينا أن نبين أن قانون أتيكا كان يعتر ف 
فى جميع الآحوال بزواج العم من بنت أخبه أو الخال من بنت أخته بل كان 
يعرف بزواج الآ من أخته غير الشقبقة ) وإلا أصبح أقرب أقاريها 
الذكور وصياً على الوريثة وعليه أن يزوجها بصداق لائق . والواقع أن 
الرجل الذىلم بكن له ولد ل بكن له أمل فى إيجاب ولد »كان يتبنى فى العادة 
شاباً لا طفلاء على أن يكون مثلا أغا الزوجة أو زوج الاخت » لآن 
الخرض من التبنى لم يكن إرضاء لعاطفة أو شغاء لمرض نفسى ء بل كان 
الغرض أن برك من ورائه رئيسآ صالحاً للآسرة ليواصل حقها المتروع 
فى البقاء ومارسة شعائرها الدينية . ولكن من الواضح أن كثيرآ من الرجال 
توفوا قبل أن تنضمم لهم ضرورة التنى: فبقيت لمم وربئات . وقد أ كد 
ذا إيسابوس وروءوا ( وهو خطيب تخصص فى قنايا الميراث المتنازع 
عليه ) أوأ كدامتبعيه ء والممنى قد لابكون واحداً فى الحالتين» , أن كثيرآ 
من الرجال سرحوا نباءتم , ليئزوجرا من وريثات : وفما عدأ ذلك كانت 
قوانين الطلاق تطبق عل الآزواج والزوجات بنزاهة لاغبار علها و[ن 
لم تكن ازاهة مطلقة . « وكان بمكن فسخ أى زواج لا يعقب قرية متى 
طلب ذلك أقارب الزوجة » على حد التعبير الدقوق لجب . 


او 


هل بق نا أن نذكر شيئاً أكثر من ذللك؟ فإذا أضيف الدليل القانونى 
إلى الدليل المستمد من الآدب وأظن أن هذا الماخص اللوجر 
بالضرورة يصورهها معأ .. ألا تكون واضحاً جد أن الأثيىكان بعاءل 
نساءه بكثير من عدم الا كتراث الذى لا يمكن أن نكون لفظة احتقار 
قاسية إذا استعملت بدلا منه ؟ هل يمكننا أن نلك فى الآدلة القائلة بأن 
النساء فى هذا |4 تمع الذىكانت فيه الخلبة للذ كور أن بتحركنفى داثرة خدودة 
جداً حيت يمكننا إلى حدكبير أن نمتبرهن ه طائفة » مريضة الجناسم ؟ . 


كثيرآ ما تحد فى القصص البوليسية أن رجل البوليس السرى ينتهى إلى 
نقطة يكونعندها ملي بجميع الحقائق التى برى أنهاتفطىبه إلىنقيجة واحدةء 
ولا يكون هناك ال للشدك على الإطلاق سوى أن بيننا وبين ثهابة القصة 
عشرة فصول . أما رجل البوليى فيحس [حداساً فامضاً بالقلق . فع أنكل 
ثىء فى: موضعه إلا أنه يبدو خاطتاً فلابد أن هناك شبعاً فى ناحبة مالم 
يكتشفه بعد . 


أنا أعترف أن شعوري مائل شعور هذا الرجل . والخطأ هو تلك 
الصورة المرسومة عن الرجل الآثنى . لقد كأن الآينى أخطاؤه ولكن 
أبرز مزاياه كانت ذكاءه اللماح وحبسه لعاشرة الناس وإنانيته وحبه 
للاستطلاع . فالقول بأنه كان عادة يعامل نصف أبناء جنسه دون ١‏ كتراث 
بل باحتقار لا معنى له فى رأ » فن الصعب أن نرى الآثينى أكثر احتفارآ 
المراةها سري إل .رب الآسرة الرومان 

دعنا أولا نقناول قليلا من الاعارات العامة التى قد تذر ينا بثىء من 


التردد . أما فيا يختص ببلاد الإغريق فإن أكثرنا إمعاناً فى الهيلينية ماهو 
إلا شخ ص أجنى. وكلنا ءلم 5 ببعد تقديرالاجنى وإن كان ذكباً عن الحقبقة 


ع - 


فإنه يرى حقائق لا تمكن إنكارها ولكنه بسبىءتفسيرها لآن خيرته العقلية 
مختافة ا أنه لا يرى الحقائق الأخرى . مثال ذلك أن الفرصة سحت لى 
مرة الحصول على تحليل للخل الإنجليزيمن شاب ألمانى لم يكن ينقصه الذكاء» 
وقد كان يعرف اتجلترا برها وحضرها ععرفة لا بأس ا . وقد قال لى 
إن الإيجليز بلعبون الكرككت لفائدته الصحية باعتبار ذلك أمراً واضحاآً 
بالبدامة . وعندما ذكرت له فى أثناء المناقنة تلك الزهور الى بحب كل 
صاحب كوخ أن بزرعبا وجدت أنه كان بحسها زهوراً بربة » وقدكانت 
صورثه عن الرجل الانجليزى مضحكة للغاية بطبيعة الجال . ونحن نعتقد أن 
لكل فرنسى خايلة ( ودايلنا هو الروابات والمسرحيات الفرتية ) وآن 
كل فرنمى لا يحب زوجته ( فكل الزيمات الفرنسية وليدة المصلحة ) وأن 
الحياة المنرلية فى فزنسا لا وجودها ( فالرجال يتجمعون فى القباوى الى 
لا تخشاعا السيدات الفضليات ) وأن مركز المرأة الفرنسية القانوق أقل 
بكثير من مركز المرأة الإتجليزية وأن النساء فى فرنسا بناء على ذلك أقلحرية 
واحتراماً ونفوذا ما فى إنجلتدا ‏ وقد اعندنا أن أسمع هذا الرأى ونعلم 
مقدار ما فيه من ضف , فا أيسر ما يفوت الأجنى أن يرى الثىء اهام . 


وهناك نقطة عامة وهى المغالطة القائمة على افراض أن ما ليس عندنا 
دليل عليه ( أى الحياة المأزلية )لم يكن له وجود ءفإئنا لا نعرف إن كان تد 
وجد أولم يوجد . ولكن هل من الممكن أن يسكت الآدب الاغربق عن 
الحياة المنزلية إن كان للحياة المتزلية أبة أهية ؟ إن الجواب المنتظر 
هو دلاء أما الجواب الصحيح فبو « نعم » . إن الحجة التى يدل عليبا 
الصمت ف أى أدب حديث حجة قوبة جداً ولكنرا ذات قيمة طثيلة جداً 
فى الآدب الإغريق . لقد لاحظنا كيف أن هومس بمتنع عن ريم الماظر 
التى خلف الصورة وهى الى كنا ننتظرها منه؛ ينها بعطينا ملابسات 
لا توقعبا . وقد لاحظنا كيف أن الشعراء المسرحيين يشتغلون بالإنشاء 


سإ سم 


لابالتصوير» ففى مسرحية أجامنون لا يرينا إيسخولوس الطرقات والسوق 
وببوت الموأطنين العادبين ورعاة الغنم والطباخين وخدم المطبخ الذين 
يعملون فى القصر . ولسنا تج من ذلك أن هؤلاء لم بكن لهم وجود 
ولا أن إسخيلوس لم يكن عنده اهتمام وشغف بهذه الاشياء . فإئنا نستطيع 
أن نرى فى الهال أن هذه الأشياء لا تدخل فى مسرحيته لانه لم يكن هناك 
ما يدعوا إلى ذلك » فشكل الفن االكلاسى الإغريق كان له مميار دقبق عن 
كلل ما بتصل بالموضوعات الى يعالجببا . 


فالنقطة المتصلة بالموضوع هى مادة الآدب فى ذلك العبد . وإذا لم 
نأخذ حذرنا فإننا نفكر فى الادب بدافم من غريزتنا باعتباره يشتمل على 
الروابات وتواريخ الحباة والرسائل واليوميات ؛ أى يشتمل بككل إيجاز على 
الآدب الذى مختص بالأافراد سواءكانوا حقيقيين أو خمالبين . أما الادب 
الإغريق الكلاسى قرو لا يدور حول الفرد بل هوء سياسى » . والواقعم 
أن الآدب الوحيد الذي لا نعرفة ولا بعتمد عل القواعد المقررة هو 
٠‏ الذكريات دانطو ممع ء ء د لتكسيتوقون ء وء المأدية, وها لاتزحمان 
أنبا سيرة سقراط الحقيقة وإنما تعالجان بصراءة قصة سقراط 
الفيلسوف . ألسنا نجد أن شخصية إسخوماخوس التى صورها 
كسينوفون غير روماتتيه إلى حد ما؟ ومكنا أن نضيف إلى ما سبق أن 
كتبناه عن هذه النقطة أن كسينوفون لم يكن يكتب عن الحياة الزوجية فى 
أثينا وإنما كان يكتب عن التدبير المنزلى «ثله كثل مسر ييتون . 


ثم أن هناك تقطة أشار إلييا ٠‏ جوم » بكل حذق وهى أن أدلتنا 
شحيحة وأن من السول إساءة تفسير ما لدينا ٠‏ ومجمع جوم نحو إثنى عشر 
قولا مأثوراً عن النساء والزواج مختارة من أقوال كتاب القرن الناسع عشر 
تعطى فكرة زائقة إن لم ننظر إلها فى ضوء جميع الملابسات ونقرها وفقاً 


ةلا - 


لها وهو أمس فى إمكائنا . خذ مثلا قول بريكليس المأثور الذى ظل بتردد 
صداه خلال العصور . إنه تموذج على الاحتقار الذى كان يشعر به 
الآثينيون تحو النساء ‏ هذا جائر ولكن افرض أن جلادستون كان قد 
قال د أنا لا يهمنى أن أسمع اسم سيدة يتردد هنا وهناك فى أحاديث الناس 
سواء كان ذلك مخير أو بشرء فبل بتضمن هذا القول معنى الاحتقار 
أو الاحترام والآدب اللذين قد عفا عليهما الزمن . 


وقد قيل أيضاً إن القاعدة التى كانت متبعة فى أثينا هى الاشارة إلى 
المرأة المتدوجة لا باسمها ( ا لو كان مغلا كلبوبرليه ) بل باعتبارها 
٠‏ زوجة نيكانور , فالمرأة الآثينية » تلك المسكينة , لم يكن ها حتى اسم 
محروف بلكانت مغمورة ١‏ هذ! يم ولكن عندنا تحن ( معثير الإنجليز) 
عندما تتزوج شابلا جا كسون تصبم مسز كلا رلك . نعم بظل أسمبا فعلا 
شايلا عند صديقاتها ولكن لايذكرها أحد باسم شايلا جاكسون ‏ فعلنيا 
إِذْن أن نكون حذرن . 


إن النقطة العامة الآخيرة التى سأذكرها ريما كانت أم التقطء فمنديا 
نناقش هذا الموضوع ما الذى تكلم عنه ف الحقيقة ؟ هل نقارن مركز الرأة 
فى أئينا بمركر المرأة فى ماندسر . أو تحاول أن نقدر خاق الرجل الأننى 
وحضارته على أساس المركر الذي كان يجعله لنسائه (إلى حد ما) ؟ إن هناك 
فرقاً كبيرآ بين الحاثنين , فإنكنا نسنى الام الأول فن الناسب أن ثقول إن 
المرأة فى مانعستر تستطيع التصوبت والاشثراك فى الحياة السياسية » وللكن 
إذا قلنا إننا أكثر اسنتارة وأدباً من الآ ثينى لأننا نعطى النساء حدق التصويت 
فبذأ من قبيل الحراء : إذ تكون قائمين بعمل مقارنة بين تفاصيل صورئين مع 
تجاهل أن الصورتين مختلفتا نكل الاختلافى . إن المرأة ىمالك ستر الى تريد 
أن تذهب إلى لندن تستطيع ذلك بنفس الشروط الى تسرى على الرجل 


حدوة؟ - 


بالضبط فبى تستطيع أن تشتّرى نذكرتها صيفاً أو شناء م أن الآجر واحد 
بالنسبة للجميع . أما الآثينى الذىكان يريد الذهاب إلى طيبة فقد كان يمكنه 
أن يركب يغلة . وقدكانت الرحلة عبر الجبال مرهقة وخطيرة فى الكتاء . وإن 
أرادت امرأة الذهاب فقد كان ذلك مكنا متي انتظرت الموسم الاسب 
ولو أن ذلك كان من قببل الجازفة الخطيرة . من المدقول جداً أن ممصل 
المرأة على حقو قبا السياسية فى الدولة الحديثة وذلك أولا لآن المدئية ‏ إذا 
استعملنا الكلمة هذه أارة >عناها غير الدقق ‏ قد جعلت الفروق اجسيانة 
التى بين الجنسين ذات أهمية سياسية ضايلة جدآ ‏ فالمرأة تستطيع استخدام 
القطار والدراجة والتليفون والصحف بنفى الشروط السارية على الرجل » 
وغل العكر من ذلاك ان موظف انك أو المثرف الجامعى مادام صمح الجسم 
لالروم لآن تكون عضلاته أقوى من المرأة العادية» قبو بعلم أن ليس هناك 
من فرصة تتطلب منه أن يمثى عشرين ميلا فى الأسبوع القادم فى الشمس 
الحرقة لابساً درعاً قبلا على أن ارب بشدةك؟ا يحارب زميله وإلا عرض 
حياة زهيله للخطر ‏ وثانياً لقد تغيرهفروم السياسة والإدارة . صميم أن القرار 
السراسى كان يؤثر إذ ذاك ما يؤثر الآن فى كل فرد برف الاظر عن السن 
والجنس . ولكن الدائرة التى كانت تحبط ما تصرفات الحكومة كانت أضيق 
بكثيرمنها الآن . وكانت تختص يرجه عام بأمو ركان الرججال وحدمم لاعحالة 
هم الذي نكانوا ييتطيمون الحم عليها طبقا لخبرتهم وتنفيذها يحهودم . إن 
من أسباب إعطاء النساء حق التصويت اليوم أن أحكامين بالنسبة لكثير 
من شئون السياسة الحالية حتمل أن تتكون مناسبة مثلبا كثل أحكام الرجال» 
وربما كانت أحسن منهاء بننما لا حتمل أن يكن أ كثر جهلا بالآمور الحامة 
من الرجال . 5 ينبقى آلا تنسى ما تحتمل أن يعتير فرقاً أ كبر . فنحن نظن 
أن اعبار الجتمع حشداً من الآفراد أمر طبيعى معأنه ليس بالآمر الطبيعى 
من وجهة النظر التاريخية بل هو تطور ل . فالرأى الطبيعى هو أن امجتمع 


باق 


جع من الاسراث ولكل ماها رما المسئول » وليست هذه الفكرة إغريقية 
فقط بل هى رومانة هندية صينية توتو ني هكذلك . 


من حق كل إنسان أن تقول إنه ما كان يحب أن يكون امرأة فى أثينا 
القديمة حتى مقابل ثروة لا مثيل لها . وقد لا يأسف الإنسان على أنه لم يكن 
رجلا أثينيا كذلك : إذ أن ه البوليس » بصرفى النظر عن ظروف الحياة 
العادية فها كانت :فرض عليه أيضاً بعض الطالب المتعبة للغابة . أما اذى 
ليس منسلامة التقدير فرو أن نقول للآثينى ٠‏ نحن تعامل النساء أفضل منكم 
يكثير فى بلدنا ( جود رزجرين ) ألا ترون ألم أدنياء إلى حد ما ؟ » 

بعد هذه المناقشة العامة دعنا ننظر إلى البرأهين من جديد . ستحاول 
أن نتذكر المسألتين كلا منبما على حدء . هل تقرر العقيدة الراسة الحقائق 
عل وجه صمبح ؟ وإنكان الآمر كذلك فبل تستخلص منها الاستنتاجات 
الصحيحة ؟ أى هل كانت حياة المرأة الأثينية مقيا-ة وميتورة ؟ وإن كان 
الآم ركذلك هل كان السبب أر الرجال بنظرون إلين دون ١‏ كتراث 


أو بازدراء 2 


قد رأينا أن الدليل الأدى تادر وأنه بممنى من المعائق بتر من جانب 
واحد لفسب بحيث لا نعلمان إلى أنه بعطينا صورة صادقة كاملة . [نه بشرر 
أن الرجل إذا أقام حفلة ععاء م تظهر فيبا امرأنه وأن الث نت المبذب كان 
بذ رمال ٠‏ وهو تخالف فى ذلك المبذبين من أهل لندن ويم الذين 
لم يطرق مساءعهم أن ذادياً بها لا يسمح بدخول النساء بحرية تامة . ولكن 
هلكان الآثى يقوم يدور اأضيف أو الضيف كل مساء طول العام ؟ وهل 
لم يكن للنساء حفلاتين الاجتهاعية ؟ لقد كان بو ربيديس متأثراً بفسكرة 
وجود هذه الحفلاات 5 وكثيراً ما كان يقول عبارات مثل وها أشيد ضرر 
بجي النساء إلى اابيت للثرئرة » . وهل كان الآثينى يتناول عشاءه عل أنفراد 


اوم - 


حين لم يكن يوجد عنده ضيوف كأنه كوكلو بس فى كرفه ؟ ألم يكن يخطر 
فى باله قط أن يتحدث مع زوجته عن أى شىء سوى تديبر شثون البيت 
وإنجاب الأطفال الشرعيين؟ إنستفانوس و نيأيرا ير فعان رأسيرما اللوصومتين 
بالعار فيقول االمدعو فى ختام خطبته للحلفين وهم المانة أو المثتان 
أو الثلمائة ده 


«أبها السادة إن برأتم هذه المرأة فاذا عسى أنتقولوا لزوجاتم وبناتكم 
عندما تمودون إلى يبتكم ؟ إنهن سيس ألم أبن كلتم ؟ ٠‏ فتجيبون م كنا 
ف انحا , فيقلن , ماذا كانت القضية ؟ , , قتردون بطبيعة الحال ٠‏ مد 
تيأير! المتبمة بأنها نزوجت آئيناً بطربقة غير مشروعة وبأنها زوجت إحدى 
بنائها وهى عاهرة من ثيوجيئيس وممعوهء130 قاضى المكة العليا . . ٠»‏ 
وسنذ كرون طن تفاصيل القضية وكيف ثم [ثباتها بكل دقة . فإذا فرغتم 
سبسألك . وءاذا فعاتم » ؟ قتجيبون , برأتها ٠‏ وعند ذلك تكوتون قد 
وضعتم الحطب فى النار . هذا أمر طبيعى جدآ وهذا هو السيب فى أى 
أقنست هذه الفقرة وهى من الأدلة الدسبطة التي لدينا والخاصة بالعلاقات 
العادية التى بين الرجل وزوجته وبناته . والذى حدث هو بالضبط ها يمكن 
أن يحدث اليوم » فلا بنتظر أن برد الف على ناه قائلا ٠‏ لقد نسيئن 
أنفسكن ١‏ ألكن أثينيات من بنبغى عليهن أن يظبرن ثادرآ ولا يسمع هن 
صوثت عل الإطلاق ». 


وهاك نبذة أدبية صغيرة أخرى » فى مأدية كسينوفون نجد أن أحد 
الضيوف وهو بدعى تسكراتوس وراهمعء ةلا قد روج حديئاً » وهو حفظ 
أشعارهوس عن ظبر قلب و يشرح للجتمعين مقدار ما أفاده من أدب هوص 
كالاسترانيجية والبلاغة والفلاحةوما إلى ذلك » ثم يلتفتمزهواً إلى مضيفه 
قائلا . ومع ذلك فقد تعلمت من هومر شيئاً آخر حيث جاء فى أقواله : 


له 844 د 


إن أكل البصل مستاغ مع شرب النيذ . وعكننا أن نختير صة هذا القول 
الآن . فدعهم يأتوئنا بقليل من البصل فإنكم تتمتعون عندئذ باللخر أ كثر بكثير 
من ذى قبل » فيقول آخره مرحى ! إن تيكرانوس يريد أن يذهب [لىالبيت 
ورانحة البصل تفوح من فه حى نظن زوجته أن أى امرأة أخرى لم تفكر 
فى تقبيله ء إنها ملاحظة تافبة بالطبع ولكنها والضبطمن قبي لالتكتالمرسلة 
الى قد يسمعبا الإنسان أي عساء في ناد إيجليزى أو ببت من ببوت الدعارة . 


ولكن ثمة دلل لم نذكره وهو أيس يمل هذه البساطة وهو ي,دف إلى 
نفس الاتجاه ولا مكن فبمه لوسامنا بالرأى الائد . قن المصادفات أن جد 
لدبنا عدداً كبيراً من الأصص المصورة ( من القرن الخامى ) عليها مناظر 
تصور الحياة المتزلية وفيبا عدد من الآوانى الجنائزية تمثل زوجة ميتة وهى 
حيسة تتلقى من زوجها وأولادها وعبيدها الوداع الآخير. وهناك 
شواهد قبور - عاديةجداً ‏ محفور عايبا مناظر كماثلة ٠‏ وهى فى باطتبا 
اجميلة التى لا نكلف ذيبا من أعظم! لاشياء المؤثرة التى خخافتبا لنا بلاد 
الإغريق : وهى ترتقى إلى مستوى نبذة أتدروماخا فى الإلياذة ان سبق أن 
بسطتبا . وأنا أنقل هنا عبارة من رسالة لجوم اقتبسها هو من مقالة(') عن 
بعض القبور الآثينية . ه منظر داما ستراثا وزوجما وقد تشايكت أيدهيا 
عند الفراق وثمة طفل جوار المقعد وإحدى قررباتهم . وقد ركز كل من 
الزرج والزوجة عينيه فى عينى الآخر . وأنك لتجد فى عبق نظرة الفراق 
الحادئة الجواب على كل الاستفسارات الخاصة يمرك الزوجة والآم فىالجتمع 
الأثبنى » . أن هومر بقول فى أبيات مشبورة من شعره ٠‏ ليس أجمل من 
رؤية رجلوامرأته يشان فى حياة زوجية عخلصة وبفادلانتفس الآفكارء 
ولو أراد مصور لهومر أن يصور هذا الشعر لاتجه هن تلقاء ذاته إلى هذه 


(1) شترج .اس ء يليك ريد فى الماتفاي جارديان . 


ا ىن 5 


الصور والرسوم المنحوتة التى صنعت من أجسل قوم كان خيرم للنياء 
وخاصة للزوجات تقديراً تافباً ! 


ولن أتكلم عن الاصص أكثر من ذلك والكنى سأعود إلى المأساة 
الا ئينية .إن إحدى سمائما البارزة هى التتابع الرائع لبطلات المآنىي ‏ 
ثلاث كليمنسترات وأريع الييكترات وتكيسا واتنجونا و إيسمينا ودبانيرا 
وموكاستا وميديا وفايدر! م,4وداع وأندروماشا وهيكويا وهيلينا وكلين 
متبابنات الخلق بطبيءة الخال ولكنبن صورن جميعاً صوراً تفيض بالخياة 
ولس من شرن هن هى جامدة كالدمية . وأكتثرمن ذاك أنالشخصات الى 
ملت أشاطاً ومقامرة وذكاء قد ورد ذكرها أ كثر من نقيضبا . وقد بقال 
إن الام طبيعى جداً فى المسرحيات . ريما كان ذلك ولكن ليس ما لا 
مندوحة عنه أن تكون النساء عند بو ريديديس »ء الطبياتهنين والحيثات» 
أكثر مغاهرة من الرجال فى كثير من الأحيان . فالمرأة الذكية القادرة على 
إحكام التدبير حينم يسقط فى أيدى الرجال نكاد تمكون دائماً الشخصية 
التقليدية عند يور ديس ؛ مثل هيليتا وإيفيجينيا ( فى مسرحية يش جينيا فى 
توريس ) . أما عن اغامرة فإنا نيحد العد المسن لكريوسا موسمه,© اتى 
أسيئت معاملتها فى مسبرحية ٠‏ إيون » هيا عليك أن تفملى شيتاً بليق بالمرأة . 
الجأى إلى السيف ! ممه ! ! (1) . إن عن الصمب علينا أن نعتقد أن كتاب 
المسرحيات لم يصوروا! بنائاً ولو بطريق اصدفة تلك الخلوقات القاصرةالتى 
عليتا أننفر ضأنهم كانو أيعيشونيينا نملا و أنهم استمدوا تل كالشخصيات 
الى تفيض حبوية من الكتب ومن هومر »ا لو أنكاتباً م نكتاب المسرح 
الحديثين لم يأبه بمعاصريه بدافع الاحتقار واتحه إلى تشومر وشبكسبير 
يستمد منبما خصياته النسائية وأفلح فى هذا الاتجاه . إن يور يبيديس فملا قد 


(0) ايون - 15م : 


ل 


جعل النساء يغسكون ما بلاقينه على أبدى الرجال؛ وكثير من ذلك يدث 
ل امجتمع الحديث؟ كان تحدث فى امجتمع القدحم» وهويجعل فالوقت نفسه 
كثيراً من برجال مسرحياته يقاسون الويلات على أبدى نساء محبات للانتقام 
لايمكن كبح جماحون . إن عض الحدثين يتيموت يور يديد يس ,أنه منالمدا ذعين 
عن حقوق المرأة بينها كان يسمه النقاد القدماء عدوآ للمرأة ؛ وثم فيرأنى 
على حق أكثر من امحدثين . وهو لم يكن يرى على الأقل أن من الممكن 
إصالمن لا هو ولا إيسخولوس أو سرف وكليس . 

الآن وقد توفر لدينا من الأسباب الوجبة ماببرر أرايابنا عل ىكل حال 
فى ندكرة الغلو فيكت النساء وازدرأئهن » دعنا نفحص بعض الادلة من 
ديد تشأن رجل البوليس السرى السالف الذكر . اقتيس جب قول 
أريستوفائيس ٠‏ من الصمب على النساء الخروح » فى عبارة له نر فيا عدا 
ذلك عن فرض الرقابة الشديدة على الفتيات غير المتزوجات ٠‏ وهذا القول 
يوحى بفكرة أن النساء المتروجات أيضاً كن حتجرن احتجازاً كديداً فى 
يون . وأى مشتفل بالادب الكلاسى قد يفكر فى أن كسينو فون تحدث 
فى موضع ما عن وضع المتاريس والقضيان على أيواب مسا كن النساء . 
ولكننا لو رجعنا فعلا إلى عبارة أرستوفائيس لاستقرت فى أذهانا فكرة 
مختلفة ؛ فالعبارة قد وردت هكذا على لان سيدة ميزوجة : ه إن من الصعب 
على النساء أن بارحن بيوتهن مع ضرورة البقاء فى خدمة الزوج واستبقاء 
الخادم متبقظة وغسل أجسام الأطفال وإطعاميم . . » وقد سمعنا عن أشياء 
مشابهة لذلك في زماننا وهكذا يختنى منهذه العبارة الجانب المفزجعل الأاقل. 

ولكن ألم يكن بسمم للدرأة بالخروج مالم بكن هناك شخص يحافظ 
عليها ؟ إننا بجد المون هنا منئيو فراستوس النقشط ؛ فرو بصف بدقته المعتادة 
في القييز بين الناس ثلاث شخصيات ككننا أن ندعو كلا منبا ه وضيعاً » » 
الأولى تمثل شخصية رجل شحبح بشكل واضم » فن خصائصه أن بأتى 


الي لدم 


قبل اليوم المعين لدفع الآجور لظفر بثلائة قروش تنكون قد استحقت له 
عن قرض» ؟! أنه يقل بالبيت ناما على عقب إن أضاعت زوجته قطعة من 
ذات القرشين , وهو ينع أى أمرىء تحدئه نفسه أن بأ كل إحدى ثمار التين 
من حديقته أو من التقاط ثمرة أو زيتونة من بستانه » ثم هناك ٠‏ صاحب 
الكسب الحرام ٠‏ على حد تعبيره احرف وهو الذى بنةقص المكيالوالمقياس 
ويسىء من نغذية عبيده وبتطفل على أصدقائه بطرق حقيرة . ولكن الذى 
يستينا حالياً هو الرجل الثالث ذهو يشترى حاجات الاسرة © جرت عادة 
الرجال » ولكته بدلامن تسليمبا لعبده لكي بحملها إلى البيت حمأما هو بنفسه 
فى إحدى طيات جليابه القصير سواءكانت لا أو ضرا أو أى شىء آخر 
ومع أن زوجته قدمت له صداقاً قدره ٠.هره‏ جنيه فإنه لى يكن يسمح ها 
بخادم . وعندما كانت تخرج كان يتأجرفتاة صغيرةمن سوق النساءلترا قبا . 
وهذا النوع من الحقارة بعتبس .هاه «ادعاءمه أى الساوك الذي لابليق بالرجل 
الميذب » ويعرفه ثيوقراستوس بأنه ه نقص ف الكرامة الذاتية مى كان للأمر 
علاقة بالنقودء . ومعنى هذا أن السيدةكان لها الحق فى أن تمد الرفقة 
الناسبة عند الخروج ؛ ويصح أن أضيف هنا شبئاً بسيطاً من ثيوفراستوس 
يسام يصفة هامة فى تأيد حجتنا مع الاعتذار التقليدي عنإسفافه . فإحدى 
شخصياته هى « المبرج الجلف » الذى يقف عند باب الحلاق ويعان عل 
رؤوس الاشباد أنه بريد أن يشرب حتى بسكر وإذا رأى سيدة قادمة رفم 
ثابه وكشف عن عورته ! ولقدكانتطرقات أثينا تضم كافة أصئاق الناس ع 
وريما كانت هناك أسسباب قوية تدعو إلى عدم السهاح للفتيات بالسير في 
الطر قات دون حراسة . 

ثم إذا معنا فعلا فى البذة الخاصة بالمناريس والقضبان نبد أن الغرض 
منبا هو ء ألا بثيسر للجوارى أن يدن أطفالا دون أن ندرى(١)‏ وكذلك 


)١(‏ يلاحظ كينوفون وأرمعلو أن (عماب الأطفال يعمل اميد الصلم كر تودداً من 
سيده ومهما يكن فإن الرء يرد ولا شاك أن يلم بفسكرة من محل أن يوك فى بينه . 


ا عت 


لفنع تسرب أي شىء من أما كن إقامة السيدات بطر يقة غير مشروعة » وهو 
مايعيننا على أن نذكر إلى أى مدي كان يعتبر البيت الإغريق مصعاً كذلك . 
فبصرف النظر ما نمده من الاعمال المتزليةكان البيت يقوم يصنع الملايس 
من الصو اللخام وطحن القمح الذى يحضره الزوج وخبز الطحين وإعداد 
الطعام للثتاء . ويحب علينا فى الحقيقة أن نستيعد من أذهاننا فكرة وجود 
أكثر أتراع الحوانيت الى نمبدهاء عند الإغريق » وكذلك الساع التى تتسلمها 
فى لفافات . ومن الواضح أن وظيفة المرأة كانت ذات مسئولية عظيمة . 
إن هوليوود بين لنا عن طريق الموعظة وامثال أن الحب القائم على 
العواطف والمغامرات هو الأساس الوحيد التى يكن أن يقوم عليه الزواج 
السعيد الدائم » فو لكان الإغر بق حتا بليد المشاعر ومبغضاً لبنى جنسه لآنه 
كان يفكر بطريقة عنالفة ؟ تقد كان على علم بقوة الحب الروماتى إذ كان 
يصغه بوجه عام بأنه ثىء هدام ( أنظر أنقبجو نا سطر 0١‏ نظم سو فوكليس 
وهيديا سطر .3078و مايعده ليور بديديس) « عندما يكون الحب معتدلا فلاثىء 
أكثر منه مرا ولكن أنقذتى من النوع الآخر! ) . 

فانسل بأن الرجل كان له خطيلاته وما هو أسوأ من ذلك » ها قولنا 
فى البذة الواردة فى خطبة نيأيرا ؟ ماذا تقول حقآً ؟ لقد كانت تستخدم 
أحاناً م لوكانت وثيقة معمدة كالمتندات المكوية ‏ فا هى ؟ إتها 
ملاحظة ذكرها في معرض المرافعة فى قضة شائئة رجل خبر الحياة لليعة 
محلفين مكونة من مائة 1 نينى عادى أو أ كثر من ماله » وكثير منهم انضم إلى 
تلك الهيئة ايظفر بثيانية وثلاثين قرش أجرآ يعينه على سداد حسساب بائع 
السسممك فى آخر الأسبوع « إنبن خليلات ولاشك ! جوار حسأن ! ياهظات 
التكاليف بالنسبة لآمثالنا ١‏ ومع ذلك فشكا للك على مجاملتك ! » وعلى أى 
حال ماذا قال صاحب العبارة ؟ إن ححجته كلها موجبة إلى إبراز ضخامة 
الجرم الذى اقترفه ستيفانوس بدس أرومة أجنبية فاسدة على الدولة . 


ل عب م 


وليس هذا من قببل التظا بالنبل فبو برجع فى أصله إلى الفكرة القائئة 
إن البوليس تننظم قومآ تربطهم وشائج القرى ؛ وهذا فبو يقول ٠لا‏ بأس 
من وجود الخليلات والجوارى ولكن -ين تصل إلى الآساس الصلب 
ألأذى تقوم عليه حياة بو لنسنا وجوهر وجود أسرثا كل على حده » إلى من 
نتجه ؟ إلى زوجاتنا !» إن هذه العيارة بدلا من أن تتضمنمعتى أحتقار الزوجة 
ترفعها إلى مكانة لاتدركا النساء الآخرياتء فبى نتمشى فى الحقيقة مع الدليل 
المستمد من الرسوم الموجودة على الاصص . إن مقومات حياتنا المادية 
والاجبياعة الختافة كل الاختلاف وميراثنا من القصص الرومانئيه خلال 
ارون : هه التى تحمانا على أساءة تفسير مثل هذهالعبارات وعلى محاولةنقض 
الدليل المستمد من الرسوم والمسرحيات . إن عالاً كثير الحيوية والنشاط 
والحساسية مثل ت . ر . جلوفر #ثل سقراط وهو يقول دا يأنى لصديق 
ه هل ثة أحد هر محل لاقتك أكثر من زوجتك فى الشئون ال4طيرةأو نتحدث 
إليه أقل منها(ة) ؟. . ولكن ممنى العبارة الإغربقية الراضم هو : ٠‏ تأتمنه 
على أشياء أخطرومجادلاتك معه أقل ؟ » والسيب فى أن مجادلاته مع زوجته 
أقل هوك هيم ( من مضمون الكلام ) أنهما يععلان معا بروح المشاركة 
والتفامم . 


وقد كان الأولاد يرسلون إلى المدرسة وبتءلون القراءة والكتاية 
والشعر والموسيق والآلعاب الرياضية, أما البنات فاكن يذهين إلى المدرسة 
قط وهو دليل آخر على أن الأثبنيين كانوأ #تقرون النساء ويفضلون 
عليين الاغبياء من الرجال . ظلمرأة الأثينية كانت أمية وغير متعليه حتى أتها 
حينكانت تذهب إلى ا مسرم و قسمع أنتيجونا تتكلم بهذا السمو وهذا الذكاء 


)١(‏ كاب حلوقر ه من يكبي إلى فايب س 559 هو كينوفون » الأتتساديات الفعل 
الثاك فقرة ١‏ 


واس د 


لابد أنماكانت تفتح عيننها اللنين تنيان عن غباء فى دهشة وهى تتساءل أى 
عخلوقة كانت تلك : وكيف استطاع سوفوكليس أن يتصور أن أمرأة يمكن أن 


تكون هكذا . 
من الواضح أن هذا تبرج مضحك ناثىء للمرة الثانية من خلطنا بين 
ثينا ومالشستر . 


إذ أننا أولانفترض أمراً يحوز أولا يحوز أن يكرن حا عندما نحتج 
بأن الفتاة مادامت لم تذهب إلى المدرسة فبى أمية ؛ فبناك من الأطفال من 
نعرف أنهم ناقنوأ فن القراءة فى البيوت . ومأنعلمه عن الذكاء الآثيى وحب 
الاستطلاع يوحى إلينا بأن افتراضنالم يكن سديدا . وئانياً أن من لابعرفون 
القراءة اليوم يعدون دون البشرء غير أن هذا لا ينطبق على جتمع كانت 
الكتب فيه تادرة بالقياس إلى زءاننا . ولقد كانت القدرة على القراءة غير 
مبمة عند الأثيى العادى إِدأ قورن بنا . فد كانت مصادر التربة الحقيقية 
عنده هى المحادئة والمناظرة والممرح أكثر ماكانت الكلمة المكتوبة . 


فلم يكن يرسل الولد إلى المدرسة ليعمل من أجل إجازة حرأسية تعطبه 
ميزات تعليمبة ( أى مؤهلات لوظيفة أفضل من العمل البدوى الذى نقدره 
أكثر من الإغريق بكثير ) . فقد كان الإغريق يرسل الآولاد إلى المدرسة 
بعار بّحه امحدودة الشاذة ليتلقوا التدريب عل الرجولة فيالأخلاق والأداب 
والتربية البدنية . فالقراءة والكتابة كانت تدرس ولكن هذه الآوليات 
ماكان يكن أن تستغرق وقنآً طو يلا جد . وفما عدا ذلككان منبج الدراسة 
الآولية عبارة عن تعلم الشعر والموسيق 8نوده والترببة البدنية . وقدكان 
« للموسيق » أهمبة كيرى باعتبارها وسيلة للتدرب على القم الخلقية والحكمة » 

كا أنه لم بغفل الآثر الخلق الذى لارياضة البدنيه عبازلددمميو . 
ماذا كانت تعمل الفتاة فى نفس الوقت ؟ لقدكانت تتلق الإرشاد من 


) الإغريق‎ - ٠١ ( 


اال د 


أمبا في الفنون التي تهم المواطنة . فإن قلنا فى ٠‏ عمل البيجء بدا ذلك مبيناً 
أما إن قلنا فى التديير المنزلى فإنه ببدوعترما بصورة واضعة . وقد رأيناك كان 
هذا العمل متنوعاً وعظم المسئولية . فاقتراضنا أنبالم تتعل شنا غير ذلك 
لا يتد إل دليل. وفكرة أن والدها ها كان بناقشبا فى شأن عن شئون 
السامة تدحضه عيارة نيأير! . 
ولكن هل كانت عند النساء فرصة للمشاركة فى التعلم الحقيق الذى 
كانت تنبحه أثينا؟ «كلاء بالنسبة للجمعية العامة وانحا كم إلا عن طر بق غير 
هباشر . وماذاكانت الحال بالنسبة للمسرح ؟ ه لكان إسمح للنساء بالدخول؟ 
هذه نقطة شبقة جداً والدلل علبا متوار واضح ومقرر بالإجماع . نعم 
كن يدخلن . وسأعطيك مثلا على ذلك أو مثلين . فأفلاطون إذ يتتنكر 
الشعر عامة والمأساة خاصة يسمى الشعر نوعاً من البلاغة موجباً للأولاد 
والنساء والرجال والأرقاء والمواطنين الآ<رار دون تمبيز . ولن يكون هذأ 
مفبوماً إذا كان المواطنون الذكور وحدم ثم الذين يسمم هم بمشاهدة 
المورجان . ف مسري ة الضفادعالى كتبباار يستو فائيس ترامجمل ايسخولوس 
هاجم يور نديديس ٠‏ لفجوره ٠‏ فبو يقول « أت يور يديديس قد وضع على 
الممرح من العاهرات الفاجرات ما جعل النساء الفضليات ينتدرن خجلا » 
نما الذى كان يلجثهن إلى ذلك إن كن مقصورأت فى خدورهن ؟ ١‏ وحاة 
ايسخ ولوس القدبمة تروىلنا أن الجوقة الى كان تشكونمن ربات الإنتقام 
في مسرحصة اليومئيدس «كأنت مربعة إلى حد أن الآولاد كانوا عرتون 
من الفزع كا كانت تصاب النساء بالاجباض - وهى قصة قيبا سخف كثير 
ولكن من الواضح أن من رواها لآول مرة كان يعتقد أن النساء كن يذهين 
قعلا إلى المسرح . 
إنالدليل قاطم ولكنفى مءالجةهذا الموضوع بظه ر أن الآدياء منحازون 
ودن مبرر لرأى سبق لهم أن اعتنقوه عن أى الآشياء هو الصواب الذى 


0-0-0-2 


لاغيار عليه . لقدكانت النساء الأثينيات بعشن بلار يب في حالة تكادتكون 
عرلة شرقبة . وقد كآن بتخال الماباة الآثينية القدمة ابتذال يبدو أنهكان 
بجعلا غير مناسبة لللأولاد والنساء على الإطلاق . ولهذه الآسياب تغالى 
بعض الكتاب فأ كدوأ أنينلم يكن حضرن أية حفلة تمثيلية قط . وقد أعلن 
أدباء آخرون أن مشاهدة النساء للمآرى كان مسموحاً بهأما مشاهدتهن لقثيل 
أية ملباة نقدكان عالا ,(؛) بلمحالا كل الاستمالة ! هذه خلاصة الموضوع . 
ولكن «١‏ هى . ولو أنه يعتقد فى العزلة الشرقية إلا أنه يبين أن الدليل 
يرحض فكرة أن النساء كن يستطيمن حضور اللأساة دون الملهاة . وحتى 
لو خالفنا الدليل للا ظفرنا بنىء » لان رباعيات المأساة كانت تلتهى بالمسرحية 
الساتررية دنرنهة ( وهى تدور حول آلة الغابات الفجرة ) الى يضمن 
الموذج الوحيد الباق منها ( مسرحية كوكلويس ومواءرت الى 'كتها 
يور بسيديس ) طائفةمن التكت يمكن أن تفجل بورصة الأوراق الماليةذانما . 
لقدكان فى هذا الآمر إذن مساواة وحرية بين الجنسين غير معبودة أدينا 
وإن لم تسكن كذلك بالنسبة لباريس(2) القرن الثامن عشر فما يبدو . 


ولكى نلخص موضوع المناقشة بدو إذن أن الادلة الى لدينا لا تكاد 
تور أمثال عبارة ( كانت الناء مقصورات فى خدورهن فى شبه عزلة 
شرقية ) لآن الادباء لم بفرفوا تفرقة وأضحة بين البنات والنساء المتزوجات 
ولابين ظروف الحياة فى [ثينا وفى مانشستر ولا بين الآدب الكلاسى 
الإغريق والآادب الحديك . ولقد كتب ثيوكر ينوس ورانعه»10 فى أوائل 
القرث الثالث قبل المبلاد أرجوزة ملوءة بالحباة » وصف فها كيف أن 
سيدة من سيرا كوز زارت صديقة لمافى الإسكندرية وسارتمعراف الطريق 





(1) « المسرح الأنبى > بقل * عى » الطبمة التالتة ( اناشر أ ٠‏ يكاره - كبردج ) 
(؟) “بح أن الملباة والسرحية اأساتورية كاتنا مقرتين بالدرن » وما يذلل جيع 
المساعب تسية الأعياء بدي أسمائها . ١‏ 


ال م 


إلى مبرجان . هذا وقد قبل لنا , هؤلاء هن السبدات الدوربات فانظرو! 
مقدار ماكن يتمتعن به من حرية أكثر من الآثينيات , هذا الاستنتاج 
يبدو أنهغير منطقء وأولى بنا أن نقول ١‏ لقدكتب هذا الشعر ف الاسكندرية 
وهى مدينة عا مية فى عص ر كانت دولة المدينة قبه قد انتهت وأصبحت السياسة 
من اختصاص الملوك وموظفيهم لامن اختصاص المواطنالمادى . فانظروا 
قأى المواضيع المختلفة إذن كان يكتب الشعراء إذ ذاك: فهم لم يقتصروا 
على المواضيع التى تمس حياة البوليس بل أخذوا يكتبون فملا عن الحياة 
الخاصة والحياة المنزلية » . 


ولكن الاعتقاد فى ٠‏ عرلة النساء » قد أصبح من الرسوخ حيث أنا 
إن أخبرتنا إمرأة متروجة فى إحدى مسرحيات إرستوفائيس عن اليب 
الذى من أجله كان يصعب عليها أن تخرج فإتنا لا نزى من الضرورى علينا 
أن نصيخ السمع ؛ فنحن نعتقد أتنا نعرفى اليب . 5 أننا عندما نجد دليلا 
قوباً على أن النساء كن يذهين إلى المسرح ليشاهدن فى أغلب الآحيان 
مسرحيات لا ينبغى لنا بالتأكيد آن ممم لنساتنا بمعامدتها فإننا نناضل 
لندحض هذا الدليل . وبعد ذلك يدون الحجة اللاشعورية التى تتبادر إلى 
أذهاننا هى ٠‏ لوكان هذا هو وضع النساءعندنا لكان سيبههو مجرفة الرجال 
وكبتهم للنساء ومن ثم فبذا هو اليب في عزلة النساء فى آثينا . فلا بد أن 
الآثي ىكان يهمل نساءه ومن امحتمل أنه كان بزدرمون مالم يكن أجنبيات 
أو يكن جديرات بالاحترام الزائر, . ثم تأخذنا الدهشة عند رؤية الأصص 
وندحض الدلائل المستمدة من الشخصيات النسوية الى في الماسى وى 
الأحوال المادية الخاصة بالحياة الإغريقية وكيف أنباكانت بدائة قستلزم 
وجود تفرقة حادة بين أسلوب حياة كل من الرجال والنساء ومصابم كل 
منبما.ونحن نجد من يؤكد لنابأن الآثينيينكانوا بسمدون إلى صصة العشيقات 
لآن هذه الطائفة من النساء كانت متعللة ينها كانت زوجاتبم جاهلات 


عسا فلو دم 


غبيات . ما أبلغبا من سذاجة ! إنه ليس بالأم الجبول حتى بيتنا أن الفتاة 
الى تعيش وحدها فى مسكن صغير وتاناول وجمات طعامبا غارج اليب 
قد تمارس حياة اجتماعية أكثرنشاطاً من المرأة الممزوجة . ولقد كانت مؤلاء 
العشيقات من المغامرات اللاثى طرحن وراء ظبورهن الجانب الجدى من 
الحياة . لقدكن يمتعن الرجال طبعاً ه ولكن الواحد منا لابتزوج من هذا 


النوع باصديق العز بزع. 


وإننا لنذك ركذلك عدم الأهاية القانونية للم رأة وخاصةبالنسبة للوربثة » 
ونقول إن هذا يدل على مدى استهانة الأثينى بكرامة المرأة مع أنه لا يدل 
على شىء من ذللك . و[نما يدل فقط على ماكنا تعرفه من قل وهو ما أقل 
مأكان الرجل الآثبنى أو عل أى حال القانون الأثينى ‏ وقدلا بكون نفس 
الثىء ‏ يفكر فى راحة الفرد ومصالحه بالقياس إلى مصالح الجتمع 
الاشتراى أي مصالح الآسرة والبوليس . ويحدر بنا فى هذه الماسبة أن 
نذكر قضية أو لودوروس وناءولوااووم ضد يو ليكليس وواعبراوم ( فى 
ديموسثينيز ) . 


فقد كان أبولودوروس رجلا ثريا من رجال الأعمال مكلفاً بإتغاء 
سغينة وتجورزها بمعدات الحرب . وقد قررت المعية العامة أن هناك حبلة 
حرية لازمة على جناح السرعة . فكان يتين على أسعاب مثل هذه السفن 
أن يأتوا بها إلى رصيف الميناء فى البوم التالى وأن يشتغلو! مها سستة أشهى . 
فبل كان أبولودوروس مشغولا حينئذ ببعض تون العمل المعقدة ؟؟ وهل 
بلغه في خلال الأشبر الستة أن أمه على فراش الموت ؟ وهل ابحارة 
الخصصون لهكانوا! قليلين وغير أكفاءء وحتى إذا احتاج إلى بحارة صالحين 
كان بتعين عليه أن يدفع أجورم بنفسه ويحازف بذلك أملا فى استرداد 
ماله ؟كل ذلك من سوء الطالع , غير أنه لابغير من الاعرشياآ فأبوأودوروس 


اوس لد 


كان يمكنه أن يكلف صديقاً بأن يعنىيشئونه فدئل هذه الآمور كان 
الأصدقاء , أماأمه فيص أنتموترهو بعيد عنها. أما أن سرك أبوأودوروس 
سفينته فبذا مالم يكن يستطيعه . ولم يكن هناك من بقول إن أبولودوروس 
عوهل معاملة خشنة كتلك التى تلقاها الوريئة وإن كان المبدأ واحداً فى 
الحالتين »كا أنه لابنبغى علينا أن ننظر فى مركز الوريثة دون أن ننظر فى 
الآهمية الدينة والاجتاعة الآسرة والمثوليات الخطيرة التى على عاق 
رب الآسرة . إن انقراض أسرة هى وطقوسها الدبنة كان بحتبر كارئة ؟! 
أن ضباع نتلكاتها كان مصببة لانكاد تقل عن ذلك . دعنا إذن على كل 
حال نعطف على الوريثة »كا نعطف على القواد اتخفةين الذين كان جزأومم 
الإحدام ‏ ولكن دعنا لانتسرع فتفترض أن القانون الخاص بالور رثات 
يدل على أحتقار الأساء . و بعد كل ماسلف فلئذكر أن ر بالأسرة عندالروهان 
في مر-لة من ماحل تارخبم يمكن مقارتتها هذه المرحلة عند الإغريق كان 
له قانوناً سلطات الحياة والموت على أفراد أسرته . فعليئا إذن أن ننظر إلى 
الآمر في علابساته الكادلة قبل أن نبدأ فى إستتباط النتاثم . 


ماذا يمكن أن بقال عن حاة الرجال الاجتماعية ؟ يجب علينا كذلك مناأ 
أن نتذكارطبيعة أدلتنا .فلم حدث أن آثينيا تولى رسم صورة مجتمعه المعاصر 
أو حتى الكتابة بطريقة يكن معبها أن تظور مثل هذه الصورة بصفة غير 
مباشرة . إن إدينا الكثير من التفاصبل الجلية ولكن علينا أننكون دقبقين 
جد فى الاستنتاج بصفة عامة . 


نحن نعرف أن ] ثبنا كانت منطوية على نفسما سيامياً . وأن المخطوط 
التى تفصل بين العبد والمر والاجتى والوطنى كانت حاسمة يصعب تخطيها . 
وقد كان الانتحال غير القانونى لمركر سياسى سام يماقب عليه عقاباً صارماً . 
وأنه لمن الطبيعى بالنسبة لنا أن نظن أن هذا الانعلواء السباسى كان مقترنآ 


وي د 


بانطواء اجتماعى مشاه له: ذي أن ذلك بكاد يكون خطلا فى الرأى . لقدكان 
معنى « المواطن ء هو ١‏ العضو ء وكانت العضو ية تابعة للبيلاد . ولقد كانت 
العضوية لا كنم للأجنى إلا مكافأة له على تقد خدمات جليلة غير اعتيادية. 
وهو ألذى كان بالطييع «عضواً» ف دولة اخرى عم تكن 331 ومواطنه 
مى شنا هذ أرقا . 


بل إنقكرة الإفسان العامة عن !مجتمع الأثبنى هى أنه كان خالا بصورة 
غير عادية من الحواجز المترتبة على المركز السبامى أو المال . وهناك صورة 
سارة جداً لكفالوس وناهطممح الشرخ الكبير وردت فى أول «جمبورية» 
أفلاطون . فقد كان أجنبا ( ولوأنه كان غنياً ) ولكنهكان كثير الاختلاط 
بالناس فى أرق مجتمع آثبنى . ولقد كان سقراط ففيراً ول يكن من أسرة 
متازة ولكانا نيجده يتعثى معالعظباء دون إحر اج لأآى جاتب ٠‏ 5 كأ ن يتحدث 
فى المدينة مع الارستقراطبين والعيال حديث الند للند. ولم يكن سقراط 
وحده فقي ربل كان آتتسثيئيس ومممطاونامم أذلك» وكان زميلا له فىمأدية 
كسينوذون . ولنكن هذا الدليلدليل مختاربطبيعة الحال: فل يحدث أن ذكر 
أفلاطون وكسنوفون الأثرياء الذين ينقصهم الذكاء والوضعين الذين 
يدعرن الرفمة . 


ولكن هناك دليلا آخر اهتى نظرنا بعين الاءدار إلى الخاللات 
التطرفة ‏ 4 معاملة الرقيق . فقد عرفنا من الرسوم التى على الاوانى 
ومن مصادر أخرى أن الصداقة الحقيقية بين العبد وصاحه لم تكن غير 
معبودةء إذ كأن يتوقف كل ثىء على الأفراد الذين بعنيهم امس . فصفوة 
القول أن الاستعباد كان أمر أيحدث اعتباطاً نكم من عبد كان مبذباً ذكباً. 
وقد كان الأئينيون ءن الحكمة محيث بميزون بين اللمركر الاجتياعى وبين 
الرجل . فالعبد الذى بظفر حربته طيقاً للتقاليد المعرودة كان ينال المكانة 


- 


الاجتماعية الخاصة , بالمباجر » أو الاجنى المقم ! وليس هناك ما يوحى 
بأنه ل كن ينال فى الجتمع تلك المكانة التى كانت تؤهله لها أخلاقه ومراهبه. 
ول يعير إنسان يأنه كان فى الاصل عدا إلا مرة واحدمٌ فى إحدىمرافعات 
امام النى انتبت إلبناء والذى قام بذلك هو أيو لودوروس الذىكات أبوه 
باسيون عبداً رقبقاً ومديراً عترماً جداً وأخيرآخافاً لصاحب بنك ثم أصبح 
مواطناً عند ذاك . 


كان الفاصل السباسىبين الأغنياء والفقراءقد أصبم حاداً جداً. ولكن 
إلى أى حد كانت هناك تفرقة اجتياعية أيضاً ؟ للإنسان أن يقول إنها تبلغ 
بالتأ كيد الحد الذى بلغته بينا . فلم يكن يستطيع الإنسان أن يقول إن آثينياً 
بعينه كان عدم الجدارة بمجرد أن يفتح فه بالكلام .]سبق أن رأينا أن 
الاشياء الجوهربة فى التربية كانت متاحة للجميع على قدم المساواة . وإنا 
لتنطيع فى أذهاننا فكرة أن الأثبنى كانمتساحاً فىتقديره للناس [ كثر منا. 
وهو على أى حال مايحب أننننظره فى يجتمع أ كثر تعرضاً لصروف الزمن. 


فثلا يحلل كتاب ٠‏ الشخصيات » الذى كتبه ثيوفراستوس ثلاثين عيياً 
أو نقيصة مختلفة وليس من ينها الوضيع المتمالى : و[نما هناك الرجل التافه 
المتكير الذى يحتفظ بحبد حبشى . وإن كان عنده غراب حقل أليف فإنه 
يدربه على الصعود والحبوط وبا على سم صخير . وهو يلبس حلة من زرد 
فإذا سار فى موكب مع الفرسان الآخرين فإنه مختال فى المدينة لابسا عباءة 
الركوب والمبماز » وهو يكثر من قص شعره ويحتفظ بقرد أليف . وعنده 
حلبة خاصة للمصارعة فإذا أعارها لإقامة مبارأة عليها تعمد أن ,صل متأخرا 
حتى يلكر الناس بعضهم بعضأ قائلين د ها هو ذا صاحب الخلبة .. ويمة 
عضو حكومة الآقلية وهر لا رج أبداً قبل الظريرة من بيته ( ليثبت أله 
لا صلة له بئىء مبتذل كالاعمال التجارية ) وبليس عباءته برشاقة متعمدة 


داك 


ويمتاز بأن شعره ليس بالطويل ولا بالقصير وكذلك لحبته وبأن لله آراء 
سباسة ضد الدعمقراطة كقوله . لتنكن لنا لجنة قوأمبا ص واحد بشرط 
أن بكون رجلا قوباً . « يحب أن ,ارم هؤلاء الأشخاص حدودم ء . حا 
إن هؤلاء الناس بنتقرون إلى الأآلفة »تك يفتقر المتعجرف التى لا بت 
إلا إذا يأدره أحدبالحديث » وهو الذى يحت بالناس ف ينه و لكنهلا يشا ركهم 
الطعام . على أن هو لاء التأس ليسوا من السوء بدرجة المتظاهر بالثراء . 


إننا نسمع الثىء الكثير عن ٠‏ حسن الطلعة ه وعن الصفات الشخصية 
وإن هناك مايثرى الإنان بالن أنك لوكنت قبيح الصورة لاعتبر الورجل 
الذىيقا بلك ذلك إهانة شخصية له . ومن هنا قول أبولودوروس (دوسثينيز 
الفقرة مه - ص يلابا ٠)‏ إن وجبى ومشيى السريعة وصوفى الجبورى 
لاتجمانى ؛ على ما أعتقد » أحد امحظوظين من الئاس بل إنها محسوبة على . 
لآنما تضايق الآخرين ولا تنفعني بحال . فكان الصوت الخفيض والمثية 
الميبة موضع الاستصان. أماالتأنق كا رأينا) فلم كن منصقات المبذبين . 
ولكن ااتافه المكبر هو الذي يذل جودأ خاصاً ليحفظ بأسنانه يضاء 
ناصعة . ومن جبة أخرى فالرجل الممقرت هو صاحب الأسنان السوداء . 
والمغطرس يشمر عن الجانب الآ كبر من ساقيه عندما بجلس » وهو الذى 
يرد على الطارق على الباب بنفسه ٠‏ ويترتم بالاغاتى فى الخام على مسمع هن 
الناس ويضع المسامير في حذائه . وبالمثل فإن الرجل الوضيمع يلس حذاء 
عرقعاً كله . وبقسم أنه أصلب من القرون . وهناك شخصية تبدوك لوكان 
صاديا حديث النعمةء وهى شخصية من يتعل فى الكبر ‏ فهذا الرجل يحفظ 
الشعر ويتلق دروساً ف الرقص والمصارعة وركوب الخيل عندما يلغ 
السعين أو يتجاوزها : وخطأه هر فى أنه يتباهى نيه فى غير الآوان 
وف غير طائل . وليس فى هذا ما ينم عن تفوق المركر الاجتهاعى والرجل 


عم 


الغنى يارس الرماية وقذف الرج مع الصبية وبتقدم من المعل ليريه كيف 
يفعل ذلك ١‏ كأنما المعلم لا عل له بذلك هو الآخر ء . 

إنه ليشق على أن أترك ثيوراستوس ولذلك لن أتركه حتى أقدم 
القارىء الرجل الفضولى والرجل البطىء الفى ولو لم تنكن ليا علاقة بنقطة 
البحث » فالرجل الفضولى يربك أقصر طريق لاوصول ثم يضل بك وهذه 
طريقة هيلينة جد - وهو يجرب تقدم النيذ لرجل منعه طبيبه من 
تناوله فيتسيب فيسقوط المسكين طر يالفراش . وإن أقسم بعيناً قال الحاضرين 
« إن تعلبون أن هذه ليست المرة الآولى التى أقسم ذيم! » . والرجل البطىء 
الغي يمع قائمة حسابه ويكتب المجموع ثم يقول ٠‏ ما مقداره؟ . وهو 
ببق فى المسرح بغط فى سبات عميق وحده بعد أن ينكون قد غادره الجميع . 
وعندما يسأله سائل عما إذا كان يعرف عدد الجنائز ااتى مرت فى طريق 
المقاير ف الشمر الفانت جيب اه ك أود أن يكون لى ولك نصف عددها 0 
وبعد أن يتناول العشاء بششراهة يضطر إلى الاستيقاظ بالليل ليذهب إلى محل 
الاجتماعات العامة » وفى طريق العودة مخطىء فيدخل بدت جاره فبعضه 
الكلب هناك . ولكن يحب علينا أن نعود إلى موضوح بحثنا ولوكان معنى 
ذلك أن نتجاوز الرجل الذى تعوزه اللكياسة وهو الذى يذنى لحبييته بالليل 
وهى تمانى من الجى أو يدعو شخصاً عائدآ لتوه من رحطة منبكة للخروج معه 
فى : نزهة» والذى بهم من نفسه حكا ثم يجمع بين القصوم قسراً ولو لم يكن 
لهم غرض إلا الصلم ؛ والذى , عندما يعنزم الرقص سك بتلاييب رجل 
آخر لم تلمب اخخر برأسه . . 


إن الفقر ببعت على الأسى بطبيمة الحال فبو يجءل الإنسان عاجزاً عن 
مساعدة أصدقائه 5 يشتهى وقد أحتج سنوي نعط ةأ»دياع بأن خصيه 
قد عض من أمه لانها تيع ٠‏ الأشرطة فى السوق » وهذا مخائف للقانون 
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الذي يجيز رفع دعوى قذف ضد أى شخص يؤاخذ مواطناً أو مواطة لآنه 
يشتفل بحرفة فى السوق » وقد بكون ما له مخزى أنوجود قانون (أو [حدى 
مواده )كان أمراً ضرورياً غير أن السو ق كانت له صفة خاصة إذ أنه يدعو 
إلى ا راض أن الإنسان وغد من الأوغاد ( قارن ذلك ما جاء عن ه سوق 
الكذابين . ) وقد قر ركذللك الوغد الذى أقام الدعوى ضد يوكسيئيوس 
أن أمه كانت مرضة قائلا وما فى ذلك ؟ لقد تكبننا المرب نكبة فادحة 
5 نكبت؟ كثيرين غيرنا وقد اثستخل كثيرات من النساء الاثييات عرضات 
وإن شتت أعطيتك الأسماء , . 


وكثيراً ما يؤكد البعض لنا و بقدمون أدلة كثيرة أو قليلة على أن الإغريق 
كاتيكره العم لاليدوى . وقدتيذ زعرنهذه الفكرة ( فى كتابه «الكوءنو لك 
الإغريق ) باعتبارها مثيرة للسخرية وهذا نمت موفق فما أظن . وكا أننا 
عند النظر في معاملة النساء بحب علينا أن نتخلص من بعض الأافكار السائدة 
فى عصرنا قبل تقديرموقف الإغريق حقىقدره: فكذلك علينا أن نبحث فى 
أمرالذين تتخذم حجة ترجم [أيهم كا نبحث فى أقواطم . لقد جرت عادننا 
أن تتحدث عن العيال بلبجة من بردد تعاويذ مرية .ا الإغريق فقدكان 
من بساطة العقل ميث لا يشكر تفكيراً ضخماً همكذا بلكات يود أن بعلم 
٠فى‏ أى شىء يشتفل وكيف يشتغل » . مثال ذلك والعبدة على سقراط 
( 5 روى كسينوفون فى الاقتصاديات ٠‏ القصل الرابع » الفقرة +) أن 
بعض الدول ( وهى ليست آثينا )كانت تعظر عل رعاباها الاشتفال بالحرف 
المكانينكية , وإنه لتخطر بالبال توآ القاعدة المدعة أو التى كانت متبعة عند 
«رابطة التجذيف للبوأة » وهى ألا سمح لمن بمارس حر فة.يدوية بأن يكون 
بحذقاً هاويآ . وقد نعجب لوجود مثل محاولة العرفع هذه عند سقراط من 
بين النأسجميعاً » ولسكينا لونظرنا فىالعيارة التى وردت يبا لما وجدناها تنطوى 


على ترقع بالمرة . والذى يؤدى إلى هذه العبارة هو ما يأتى : « إن الناس 
كرون بالسوء تلك الحرف المسماة بالحرف اليدوية . وهى فى الحق 
ليست ذات ثأن يذكر بين طبةات امجتمع لأنها توهن أبدان الذين يتكسبون 
من قسرمم عل الجلوس وإنفاق أيامهم خاف أبواب موصدة؛ يل إن البعض 
ليشتغلون طوال الوقت يجانب النار ؛ ولكن عندما يصاب الجسم بالمزال 
يضعف العقل أيضاً . وفضلا عن ذلك فإن هذه الحرف المكانيكية لاتدع 
للإنسان أي وقت للفراغ لمراعاة مصالح أصدقائه أو الصالل العام » ولا يمكن 
أن تنكون هذا الطبقة من الناس لذللك ذات فائدة كبيرة لاصدقائه أو للدفاع 
عن وطنه ؛ وبعض الدول بالفعل ولاسما أ كثرها ميلا إلى الخرب لالسمح 
للمواطن بالاشتغال بهذه الحرف اليدوية » . 


وبالنظر إلى بساطة عقل الإغريق فإنه كان إذا واجبته عسألة لا يسأل 
عادة عماإذاكانت مسألة رجعية أوشعيبة أو تنم عن أنعراف بل كان يميل أن 
يسألعما إذاكانت صمحة . أما الدول التىقصرت 5 قيل ؛ الحرية السياسية 
على تلك الطبقات الى كان من امحتمل أن تنكون دائماً على استعداد الخدمة 
السكرية ( والفلاحون من يبتهم بكل تأكيد ) فربما كانت نظرتها إلى 
وظائف الدولة نظرة ضيقة » ولكن لا يكن لهذا السبب أن يقال عنها [نها 
تحتقر العمل اليدوى لذاته . 


ولنفرض أننا طبقنا استدلال سقراط المنطق على زمانا . فقدحدث أنى 
كتبت أكثر هذا الكتاب وأنا جالس يحرار المدفأة » فلوكان على أن أمثى 
إلى « برد جووتر ء فى الأسبوع القادم لغثى على إلى جاتب الطريق ولكان 
واجبا على بالتأ كيد أن ألق ما على من أثقال . ولو استدعيت القيام بوظيغة 
محلف لكان من امحتمل أن أطلب إعفائ معتذرا بأن جامحتى » لا يمكن أن 
تستفنىعنى ء ولوجد سقراط دون شك أنى أثير اهيامه كفرد وإنكان لابد 
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أن يظن أنى مواطن ححقير ويضع هبنتي فى قائمنه السوداء » غير أنه ليس من 
سلامة الر أى أن نستنتج أن سقراط ٠‏ كان يحتقرالاعمال الفكرية: أما الذى 
كان يعترض عليه سقراط فى الحقيقة فإنه لم يكن العمل اليدوى بل 
التخصص ء ففلاحة الأرض كانت تقابل منه بأعظم ثناء فبو ل يكن يسخر 
من الفلاح . 

ثم دعنا لا ننسى أن سقراط يتكلر هنا من الوجبة السياسية لا الاجتماعية 
وهو لم يكن من ذلك النفر الذبن بسمحون للاعتبارات الى لا علاقة لها 
بالموضوع بأن تتدخل فى قرع الحجة بالحجة ( ومثله فى ذلك أقلاطون 
وأرسطو) . ونحن نرى ناحية أخرى من سقراط فى كتاب « الذكريات ٠‏ 
فصل م فقرة ٠١‏ قتُرى سقراط الذى كان يقضى أكثر وقته مختلقاً إلى 
٠‏ الممائع الصخيرة » «والمراس , ( والا تكاد تممكن التفرقة يينهما ) 
ويناقش ١‏ العامل » فى حر فته » وقدكانوأ على حد قول ؟سينوفون يحدون 
عحادئته مفيدة جداً . وقد جل كسينوفون محادثة مع صانع لازرد يدعى 
بستاس . إذ قال سقراط دما أروع اكتشاف الزرد . إنه بمامم الوقاية 
حين تسكون الوقابة لازمة » ومع ذلك فإنه لا بمسع الإنسان من استخدام 
ذراعيه . أخبرى باستياس وونوم لماذا تتقاض همنأ [كثر من الصناع 
الآخرين ؟ إنك لاتصنع زردا أمتنمن غيرك فبو مصنوع من تف سإامواد ه 
وقد أوضم له بستياس أن زرده أ كثر نتاسقاً؛ فقال سقراط ه ولكن هب 
أن المشترى نفيه كأن غير متناسق الأعضاء 5 ه فقال إسقياس إنه بعيد 
تنسيق الزرد حتى يلائمه » فأجاب سقراط ٠‏ أى أن التناسب ليس شيا 
مطلةاً ولكنه يتوقف عل لابسى إلزرد » وبالطبع إنكان المقاس مضبوطا 
فإن ثقل الزرد يتوزع بالتساوى ويكون أقل استرعاء للملاحظة » فقال 
ستياس , هذا صحبح ومن ثمة ترانى أءتقد أن صناءتى تستحق ثمنا بجزياً » 
ولكن هناك من النأس من بفضلون الزرد المرخرف زخرفة عفمة ٠»‏ : 


امام 


لقد كان هؤلاء العال يمتمون بأتفبم وكذلك عرفيم . وصكثيراً 
ما تعطينا الرسوء الى على الأوانى المعدة للبيع العادى منظراً في مصنع » وهى 
فى أغلب الأحيان ترينا الخراف وهو يقوم مر احل عمله . وهذا أسرطبيعى 
غير أن ثمة حرفاً أخرى قد نقشت أيضآ . لقد درج الخزافون الإنجلير فى 
أكثر الأحيان على زخرفة سلعبم بنقش صور الفراشات أو الآ كواخ 
الريفية الجيلة عليبا . ولا أعل أن المصنع ذاته قد رسعت له صورة على صحفة 
من ناف الطعام أو على إبريق . وقد تتكون هناك أسباب أخرى هذا 
ولكن كون الراف الإغريق على الآقل كان يستخدم حرفت.ه الخاصة 
لاغراض الزخرفة بوحى بأنه لم يكن نمة أى اعتراض من الوجبة الاجتماعية 
العامة ضد هذه الخحرفة . 


ومن نسمع فى ٠‏ الذكربات » عن رجل يدعى بو يروس ودعطادع وهو 
من ذوى الآملاك الذين جلبت علييم الحرب الخراب هثل أرستارخوس 
الذى مر ذكره من قبل ء: وقد اشتغل بعمل بدوى وإن ؟نا لا نعرف ماهو 
إذ كان يعتقد أن هذا أفضل من حاولة التطفل على الأصدقاء» وقد قال له 
سقراط ٠‏ هذا حسن جدآً ولكن ماذا يكون حالك عندما تتقدم بك السن 
فلا تستطيع العمل المرهق ؟ أولى لك أن تبح عن شخص يناج إلى مدير 
لمزرعته يتولى أمر العمال وإشرف على المحصول إلى غير ذلك . إن مثل هذه 
الوظيفة تفيدك أ كثر عندما تتقدم بك السن » وهى نصحة ححكيمة جدآ 
ولكن ماذا قال بو ئيروس ؟ إنه قال شيا هلبنيآ صمم| ما سمعته أنا نفسى من 
رجل بوتا كان صاحب مطعم صغير فاشل فى مدينة بونائبة صغيرة حالنها 
متدهورة . فينها كنت هناك أمتع يوماً بعد يوم بوجبات طعامه الذى كان 
بطبوه طبواً رائعاً اضطر إل الرضوخ وقبول وظيفة فى مطعم قاثم 
فى مكان آخخر ء فأخذت أعبر له عن الأمانى الطيبة التى مكنتنى لُغت اليوتانية 
الحديثة من التعبير عتهاء غير أنه قاطمنى قائلا بنظرة وإشارة تثهان عن مرارة 
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لاحد لها , لقد أصبحت تابعاً . هذا بالضبط ما قاله يوئيروس . إنه لم يكن 
همه أن بعمل بيده بقدر ما كان يضيره أن بكون تحت إمرة سيد آخر . 
وهوك قال مترجم « بوهن ٠‏ بلريقته اللاذعة ٠‏ إنى لكر مكراهية شديدة 
باسقراط أن أخضع للعبودية» وقد أشار سقراط إلى أن إدارة ضيعة مثلبا 
مثل إدارة مدينة وأن هذا هو عَكْس ما يضطلع به العبد من أعباء . ولكن 
يوثيرو سكان عنيداً فقال «أنالنأعرض نفسى لتقريع أى إنسان, وقد أجاب 
سقراط هذا صعب ولكن عليك أن تبحث عن شخص لا يكثرمن اللوم - 
رجل عادل تستطيع أن تؤدى له العمل الذى فى وسعك وترفض ما عدام » . 
سنا ندرى م! صبنع بوثيروس-- ولكن أن تكون مدير لضيعة ! باللسماء | 


وبدوفى الحقيقة أن موقف الإغريق من العمل كان حساساً جدا . 
فليس ة ثىء يسمى ١‏ عملا » >هناه المجرد » فكل شىء يتوقف على نوع 
العمل وبصفة خاصة على هاإذا كان بقيم لك أن تُكون سيد نفسك . إذلميكن 
بهم الاواطن أن رامل الأرقاء العمل . والفرق ببنهما هو أنه كان يستطيع 
أن يتوقف ويذهب إلى البعية العامة أما المد فل يكن يستطيع ذلك . لقد 
كان بسنياس يستطيع أن يخلق حانوته متي أراد على ٠‏ أن بعود فى الند , . 
وكانت له منة شيقة فكان يستطيع أن يفخر بعمله . وإذا كان زبائنه 
لا حبون ساعه فتدكان كتوم أن يذهبوا إلى مكان آخ . 


تقد كان الإغربق يشدرون العمل قيم لم يحكرنرا بر فعون عنه 
أو ينساقون مع العاطفة تجاهه . وعندما قال أرسطو ٠‏ إن المبن البدوية 
والمكائيكية لا تحمل من المرء مواطناً صالحأ » كان من المستحيل مناقضته 
فى أمر من صما اختصاصه . فل يكن الآمر أمر ميل مع الحوى بل كان 
إعمال الرأى والحم الصحيح الذى بناه على اللقدمات المنطقية . لقد هجا 
اروستوفانيس كليون باعتباره يائع جلود عنيف سوق ولكنه لم :كن يسخر 
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من بائعى الجاود الذين لم يكونوا عنيفين أو يكونوا من السوقه . وقد قال 
سقراط عن ابن اتوتوس هرهم الذى قام بمقاضاته ( الذكريات 6.؟) 
٠‏ أنالا أظن أنه سيسمر ف البئة الحقيرة التى وضعه فيبا أبوه » وهى فى 
الظاهر أيضاً بيع الجلود ٠‏ قبو فى ذو كفاية ومقدرة , إنه أعلى من ذلك 
حقا . واقد كانت المبنة التى بنظر إليها فى الحقيقة نظرة ازدراء هى البيع 
بالتجزثة » وقد كان السبب فى ذلك من جائب هو التحيز من الوجبة 
الاقتصادية ‏ فثل هذا الشخص لا ,حمل شيا فى الحقيقة بل هو يتطفل 
على غيره 5 كانت له ناحيته الادية (راجع .سوق الكذابين » ) بل 
بكاد الإنان بقول إن له ناحيته المالية وذلك لآن مثل هذا الشخص 
لا يعمل شيئاً يطلب المبارة أو يبعث على الرضا . وعندنا فى الإنجليز بة كلنة 
0 بائع بال مجر عم مسا ءعادووت ٠‏ تفيد هذا المعبى وقد قال دع و سثينيز(1) 
وهو يتكلم عن التجار احترمين , إن الناس لتعتقد أن الرجل الذى يجمع 
بين المبارة والآمانة فى عال التجارة والمال رجل ممتاز أو ملفت للنظر ». 
وهنا ككثير من الفلاسفة والكتاب عند الإغريق المتأخرينكانت كتاباتهم 
عن العمل ننم عن احتفاره» غير أن ذلك قد حدث فى عام منشق على نفسه 
هر الذى كان قد أبتدع , الثقالة ٠‏ . 


رلك نتم هذا الفصل الذى عتاز إلى حد ما بالاستطراد ربا جاز 
لنا أن نتساءل عما ذا كان هناك أية مميزات عامة لهذا الشعب ل نذكرها 
أو لم نعطبا حقها من الدراسة . أجل إن ثمة إحدى هذه الخصائص . 

ربا كان القارىء قد ذعر لآن متقاضياً يس علداً بأنه رفع دعواه لك 
يثأر من خصمه(') . إن هذا دافع تحرص نحن على إخفاته , بل هو بالفعل 


0 عتد الدفاع عن < قورهيو > أد أصصاب النوك 
)١(‏ أنظر ما قله س الم 
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عا يسعى الدفاع لا الاتهام إلى إثباته . ومع ذلك فقسسد كان الإغريق 
طالبون نه صراحة ف عا كرم . وهذآأ هو ضوع امستحق الدراسة نشى . 


من التطويل - 


وراضح أن القول بأن الأغريق كانوا بين للاخذ بالثأر لا يعر 
تفسيراً للموضوع إذ ربماكانو! كذلك . ولكن اذا ينبغى لنا أن نعتبر مثل 
هذه الرغية فى الانتقام إحدى للزابا ؟ هى كذ لاك بالتأ كيد بشرط ألا نكون 
النبة في الانتقام شيا غير معقول . وبين هذا الآمر الاق الوحيد عند 
ثيوفراستوس الذى بصعب علينا فبمه وهو خاق الرجل الساخر . لقد تغير 
معن ىكءة , ساخر» تغيراً تام . فقدكانت « السخربة. عند الإغربق كس 
التفاخر والبالغة . والتقيض كان يعتير نقيصة كنقيضه سواء بسواء . لآن 
الرجل الإغريقكان عرف دائهأ ما علمه التارئخ السياسى الحديث للناس» 
وهوأن عكس الرجل اليب ليس الرجل الطيب بل نوعاً آخرمن الخيثاء . 
٠.‏ فالسخربة لم تكن تعنى ضخس الثىء فقط بل الافتقار إلى الصراحة أيضاً 
وإفاء الدوافع الحقيقية وإظبار الدوافع الزائفة ٠‏ الرجل الساخر عند 
أيوفراستوس إلى جانب ما كان ينطوى عليه من المماتى الآخرىكان ٠‏ هو 
الذي يذهب إلى أعداته ليحادثهم بدل أن يظهر هم البخضاء ؛ وهوالذى عدج 
في مواجبتهم أولتك الذينكان يهاجمهم فى غبتهم ثم بظبر المطف عليبم فى 
هزائمهم . وهو الذى ,ظبر الصفح عمن يشتمه ويعفو عما يقال فى حقه(200» 
ويمكننا أن نتأ كد ماما من أن الذى يعترض عليه ثيوفراستوس ليس أن 
الصفح يحرد من الصدق ‏ دك أن المعجب بنفسه يدعي أنه ألماف بكثير مما 
هو عليهء فكذلك عكيه وهو الرجل ااساخر يدعى أنه أحط بكثير مما هو 
عليه (فضلا عن غير ذلك من الآمور ) . وكيف يستطيع الإنسان أن 





)١(‏ تقلاعن ارجةع جب ى. 


زم تعاب الغريق) 


ا - 


يظيرحقارته المقلية بوضوح أشد من تكلفه الصفح عن أعدائه ؟ وحتى ادعاء 
القيام بذلك مثير للاثمئزازء أما القيام به حقاً قبو شر من ذلك . 

هذا منطق إغريق صم , أحب أصدقاءك واكره أعداءك. . هذه 
حكة لم يفنكر أحد قبل سقراط فى تحديها . أما نموذج النبل عند أرسطو 
فرو «الرجل ذو العمل الكبيرء أو ,ذو النفس العظيمة , ( والرادف الحرق 
أللاتنى أذاكوهو ونهمنمدمودج قد كتيب معنى مخالفاً حشر أبعد ما يكون 
عما كان يعنيه أرسطو ) فبو ليس كالرجل الساخر بل هوالصريح فى صداقته 
وعداوته مدا لآن الاخفاء هو علامة الضعف . 

فى إمكاننا أن نفهم أن عدم الإخلاص أمر متكرء والذى علينا أن 
تفيمه هو أن الصفح عن الأعداء أمر متكر كذلك ء أما الثأر منهم 
فواجب واضح . 

هذه الأأخلاق الغير المسيحية على الإطلاق قد يحمت من جبة طبيعة 
امجتمع الإغريق الذى تعتير فيه الجباعة ذات أهمية أكبر مأ عندتا ويحتير 
الفرد ذا أعمية أقل من الوجبة الاجتماعية . فالفرد عضوف أسرنه أولا ثم فى 
«دولته فأبة إساءة إليه تعنير إساءة إما إلى أسرته أوإلى دولته طبقاً للحالة: 
ويحبعليه أن يثأر لها لصاسل أسرته أو دولنه » ولدينا نحن أنفسنا مثل بعيد على 
ذلك فى الدقة والنزاهة التى على أمين الصندوق أن بتبعبا فى إدارة اللأموال» 
فليس له أن يسخو بأموال غيره من الناس ‏ 

غير أن ما هوأ من ذلك كان تأثير مع التعظم (التكريم)ءند الإغريق» 
فقدكان الإغريق حساسآ جد بالنسبة لمكانته بين زملائه : فقدكانمتحمساً 
وكان بنتظر منه أن يكون متحمساً فى المطالبة يما هو واجب له . فالتواضم 
ل يكن ينظر إليه بسين الاعتبار الكبير. أما أن , الفضيلة » هى جراوء فقد 
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كانت نظرية يعتقد الإغريقى أنها حبق بحض ء لخراء الفضيلة ( الأريتى 
غاعءد أو الامتياز البارز ) هو ثناء زملاء الإننسان وذربته عليه . وهنا أمر 
ملحوظ خلال الحياة والتاريخ الإغريقى بأ كله , منذ اللحظة التى تأثر فيها 
الإمال الهوميرى ذلك التأثر الفريد من أجل جائزته . وإليك ملاحظة 
بموذجه: 

لو أنك معنت فى طموح الناس لعجبت لا بنطوى علبه من عدمالتعقل» 
إلا إذا أدركت مبلغ 1 إلى الشبرة وى يتركوا وراءثم ذكراً العصور 
التالية جيعاً » كا قال الشاعر ؛ ذهم على استعداد من أجلبا لمواجبة أي خطر 
ولو كان خطراً أشد من الذى يواجبونه من أجل أولادم وللذل أنفسهم 
وتحمل أبة مشقة هادية والتضحية بحباتهم من أجابا . فلساذا لعمرى تتصور 
أن الكستيس ونومءام كانت عل لى استعداد لتضحى بحياتها من أجل 
أدميتوس دواع ممم أوكان ا على اسستعداد ليذل ححاته ليئأر 
لباتروكلوس وهمءندم لولم يعتقدا أن امنيازهها ( اريتى) سيبقى خالداآ 5 
خلد بالفعل ؟ أجل إنه كلما أزداد نيل الإنسانكانت شهرنه البأقية وامتيازه 
الخالد مصدراً لكل عمل بعمله . 

هذا كلام ديوتما الحنكي وهو يعم سقراط فى مأدية أفلاطون . إنما 
نظربة [غر بقبةطبيعية و تحن تجدها عندالفلاسفةوالشهراء والخطباء السباسيين 
يا نحدها مثلا فىكتاب ١‏ الاخلاق , لأرسطو . 


فلو طلب منا نحن أن نعرف عظمة النفى لكنا تشكرط أن تظبر صفات 
معينة فى العمل ياستمرار ء وإن كنا لا تتطلب من صاحب النفس الكبيرة 
أن يكو نمدركا هده الصفاتء؟ لانرى أنه بنبعى عليه أن يطلبالاعئراف 
العام هذه الصفات , ولكن ما الذى يقوله أرسطو؟ إنه بقول١‏ إن صاحجب 
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النغس الكبيرة » ( أو العقل الكبير أوكليهما ) هو ألذى بعتبر نفسه جديرآ 
بأمور سامية , وأنه حقاً جدير ها - أما الذى بقدر تفسه فوق قدرها فهو 
مترور ف الجفيقة والدتى شدرها دون قدرها فبو ذو دقل وضيع والرجل 
الجدير يصغائر الآمور ولكته يضع نفسه فيا يناسبها يكون مع ولا ولو أنه 
لايكوت ذا عق لكبير؛ أما ذو العقل الكير ذاغدف الى حله نصبعييه هو 
أسمى شىء نعرفه وهوماتقدمه للآلة أى , التكرجم» . وعنده بطبيعة الحالكل 
الفضائل وإلا لما استحق أعظم نكر م ء غير أنه لا بقدر حتى الشكرم ذاته 
بأكثر من قيمته . أما تقديره للثروة والقوة السياسية فهو أقل لآنهما دون 
التكريم لآن رغبة الناس فيهما هى من أجل التكريم . وإذا أريد شىء من 
أجل ثىء آخر فإنه بكون بالضرورة أقل من ذلك الثىء الآخر . وذو العقل 
الكير يركب الأاخطارمن أجل غابات صغيرة ولا يحهد نفسه فى الصخائر للانه 
تحتقرها ولكنه يعرض نفسه لاخطر الكبير » وهو فى وقت الخطر الكبير 
لا بكترث بحياته لاعتقاده بأن الماة لا تستحق أن نحياها دون تتكريم 
وليس من عادته الإيحاب بالآشياء فلس ثمة ثىء براه عظيماً . )١(‏ وهو 
لاحمل حقدآ لاحد ويفضل أن يتجاوز عن الإساءات ولا رمه أن يمدحه 
أحد أوأن بمدح أحداً , وهو لابتكلم بطبيعة الخال عن غيره من الناس من 
وجهة شخصية كا لا ,تكلم عن الفرد بسوء حتى ولا عن أعدائه إلا إن كان 
يقصد أن بهينهم , عمدآ هذا هو متان الرجل المظى ء عند هذا الفيلوف . 
وعظمته نظبر من ناحبة فى عدم ١‏ كتراله « بالمديح » وهو الوازع الطبيعى 
للعمل ( فسقراط يقول مثلا إن القائد الكفء هو الذى يضع فى طلبعة 
الصفوف » الطموحين الذين ثم على استعداد لمواجبة الخطرمن أجل المدريح) 


(1) كا فال بلفور مرة » ليس أغة اثىء عي الأهمية ما الأدور التي لا أية أعمية على 
الإطلاق ققايلة جد . 


- 


وتقوم عظمته على تقديره العادل لنفسه وللآمور الخارجية معاً . والتواضع 
الخال من التكلف ليس من بين فضائله » هو يمتبر الكرامة فر قكل ثىء 
( وحى عندئذ يمتبرهاكذلك دون مغالاة ) .وما هى هذه ١‏ الكرامة » ؟ 
إنها ليست ذللك الإرغام الذي تعنيه ٠‏ الكرامة ٠‏ عندنا . إن أقرب كلية 
إغريقية إللها هي كابة أيدوسءمه:د أىالخجل . والكلمةالتى يستخدمبا أرسطو 
هناهى « تيمى 1:6 , وما له مغزرى أن هذه الكلمة هى أيضاً الكلمةالإغربقية 
العادية لكلمة , ثمن , أو , قيمة ء . وكللة ملدمززوع ٠‏ فى الإتجليزية مشتقة 
منرافى الحقيقة » وهذا يشير إلى الاهمية الىكان يعلقها الإغرهىعل الاعترااى 
المام يصفاته وخدماته . 


على أن من الخطأ أن نفترض أن الإغريق العادى كان ينتظر منه أن 
يكون [عابه بالضرورة بهذا الخلق بقدرإيجاب الفيلسوف .فلوأن الفبلسرف 
كان يفكر مثلما بفكر بقية الناس لما كان فيلسوفاً قديراً , و بالرغم من ذلك 
ومع التسلم بوجود التجربدات والإتقان الفلسق فى الصررة اننا نمجدها 
إغريقية عحضة صميمة ولو أنها مبالغ فهاءكا أن بعض تفاصيلبا تشير إلى 
بريكليس ( فقد عاد بر بكليس من ولهة إلىبته لبلا ومعه شعلة تحملبا عبد له 
كان فيحراسته : وكان يتبعه رجل يكيل له السباب والإهانات طوالالطريق 
ولكن بر ,كليس لم يمره التفاتاً » ولكنه عندما وصل إلى بينه التفت إلى عبده 
وقال « رافق هذا الرجل ليرى الطريق إلى منزله ء . أما الام المدترك بين 
د صاحب النفس الكبيرة » الذى عناه أرسطو وبين الأغريق العادى فبو 
شعوره القوى بقيدته ورغبته في , الكرامة » حى يلق من النأس مايستحق. 
هذا إلى حد بعيد هو الذىيفسرلنا الرغبة فى الانتقام التى لا يشوببا الاجل : 
فالإنسان يرى ازاءاً عليه أن يثأر لنفسه فتحمل الإساءة فيه معني أن الممىء 
أفضل منك , 


والخاق الذى يدعو إليه أرسطو غير عادى فى كون صاحبه لا بحمل 
حقدا لأحد, ولكن ل لا ؟ ليس ذلك لانه بعتقد أن الحقد خطأمن الوجبة 
الخلقية بل لآنه برى أن الحقد حقير لا يليق بالإنسان فهو لا بنتفر ولكنه 
حتقر وسى ء أما الإغريق العادى فلم يكن يفعل كلا من الآمرين . 


لاحظنا كيف أن الإغريق كان مبتماً بالحصول عل «التقدير أوااتكر>,» 
دعما » أى ها يستصقه من العتاءء هد كان وما زال مبتماً أن يلعب دوره 
( ومالم ندرك ذلك نجد السياسة الإغريقية الحديثة غير مفبومة لنا ) وهذا 
فإننا تقابلعندم فكرة ١‏ التضالأوالمنافسة. ٠ ٠‏ موه » فى كل مناسبة.وهذه 
الأشياء التىنترجمر! ترجمة ضعيفة بكلمة «الألعاب» كانت تسمى فى الإغربقية 
«وهدؤود » ( مبارياث ) فالحفلات المسرحية كانت ٠‏ وهمقوه ١‏ أي ألوانا 
من النضال بنافس فبا الشاعرشاعرا أو المثل فثلا أو المتعبد بإعداد فريق 
للرقص فى الحفلات المسرحية متعبدا آخر.وكلية ألم , روموء فى الإيجايزية 
مأخوذة مباشرة من ٠‏ مذود ٠‏ الإغريقبة . فإن الآلم الشديد في النضال هو 
الذى بكشف حقيةة الرجل . 


وإلى جانب هذا كله كان هناك الطموح الشخصى الذى كثيراً ما كان 
يحد الإغريق ذو الموهبة العالية أن من انال التحك فيه ؛ وأحسن ت#مليق على 
ذلك هو وصف :وكوديد,ز للقائدين الإغريقيين في ٠‏ الحرب الفارسية » 
وهما ثبموستوكليس الآثبى الذى نظومع ركاسلاميس :و بأوسنياسءوا0دوددم 
القائد الإسبر طى فى بلانابا. فد أرسل يأ وسياس بعد بلاتانا بقليل ومعه أسسطول 
متحالف لتحرير الجزر ولكنه أخذ يعمل بعنف روع الحلفا. إلى الحد الذي 
جعلبم بلنمسون من الأثينبين أن يلوا القيادة منه . فاستدعى الاسير طيون 
با وسنياس ليجيب على الاتهامات الموجبة إليه بظل الآفر ادو بالتآ مع الفرس. 
فقدكان يبدوأنه يتصرف كاك مسد أ كثر من تصر فه كقائد ( ثوكو ديد يز 
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الكناب الآول . فصل هه ) وحيت أن الإسبرطيين لم يرسلوا من يخلفه ققد 
اتتقلت القادة إلى الأثشين ع غايه» غير أنه أعر ثانية بسفيئة وأحدة 
وسرعان ما ظهر فى سهل طروادة وهو .تآس مع فارس . فاستدعي ثانية 
إلى إسرطة وأطاع الام لاعتهاده على منصبه الملكى وثروته . ولى بوجد 
دليل ضده غير أن احتقاره للقرانين واستخدامه الأداب العادة الفارسية 
كان يلوح أنها تثير الريبة فى أمره. رفضلا عن ذلك فإنه كان قد تجاسر على 
كتابة اسمه على القربان الذى قدمه الإغريق لدلفوى تحقيقياً لنذرمم وشكراً 
لها على الانتصار . 5 أن يعض الرقيق من الإسبرطيين أ كدوا أنه كان 
ينامي سر معهم لاقيام بحركة تمرد . وفى تباية الآمى استدرجه القضاة 
الإسيرطيون حت اعترى معاملاته مع الفرس . وقد التجأ إلى معبدليتفادى 
القيض عليه فترك فيه حتى مات جرعاً , 


غير أن الدليلضد باوسنباس أشرك 'يمستوكليس ف الجرعة » ققد تعالى 
هو الآخر وتكير وكان متطرفا والتهازياً بحدث لم يكن من ايسور قيانه 
بالعمل مع ارستابديس ؛ وهذا فقد استخدمالآئيديون صمام الآءان أى النى 
من المجتمع » فلتى اليمستوكايس وهب إلى أرجوس عدوة إسبرطه الى لم 
تكن تقبل أن تصالحبا قط . وقد سير الإسبرطيون جداً بلاريب حين 
استطاعوا أن بنقلوا هذا الخر إلى أئينا » فأرسل الآ*ينيون جماعة للقيض 
عايه ولكنه وجد من حذره . وم يأف توكوديدين ( هذه المرة ) من ذكر 
قصة منامرات روماتقه . ذلك أن ثيمستوكايس ذر أولا إلى كوركور!فى 
كور نو وملها إلى أدراستوس وساكةء عم عللك المو لو سيين ولو أن علاقتبما 
بعضرما ببعض لم تكن طيبة . وقد تصادفى أن أدراستوس كان غائياً عن 
ينته فتقدم ثيمستوكليس إلى زوجة أدراستوس متوسلا فأشارت إليه أن 
بحاس عل الآرض إلىجوار المدفأةوأءطته طفاماليحمله . فلماعادأدراستوس 
استطاع لبمستوكليس أن يشرح قضينه بصفته متوسلا نذقال + لقد أسأت 
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إليك: وصاحب المروءة يثأرمن أنداده فحسب أما فى حالتى الراهنة فإنه لله 
حول لىء وفضلا عن ذلك إنى عارضتك فقط فى طلب قدمته على حين أن 
التهابى الحالى منك هو أمر حياة أو موت , إن ما بحر فى نفس الإنسان أن 
يحدهذا السياسى الداهيةفي مثلهذا الوضعاشوميرى ؛ وقدحماه أدراستوس 
حتى سافر إلى آسيا محض رغبته . وقد أرسل خطاباً إلى ابن كسرسيس 
الذى خلف أباه قال فيه ٠‏ لقد ألحقت بأبيك عندما هاجمنا ضرراً أ كثر ما 
ألحقه أى إغريق آخر ولكنى قدمت له كذلك خدمة عظمى بتحريض 
الإغريق على ألا يعرقلوا تقبقره . إننى صديقكم وعكن أن تنكون خدمتى 
لك عظيمة . وإفى أريد أن أنتظر عاماً ثم أفد عليك » فوافق الملك . وتعلم 
يمست وكليس خلال العام كل دا أستطاع من لنة الفرس و نظمبم و نالالحظوة 
لدىالملك و أصبح حام مغنيسيا فى سيا حيث مات النهابة يسيب المرض » 
وكرفىء بإقامة تمثال له . ه ولو أن الإحض يقول إنه تعاطى السم عندما وجد 
أنه وعد الملك بأ كثر ما يستطيع أن ينج » وهذه الإشارة الخبيثة إغريقية 
حميمة ولكن بدو من غير المحتمل عل الإطلاق أن رجلا بارعا مثل 
ثبمستوكلس يمكن أن بكون قد حفر لنفسه مثل هذء الخفرة . ٠‏ هكذا 
كانت تباية باوسئياس الإسيرطى وثيمستوكليس الآثبنى اللذي نكانا أبرز 
رجلين فى زمانهما :20 ! إن المآسى الإغربقبة وهى تكلم عن ز التكبر أو 
الغطرسة مارك ) لا تفحل ذلك دون سيبك أنها كثيرآ ما تمثل « الام » 
عل أنه شرك وإغراء . 

وأخيراً بحب ألا ننى أن الإغريق كانوا من أهل الجنوب وربما كان 
هدوء الفن الإغريق واتزان العقل الإغربق ونظرية الإغريق السايمة الخاصة 


(1) تركوديديز الكتاب الأول ششول ماوع سا كة 1 ورعر د هي+ا. 


لاق د 


د بالوسط الذهى , مشجعة تفكرة أن الإغريقى كان لا يحس بالانفعال ولا 
بتكدر صفوه . ورمما كان مما قوى هذه الفكرة إدبنا الأفكار المستمدة من 
المدذهب الكلاني الحديثك مؤاءاكوواء -معم فى القرنين السايع عر والثامن 
عشر ء وكذلك العثيل الحديت للمسرحيات الإغرقية التي تقف فيا نساء 
لا تستبين العين ثيابهن على هيئة جماعات كأنهن #هاثيل جامدة على المسرح 
ويرتان فى وحدة مصطنعة ومريكه إلى حد ما قدراً كبيراً من الأساطير 

هذا خطأ كله » فأى شىء لاتهزه الإثارة التى يمكن التحك فيها لامت إلى 
الفن الإغريق الكلاسى بسيب : وإ نكان من الجائر أنه ينتتمى إلى مأبعد العصر 
الكلامى . وإذا لم يثرك إيسخولوس أولم بحمل منك شخصاً أفضل فمنى ذلك 
أنك متفبم إيسخولوس (وإنكان من الجائزآن فبم إيسخولوس الأنال 
بدون دراسته ؛ غير أن هذا موضوع آنخر . ) . 


دعنا نتمعن لدظة فى موضوع المسرحيات الإغريقية . إن مناظر الخوار 
لانحد فها إشكالا ففها من الفن المسرحى ما فبه الكفاية , إن ما محدث 
بين المناظر بعضبا و بعض ء هوالذى ببعث على الانقياض الشديدء من أمثال 
جماعة الفتيات الرشيقات أو الشيوخ الذين يرددون كلام سو يرن خأة . فعلى 
الذين بحدون ذلككتباً ألا بلومو! الإغريق : فا كان الإغريق يتحملونه 
خمس دقائق. هذه الترانم الجماعية لم تسكن قط كلاماً يلق بل كلامآ يفنى » ثم 
هو لا ينتى فقط بل يصاحيه الرقص » ولا يصاحبه الرقص سب له 
بحدث أحياناً بالفعل عند إعادة تمثيل هذه امسر حبات فى العصر التديث ‏ 
بل يدور الرقص فى حلبة مستديرة قطرها تسعون قدماً تقريباً . ميح على 
وجه التقريب أنه لابعرف شبئآ فى الوقت الحاضر عن الرقص الإغريق 
إلا القائمون بتعليمه » أما محاولة إعادة تبيانه من الصور القليلة الم رسومة على 


ل# ‏ سم 


الأوانى فبو من أخطر ضروب المخامرة . لآن رساى أوانى الزهر ل يكونوا 
بعرفون شيئاً من قواعد المنظور أو مبتمون بجاء فإن رسموا موكباً على شكل 
إفريز لم يكن ذلك يعنى إلا أن موكبأ فى صورة إفريز بكون زخرفا بالغ 
التأثير على أحد الآوانى لا أن الرقصكان هكذا . غير أننا قد تركنا أوزان 
الشعر وهى الى تضبط الإيقاع على الآقل كا تدتسير الخطط الاساسية 
الموسبق والرقص إن جازانا أن نقول ذلك , ومن كل ذللك بتضح تماماً أن 
الرقصات كانت قوبة التعبير منوعة وصاخب ةكذا كان ذلك ضرورياً . ومن 
ذلكنستطيع أن نرىمئلا أن أوضاع الرقص عند إيسخولو سكانت مؤسسة 
على فكرة معرارية أما عند سو فوظيس فقدكانت تشكيلية للخاية . وقصةجوقة 
إهات الانتقام في سر حية (اليو مث يس ) وملام ملع (ص + م)و لو أنهاحنيفة 
لكنا تك ديات [يسخولوس ل نكن تتح فيه أفكار الوقارالكلاسى الحديت . 
ولبس من الدعب أن نعثر على دليل من نوع آخر . فثلا فى مسرحية 
وسيعة ضد طببة» التى متاز بالعظمة اطائلة والاثارة تمثل الجوقة لسأء أصابن 
العدو الذى باجم البلدة بذعر قائل . وهنا بنى إيسخولوس أن شخصيات 
المأساة الإغريقية لاسماالتى بكتبها إيسخو لو ستتحك فى مشاعرها »كا ينسى 
أن الجوقة تتبع دائماً الإبقاع المنتظم ذى الثلاثة مقاطع وذىالخطوات 4 ؟ 
ثم ينظم هذه الحوقة حيث تدير على عوسيق ذات قترات زهنيه يمكن التمبير 
عنها بالارقام 21 وإذا حاول أى ملم للرقص أرر مثل الضجة 
والاضطراب على امسر وفدعه برب هلم الخطة ( فإذاكانت هوابة الموسيق 
معدومة ماما عند القارى,ء فدعه يكرر بتوقيت اأبت سو مس وبا 
#ايساهمة ويحاول أن عشثى مخطوات متفقة مع العدء عل أن يخطو خطوة 
عند النطق بكل رقم ١‏ )إن المأساة الإغريقية فى الحقيقة تشبه الأوبرا 
الحدبثة فيا تجمع من الحوار الدراتى والشعر والموسيق والباليه فى دائرة 
قطرها تسعون قدمآً . وهى لاتشبه الآويرا من حيت انها تدور حول ناحية 


إل 11 ف كك 


أساسية هامة ولا بقتصر فها على استاع الكلبات بل أيضأً على ما تنطوى 


عليه من ععبى ‏ 


لعل هذا البحث القصير يبين أن الإغريق لم يقصدوا أن يظوروا بمظبر 
قلة الذوق بل على النقيض من ذلك كانوا يطلبون الحياة والحركة واللون . 
فقد لونوأ تمائيايم الفعل . وقدكان هذا الا كتشاف صدمة لكثير من 
العلياء الحدشين . 

دعنا تأخذ مثلا آخر على طبيعة الإغر بق الربمة الانفحال بصفةجوهرية . 
كلنا نعرف أن كلية حب باللغة الاغريقية هى ٠‏ إيروس . وقه » وإبروس 
هو الذى يضئ الرقة على ميدان يكادللى وهو إله الحب 5 أنه المقابل 
الإغريق لكيوييد . ولكن إلى أى حد تعتير هذه المقابلة مضبوطة . إن 
دكيو بيد » دعناها الرغبة . والصفة المشتقة منها وهى كيو بيدوس . 5نهام© 
لا تحمل معنى أ كثر من الطمع . ولكن لفظة ١‏ إبروس » تقترن فى الذهن 
بأشياء مختلفة » فهى تعبر عما يقرب من الفرح الشبع ,الشبوة . ويمكن 
استعاًا عأدة فى مقام لاعلاقة له بالحب . فئلا أجا كس . »«وزهق مسرحية 
سوفوطيس قد أصيب بالخزى الشديد وأخذ بد بالانتحار وكانت امرأته 
تكسا . دندءمعع1 فسالة يأس؟ كان رجال أجا كسء إذ كانوا سبتركون 
دون أي دفاع أمام أعداء أجا كس الذين يضمرون لم اشر » غير أن 
أجاكس ادعى أن توسلاتهم قد فتت فى عضده فقرر أن ,تحمل العار 
وبعيش » وعنداذ رقصت الجوقة وغنت أشيداً بدأ بعبارة ١‏ إن النشوة 
( إيروس ) تبزتى وسرورى الطافج يمد بالأجنحة ء فأبروس ليس إلا 
للحب بل هو شيء يبز الاعصاب والمشاعر . 


3 وإراستس ٠‏ دعاوق » 4ه بالاغر بقية معناها العاشق 5 أن بر يكليس 


ب 


الوقور أو الاولهي 5 كان بدعوه أرستوقائيس قال للآثينيين فى خطبته 
التأينية , يحب أن مكونوا إراستاى . مدسدبه أى عداتا معاميد لأاثيناه 
أى د لشكن آثينا بالنسة لك شيثاً بير منكم شفاف القاوب , وهذه العبارة 
لا تصدر من رجل بأرد الطبع 5 

إن النظرية الخاصة ؛ بالحد الاوسط . هى من خصائص الإغريق » 
ولكها لا ينغي أن تفرينا بأن نظن أن الإغريق رجل لا يكاد بشعر 
بالانفعالات النفسية كأنه تخص سالم مخدر لا بنحرف عن جادة الطريق ؛ 
إذ هو على انقيض من ذلككان يقدر ٠‏ أوسط الآمورء تقدبراً بآلنا لآنه 
كان ميالا إلى النطرف . فإننا نحن أهل الشمال أميل إلى التكسل؟ أثنانكن 
إتاباً خفياً للتطرف . إن العيب الذى متاز به الشعر الإيجليزى الردىء 
فى بعض المسرحبات الضعيفة الى تنتمى إلى عصرالصابات مثلا أ والشعر 
التاقه الذىكتبه درابدن لبيرسل . اامعبنم شعر أجورف طنان كأثما عماول 
الشاعر أن بعث فى نفسه شيا أشبه بثورة المشاعر . أما العيب الذى 
بلازم الإغريق فبوميلبم إلى الصقل الذى لا حياة فيه . فلم يكن للوغريق 
حاجة كبيرة إلى التظاهر بالانفمال ب لكان ينشد ضبط النفس والاتزان لآانه 
كان فى حاجة [لببما . أما التطرف فَقد كان بعرفه أ كثر ما ينبغى . وعندما 
كان بتكلم عن , أوسط الآمورء ل تكن فكرة الوتر الرنان بعيدة قط 
عن ذهنه . , فالوسط »لم يكن يمنى الافتقار إلى الشد والاتفعال بل كان 
عنى إحكام الشد الذى يطلق النغمة الصحبحة الواضحة . 
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